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ضفخا تمن تار مر 
(D‏ 


»۰ و 
ربح مر 
A IIE‏ 


کے و اہ 
اکور الرہلۃ فن اوڑراب مم ال مس امعم بارش 
ااذ اذا الي باإاس دصرم 


0 


مر کروی 


امتا ۳ 
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جلالة ااك فؤاد الاول 
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الى الع اکير 
علی مار باڈا ویر ال ارف لیے سابتا اھر یکنای 
گر صری 
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نصابف الولف الرضرة 


La Genêèse de "Esprit National Egyptien — 
par M. Sabry 


كاب بالفرنسية يقع فى ۲۸۸ صفحة من القطع الكبير» 
منه ٠۰‏ قرشا . 
۴ - تاربخ مصر الحديث » من مد على الى اليوم : 
امن ۲۰ قرشا . 


۷ س أدب وتارجخ 
سفر حتوی على أربعة کنب : ( ١‏ ) جود سای 
باشا البار ودی ٠‏ محث ليل ف حیاته وشعره مصدر 
- مقدمة بقل أحمد شوق بك (۲) اسماعيل صبرى باشا 
حیان‌وشره (م) تارج الحرک الاسسقلا ليتف ابطالاء 
مصدر قدمة بقلم مخليل بك مطران )٤(‏ الفصول : 


امحاث معوعة فى النقد والأدب > امن ٠٠‏ قرشا . 
؛ س الثورة الفرنسية و ابليون : 
كتاب بستند الى اسا ليب الببحث الملمى الحديث 
ف تار ذلك العصر الکبير اذى قامت‌عل مبادئه مد نية 
أوروب! الديثة (مزين بالصورالكثيرة)المن ٠٠‏ قرشا 
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Ve O a a EU SS e OU اأقدمة‎ 
. الاب الا وال هيد‎ 


حکر الرومان. کک العرب. الماليك. الفتح العماى . الجلة الفرنسية ٠۴‏ 


اباب الثاني : جد على , 
)١(‏ لشأة دعل ونهوضه . . . A e Ok‏ 
(۲) الاصلاحات الااخلية ى« « Au «o,»‏ 
(۴) سياسة عد على المارجية Ais N KS‏ 


اباب الثالت : خلفاء ج على . 


عباس الا ول ۰ د سەحدك اغا . a‏ . . . . ي ۸ 


اباب : الرايع اسماعبل ك 
)١(‏ الحطة الالبة والسياسة وأسباب التدخل الاوروبى . ٠٠.‏ 
(+) الاعال العامة WER E SS E‏ 
(۳) النهضة العمرائة والسياسية E o E‏ 
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اباب الامس : توفيق . 
)٩(‏ قد مات الثورة ® enon QoQ o oa‏ 
ر( الثورة العرايية 2 و اھ و 
الراب ال ادس : 


الولايات المسحدة aE E o A‏ 
اتاب الثالكت 
الاستمار الور وی : 
)١(‏ أوروبا فى أفريقية AEE E‏ 
(۲) اوروبا فی اسا IT AS E‏ 
(۳) اجلترا فى الا وقيانوسية وشمال أمريكا , ,. . ... 
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مہ 


د 


اعتاد الكثيرون أن لاينظروا الى « التارخ » نظرة اعتبار وأن 
لايقدروا مهمة المؤرخ الدقيفة حق قدرها متومين » والناس أعداء 
ما جپاوا » أن عله ینحصر فی قل الحوادث وسردها » ولسل م 
عذرا لأن معظم الكتب » ان لم تكن كلما » التى ظهرت بالمر بية 
فى تار مصر الحديث خاو من روح البحث العمى , 

.واذا کان التاريخ عاما بالغاية التى يرمى الها » وهى الاهتداء 
الى الحقيقة » وبوساثل البحث التى يريد الرصول با الى هذه 
الفاية » فو ولا ريب فن محتاج الى مرانة طويلة وذوق م 
يستمد مها المؤرخ قدرة الصور الماهر فى ثيل الوقالم مسالا راما 
هرك عقیقته وجاله . 

ونظهر شخصية المؤرخ فى حسن استىخلاصه الوقائع من منابما ء 
امع فى كنابته بين الايجاز والوضوح اللذين مالباب كل 
بلاغة وفن . 
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A‏ معد مه 


ولا کانت حقائق التارخ المصرى لازال مشوشة فى الاذهان 
أو محهولة » خصوصا وان الكتب الاجنبية لا تنظر الى الوادث 
الصربة الا من ناحية واحدة » رأينا أن فى عنقنا أمانة جب أن 
تۇد ا . 

وقد أوجزنا هذا الكتابحتى يكون سل المتناول بين طلاب 
الل وعامة الاس وخاصتهم على السواء > وهاحن أولاء نذ كر 
ام الصادر ليتبين القارىء انا نأل جپدا فى حقيق الفرض النى 
ر مناه لانفسنا » ونرجو أن نكون قد وفنا بمض التوفيق 
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مصادر تاریخ مصر الحدث 
۱ 
الا ا 


لا ريد أن نذكر إلا أم الصادر التى يمكن الرجوع الما : 


مذ كرات سمد عبده س هذه المذكرات الفيمة م تتدر الى اليوم»وهى 
من أدق ما كنب عن الاورة العراببة وأسبابها » ولكنما غير كاملة لان الاسخة 
الحطبة الى اطلعنا عليما تفم فى ٠٤ ٤‏ صفحة » ويقف ذ كر الحوادث عند وزارة 
شريف الالو فى عبد الثورة 
وقد کتبٹ هذه الذكرات اء عل طلب الحديوى عباس ۵ وصدرت إعر يضة 
شکر جڃاء فیا DJ:‏ مولای ۰ هذا مفام الذا کر منك ٤‏ المارف بقدر ماف ¢ 
ا أن أ کتب ما شېدت وما سمست » وما عات وما اعتقدت فى الوادث 
العرابية من عېدتھاتها الینمایهاء مم يان آسہابما واسناد الا* مال الى أربابپاء.. 
بعوامل هذه الفعنة رر امع المطعة عل من اقترفپا و ری ءا ۸ن ريما 
وید کال الداع فی تسكينما حال التراب فى وجبما وقوف علىأسرار هذه النازلة 
بعد بالعةل الر شید عن الا غتر ار بظو اهر رست فار ائر وصور اماتنکشش‌عن‌غی وعبر» 
رەن ام اقام هذه الم ذكرات الم اذى شرح فيه کد el‏ اُسباب الثورة 
البعيدة فى عصر اساعيل ٠‏ 
حفائی الأخبار عن دول اليحار _ وضه اليرالاي اساعيل سرهنك 
ناظر المدارس المر بية ( المرحوم اسماعيل باشا سر هيك ) سنة ۸٠٠١١ ٤‏ مطبعة 
بولاق أنظر ارخ مصبر فى ال جزم الثانى من هذا الكتاب الذى يقال أن اأرحوم 
اسماءسل بك رأفت اشترك فی تألیغه 
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1° السادر 


ا ر فى التراجم والأخبار - أف الشبخ عبد الرجن المبرتى 

مصر لاصرمن ‏ تاليف خابل النفاش : ديقم ف عة أحزاء ولمل 
اا الحرء الاول ¢ وهو نادر الوحود ڍ وفه اول الکاتب اقات أن المرين 
فی سثة ۸۸۱ ١‏ انوا يريدون الطفرة 

لحة فى ارخ مصر - تأليف كاوت بك وتعريب الاستاذ مد سود 

تار مد على _ تأليف الاستاذ مد رفعت 


الوطن )۱۸۷۹-١۸۷۸(‏ س جوعة من السنة الاولى من جريدة 


الوطن ااتی ظہرت فی اواخر حکم اسماعیل › ولا توجد فی دار التکتب ولا فی 
ا _كاتب العامة ولا فى ادارات اأصحف الجموعة الاولى من أبة صحيةة سياسية 
كانت تصدر فى ذلك المصر ٠‏ 


۲ 
الصادر الفرنسية والاجلزية 


تو جد مصادر رسمبة é‏ ومصادر شه رسمبة « ومصادر غير رسمية 
أما.امصادر الرسمية ففد درت «رأسلات رسمية كثيرة فی عدة أجزاء من 
الكتاب الازرق الاتجلزى والسكتاب الاصفر المر دى خاصة بال الة المصرية ٠‏ 
,ومکن الوقوف منها على حقاثق كثيرة صرحة أو بين نايا السطور 
الصادر شبه اار“مية ~ ربدا لصادرشبهارسمية المحفالت تنطق اسان 
٠‏ حكومة معي ةكالتيمسوغيرها والكتب والمذكرات المطبوعة القاشتركواض وهاي 
الحوادثاشترا كافعليا أوأمكنمم الوقوفعلى دخأئابا بفضل الوظيفةال ىكانوايشغلونهاء 
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اا 


هید 


الجلة الفرنسية 
واللغة والدين الموروثة عن العرب تربطها بالاولى رابطة القومسةء 
ولئن فقدت استقلا ما في بعض عصورها فقد حافظت على مقو مات 
شخصتا الى تكو “نت في عصر الاسرة الاولى الطسة سنة 0۸١۷‏ 
قل المبلاد وکانٿت تودی بها الحن حوالى سنه ٥٤١‏ حان خی 
علہا الفرسءولکناقاومت حت دهمها البونان‌والرومان (۳۳۲قءم) 
فعملوا على فتل دوح المقاومة ومظاهر استقلا ما . 
۱ 


مکی ال وما كانت مصر في عهد الرومان في عداد 
ولايات الامبراطور الشخصبة التى تحخضع لسلطته وكانت مزرعة 
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۱٤‏ کک رومان 


له وخرانة غلال لروما فانحصرت الثروة في أيدى طائفة قلبلة 
من المصريان »> ووقع الاکثرون في بوس «وقد نشا عن هذاالنؤس 
أن المصريين أصبحوا لايعنون بشؤون حكومتهم أو بالتغييرات 
الى تحدث فما » وقد تبلدت همتهم وم تعد تحفزها أفل رغبة 
في الاشتراك في حكومة الدولة أو الكنسة )١‏ » 


وما زال القساوسة حفظة التقالند المصرية القدية حى أمر 
تبودوز جحو الدين القديم واغلاق العابد (١۳۸م‏ س ۲٤١١‏ قل 
المجرة) فقضى على البقية الباقة من مصر الفراعنة . 


واعتنق بعض المصريين المسبحية فسمو قبطا » وظلت المسيحية 
دين الدولة المصرية سنۀ (۳۸۷ س ٤١‏ ٣م)‏ . أما اللغة 
القدية فقد تلاشت في الواقع اذ تغير شكلها تقليدا للنونائية على 
أثر ترك الحروف الميروغلىضة الى م تكن سہلة الاداء وكانت 
صورها تذكر المسحبين إعصور الوثئية . 

ولقد كان عصر المسيحة في الشرق ملوءا بالحروب المدلة » 
وضروب الاضطهاد الديى > والتنازع المذهى »> والفسوق »> 
والاستهتار » والاخلاق السافطة المأخوذة عن بيزنطة . 


(۱) جرافتون ملن : « المسکم الرومانی » ٠۸۹۸‏ 
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حم العرب ه1 


عم زربي س في ذلك العصر ظهر محمد في العام حمل 
دنا جدیدا ما کان من مصر وقد سمت لر بزلطة وما ګه من 
عراك مستمر بين شعة الاقاط وشبعة البونان الان دعت‌العرب 
الا وکانوا استولوا على سم من بلاد الشام ء فافتتحها مرو بن 
العاص سنة ١٤م‏ . 


وقد اشنهر العرب ف البداية جسن الادارة ء وازالة كثر 
من الضرائب المائرة » وتوفير أسباب الامن والرفاهية للاهالى» 
فاعنئق أكثر المصربين الاسلام حتى جاء الوليد في أخر العصر 
الاول من الميجرة فأصدر قانونا حرم به اللغة البولائبة في يح 
أنحاء الدولةءوصارت لغة المصربين من ذلك الوقت لغة العرب . 


والى ذلك العصر ترجع مصر الديئة العربية بديماءولسانهاء 
وأدبها . على أن الشعب ظل مصريا في صميمه لان العرب الذين 
تزلوا مصر ٤‏ برب عددهم على ماله الالف . وهفه الدفية 
الطارجیة کات ولا ریب اکر خطر هدد کیانه مذ طرق البه 
الاضميحلال ولكن الكنلة القوسة بقيت سعثفظة بوحداها . 
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٦‏ امالك 


علىآنه لايفوتنا أن المرب جعلوا أكبر همهم فابعد الاحتفاظ 
بولایتهم الحديدةءفکان حکام‌الاسلام برسلون‌الما قوادا وعسكرا 
لراستا » ونوا يکارون من لير الوالى خوفا من أن يدعوه 
طول القاء والنمتعم بالسلطة الى اغتصابها واشہار استقلاله . 


ومن حهة خر ی کانت كثرة الخلافات الديشةء ولعافب الاسر 
الختلفة في حكومة الاسلام من شأنها انتشار الحروب الداخلية 
في مصر » وساد الادارة وسط الفوضى والتقلبات المستمرة . 
وقد اتنقلت حكومتما الىبنى أمية (١۳٠م)»‏ فالماسيان »))۷٥١(‏ 
فالطولونبين (۸۹م) ء فالفاطميين (۹1۸4) ٠‏ وجوهر قائد المعز 
الخلىفة الفاطمى هو الذى ا مدينة القاهرة (١۹۷م)‏ . 


3 اتقات حكومة مصر بعدذلك الى الأيوبين الاأكراد الذين 
استائروا بالامر )11۷1( وحم الذين اتوا بالممالك الى مصر . 


۳ 
مى 'لمارلع - ويرجع أصل المماليك الى غارات 
چنكيز خان »> وهم شبان من الشر كس وغيرهم أسرهم النتر في 


غزواتهم»واتخذوهم عيدا مم وكائوا ييعونهم فيأسواق الخاسة 
اسا ٤‏ فاشتری الا بويون مم (Vee‏ حوال سلة +( م 
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امالك ۱۷ 


واخذوا منهم حرسا لمم.ومالشت وة المماليك أن اتسعت وازداد 
نفوذهم فقتلوا الك المعظم وران شاه (۱۲4 (\Yo* saa‏ ابن 
الك الصالح أيوب » وهو آخر سلاطين هذه الدولة . 


ثم انقضت فترة ٠٠٠١(‏ س )۱۲٠١‏ نازع فيا الأيوبيون 
والمماللك على المإك حت جاء الظاهر ببرس النندفدارى (حامل 
البندقية) أحد العسد امالك الذين اشتراهم الملك الصالح وقتلوا 
غبلة انه تورانءفأعلن نفسه ملكا على مصرء‌وهو أول سلاطین 
اممالبك البحرية ( ۹۴۲٠١‏ س )۱٣۷۷‏ . 


وکان الظاهر من أكر ملوك هذه الاسرة وأعظمهم جاها 
وووة وهو الذى حعل مصر ر كز العا( الاسلای باحاله 
الحلافة العاسة بعد اندثارها على أثر دخول هولاكو بغداد . 


عل ببرس أن عبد القاسم أحمد يدعى أنه ابن الظاهر الليفة 

العباسي فاعترف له محقه في الحلافة وأنزله مصر فاستقرت 

الحلافة فما ء ثم ما لبث الخلبفة الحديد « المنتصر بالل » أن منح 

ببرسلقب «سلطان» وأرسل البهكالتبع رسالةببين لهفما واجبانه. 

والواقع أن مصر في عهد امالك كانت خاضعة اسا للخلفاء 

المماسبين الذين كانوا آلات بأيديهم يعتزون بنفوذهم الديتى عند 
(۲( 
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۸ امالك 


العامة»وييكن القول أناللافة قدأضاعت هتما مذسن العباسون 
لانضمم »> وتبعهم الفاطمبون في ذلك > سنة استدعاء فائل الترکان 
المميجة وغيرها للاستعانة بها في الحافظة على ملك كانت هى 
اول الطامعين فه . 


وكان الممالىك فسمين «المماليك البحرية» وهم الذين حكموا 
مصر في المهد الأول )١۳۸۲ - ٠۲٠١(‏ » ومعظمهم من التراك 
والمغول الذين كان أسكمم الملك الصالح أبوب جزيرة الروضة 
بالنيل > و «المماليك البرجية» وهم الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا 
الابراج بالقلعة أوفينواحى المدينةء وكان معظمهم من الحراكسة 
(0 ~= ۱۵۱۷) . 


كانت الحكومة على جانب من القوة والسلطان 0 على بلاد 
النوبة والشام» وكانتعلى جاتب من الثروةء قل اكتشاف رأس 
الرجاء الصالح سنة ۱٤۹۸‏ » بسبب الضرائب والمكوس التق 
کان يفرضما الممالبك على التجارة المارة باليحر الاحمر والسوس 
في طريقها بين الشرق وجنوة والبندقية في البحر الاببض . 


على أن حكم المماليك في موعه كان حكم فوضى ودسائس »> 
وفان داخلىة »> منقسمين شا وأحرابا نتسون الى فوادهم 
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المالسك ۱۹ 


وسلاطىنهم » مهم الاشرقيون والظاهريون والمؤيدون » وكانوا 
في نزاع ومعارك مستمرة بصددكل تولة جديدة وقي كل آونة. 
الشه حکمهم من کل الوجوه حکم الققواد ف ا الدولة 
الرومانبة حين استبد المند بالامر وخرجوا على كل نظام يعزلون 
وبولون طمعا في غليمة أو مال . 
وکات ادارتهم لانعی بزدع ولا ضرع ء فقشا الحهل c‏ 
وذهب الامن ء ووففت حر كة العمران : حدث في عهد بارسای 
(الملك الاشرف) سنة ۱٤۲١‏ تعداد يستدل منه على أن عدد 
المدائن والقری ف القطر الصرى نقص اى ۷٣۷١‏ وکان ٤‏ 
القرن الرايع بلع ۰+ ر + )› وهدا أبلغ دلىل على سوء الادارة 
في عهد الممالنك . 
استمرت هذه الالة في عهد المحکم العثائی )۱۷۹۸—-1٥۱۷(‏ 
الذى اشتراك فىه المماللك اشتراکا فعلا » فامتدت القرون الوسطى 
في مصر لغاية آخر القرن الثامن عشر . 
٤‏ 
افع الى صارت مصر ولاية عثائية في عصر سلم 
الفاح (۷١١٠م)‏ وكان غرض الاتزاك الاحتفاط يسلطانهم > 
فجروا على نهج العرب فيتغير الولاةءوالنفرقة بين الحكام وحال 
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ذلك دون قبام حكومة قوية ثابتة تعنى بصالح البلاد والرعة > 
وكانت كل أعمال الوالى لاتتعمدى ارهاق المصريين بالضرائب »› 
وجح امال بكل وسىلة ت 

وكان للانراك وال (باشا) على مصر ترسله الاستانة » وکانت 
له في الظاهر الكلمة العلا »> وكان مجاه فائد ترى وجش 
حتل » وكانت الولاية مقسمة الى أريعة وعشرين اقلا محكم 
كل اقلم مها سنجق من البكوات الماليك . 
على أن هذا الجيس القوى ماللث أن فسدت دخلته» واضمحلت 
سلطة الاتراك في مصر » وعادت الكلمة للممالىك » ولكن 
أخلاقهم احطت ال اقل درك » فكانت حاة الفرد منم کا 
يقول ”فولنى»المستشرق الفرنسى «سلسلة من جرامم القتلوالغدر 
والمؤامرات والدسائس فد انقطمت بين بعضهم وبعض؟ القطمت 
بينهم وبين سار الناس أسباب الحبة والعطف »> وصلات القرابة 
والرحم “ فراحوا يتورطون في حمأة الرذيلة > ويدمنون معاقرة 
ان »> ويسترسلون في ماح الفسق »> وكان النظام فد انت 
من صفوفهم > والطاعة قد ذهبت من قلوبهم » و) يبق في تضم 
شىء من تلك الروح المربية الى كانت أغلب الخصال علم ... 
وکات بوت النكوات من الممالىك قدأ صحٹ مواخير من‌القذارة 
والدعارة » بعد أن كانت في الماضى مثالا للنزاهة والتقشف › 
وعنوانا للساطة والزهدى . 
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وكانوا يما الاالقلبل يلقون حتفهم على أسنة الحراب أو غدر 
في الطريق حتی أن أحدهم‌کان أكبر أمائيه أن يوت على فراشه. 

وقدحل‌الحدب ف ‌البلاد فحالت أخصب البقاع فلوات جرداء 
وشلت حر كة التحارة »> والزراعةء والصناعة» وهى حال يؤول 
الہا کل بلد زراعى بوجه خاص لانوجد فيه حكومة تسر على 
مصالحه > وتحسن تدبير المباه بائشاء الترع وألحسور والقناطر 
وتعهدها . وقد صدق نابلنون في قوله «ان الادارة الحسنة في 
مصر تكفل للنسل الغلة على الصحراء »> والادارة المحتلة تكفل 
الصحراء القلبة على التبل» . 

وكان الشعب في أنعس حال من الجهل والشقاء » فضى ذكر 
ماضه الجبد وما خلف من آثار » وانقطع ما بينه وبين العام 
الحارجى»ء وانصرف الى العرافةء والتنجي» والسحرء والحرافات 
والرطالة وکان کا بقول شارلس مری «یرزح تحت کلاکل الظل 
والاستعصاد › لا يمن اة عل أملاكه » الا الساجق وحلة 
الشرع »ء ولس لاحد حق في الورالة ء بل الحكومة هى الالكة 
لكل شىء » وكانوا لايسمحون الفلاح الا جسكة الرمق وبلغ 
العش ... وكان حديث القوم في أسواقهم الخربة > وحانانهم 
المنهدمة لايدور الا حول ماحل بالبلاد من الفتن الداخلية “ 
وما شن تحت أعائه الاهلون من التص والشقاء : اذ كانت 
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۲۲ الفح الما 


الافراد نطرح أرضا فتجلد أو تقتل بدون أية محاكمة ء لابقلت 
من ذلك شخ أو امرأة » وكان الضباط بطوفون الشوارع ليلا 
ونهارا وبرفقتم زمرة من الاشقاء حملون حقائب جلد إضعون 
فيا مامحزء اولك الضاط السفاحون من الرءوس أثناء طوافهم > 
وكانوا لارون من الضرورى "وضع عقوبة الاعدام فام الدليل 
أو شبه الدلبل على اجرام اتهم ونا يكتفون في البات اجرامه 
جا قد يكون في حازته من الثراء أو الغنى ... لذلك ح ير الاغناء 
وسبلة للاحتفاظ ا لديهم من الال الا التظاهر بالفاقة والمتربة» . 


والواقع أن تركبا ماكان يعنها أن تسود الوحدة والنظام في 
مصر أو في أية ولاية من ولايانها » وكان ضعفها محرك الاطماع 
في الداخل والخارج » ولا ريب أن كثرة التغيرات الى حدثت 
في الحكومة كانت من العوامل الى دفعت اليش في القرن السابع 
عشر الى العسث بالنظام وفتل الولاة : في سلة ٠٠٠٤‏ تل ابراهم 
باشا الوالى وعلقت رأسه على باب زويلة » وصار الحجش بيطالب 
السكان بالال غصا ففقد الولاة همتهم في أعين المصربين . 

وفي القرن الثامن عشر كان البكوات > و-خصوصا زعيمهم شيخ 


البلدء أقوى نفوذا من الولاة ورون عليم ومحصرون فيأيدبهم 
حكومة البلاد الفعلية . 
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الفتح الان ۳ 


وكان شيخ البلد على :ك الكير يعمل على فصل مصر من 
الدولة وتأسس ملكةمستقلة فعان مانىةعشر من أصدقاله بكوات» 
منهم ابراه »> ومراد » ومد آبو الذهب > وأعلن استقلاله في 
سنة ۱۷۷١‏ وطرد الوالى العثانى من مصر . 


اجتهد بعد ذلك ف ‌القضاء على الفوضى واصلاح القضاء والمالنةء 
وأرسل زوج ابنته «ابو الذهب» لقمع الموارة بين أصوان واسبوطء 
وأرسل ۲٠٠٠١‏ مقاتل لفتح النمن »> وقوة أخرى من ۸٠٠١‏ 
جندى بقبادة أحد ضباطه اسماعبل بك لاحتلال شاطىء البحر. 
الأحر الشرق > وفوة أخرئى بقادة خسن بك لاحتلال جدة 
فم تقض ستة أشهر حتى وقع معظم شبه جزيرة العرب في قبضة 
على بك » وأعلنه شريف مكة سلطان مصر وخاقان البحرين > 
وضربت العملة باسمه . 


وي السنة عىنا اسل «اٴبو الذهب» ومعه ٣٣٠۰٠۰۶۰‏ مقاتل 
لفتح الشام »> وبعث يندوبين المفاوضة مع البندفة وروسيا في 
عقد حالفات مع مسر . 

ولکن «أبو الذهب» حين وصل ف فتحه الى دمشق تفاوض 
سرا مع الباب العالى > وتعاهد معه على الغدر بعلى بك وبسط 
النفوذ العثانى على مصر من جديد » فا لنث أن عاد مجيثه الى 
مصر (۱۷۷۲) واحتل الصعىد ثم سار الى القاهرة فهرب على بك 
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٤‏ امل الفرئسة 


ا اء ونزل ضىفا عل والہا ٤‏ ولکن المشة عاجلته وصارت 
مصر بعده ايالة عهائية محكمها أبو الذهب إصفته «شيخ الد . 
وقد وجد بونابرت عند دخوله مصر (۱۷۹۸) حكومة اة 
مؤلغة من ابراهيم بك ومراد بك () وأخذ شأن المماليك يتضاءل 
حى فقى مد على على البقية الباية . 
0 


اة الم سے فى سذ 4۸ = جاءت الملة إلفرنسسبة 
الى مصر» وان الفرض الاول منہا ا فال ہونابرت «رضخ شو کة 
الانجلز في الشرق » اذ لاطريق' غير وادى الشل للجش الذى 
يناط به أداء هذه الهمة اة ۶ ونير جرى الأحوال في 
المند » وکان لابد في اصابة هذا الغرض من حلول مصر حل 
سان دومنج وجزر الااتلس؟٠النوق‏ بين حرية العلاصر السوداء 
ومصالح صناعتنا » وكان بدهبا أن يفضي الاستىلاء على مصر الى 
ضياع بع المستعمرات الانجلرية في أمريكا والمند ء وأنه مى 
أصبح الفر نسون أحاب الكلمة العلبا في مرافيء ايطالبا ء وجزيرة 
كرفو » وجزيرة ملطة > والاسكندرية » صار التحر الإبيض 
المتوسط لامحالة حيرة فرنسة» . 


)١(‏ بوش هذه العلومات منقول ن دائرة العارف البريطانة 
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الخجالة الغرنسدة ه۳ 


ومهما كان الامر فان بونابرت هو أول من لفت انجلترا الى 
أهية مركز مصر الجغرافي في مفترق الطرق العاليةء وبالتالى الى 
آهميتها السياسبة » والتجارية > والربية . 

وهذه الملة أساس التنافس الشديد الذى قامت عليه الساسة 
الانجليزية الفرنسبة في مصر في القرن الماضى . 

جاء بوابرت الى مصر في اول پولیه سنة ٧۷۹۸‏ واستولی عل 
القاهرة على أثر انتصاره على جوش المماليك في واقعة الاهرام 
الشيرة ۲١(‏ يوله) ء ولكن امجلترا تعقبت بولابرت » فم تقض 
الا أيام قلائل حتى تمكن نلسن من القضاء على الدوننمة الفرئسة 
في أبى قير فكانت ضربة قاضبة لمطامع بونابرت الساسية في 
الشرق والنحر الاإبض . قال لابلنون في مذكرانه : (لقد کان 
حذلانا في واقعة ابی قر تائ کبیر في شؤون مصر بل في 
شون العا كله » فانه لو فدرت النحاة للدوننمة الفرلسة و 
ريد ركها ما أصابها ما لقت الملة على الشام عقة في طريقها بل 
لتوافرت الوساثل لنقل مدافع ال محصار الى ما وراء الصحراء »> ولا 
وقفت السوش الفرنسبة عند أسوار عكاء » أما وقد دمرت تلك 
الدوننمة ومحى رسمها فقد أقدم الديوان (الحكومة العافة) 
على حاربة فرنسا » فخسر جدشنا بذلك سندا قويا » وحالت الال 
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۳ الجمل الفرلسسة 


قي مصر الى قا » وانقض الرجاء في التوسل نتائح الل الى 
تأيند شو كة فرنسا وساطانها في الغرب . 


انقطعت المواصلات بين الحيش الفرسى الحتل وبين فرضسا 
وقد تكن القائد كبر في أثناء ذلك من دحر جيش الانراك في 
عان شمس ومطاردة فلوله ف الشام فثارت القاهرة وخرب 
الفرنسبون كيرا من أحاثها وأمعنوا في أهلها القتل » وما كاد 
كايبر يتحالف مع مراد بك ويوطد الس حتى تله غيلة سلبان 
الحلى فاضطرب أمر الفرنسين بعده » ولجأوا الى الرحسل 
(اکتوبر سنة ۸۰1) . 

E‏ س وقد كان لمذه الجلة الاثر الاول في تكوين 
مصرالديثة اذ قضى الفرنسونعلى زهرة الفر سان الممالىك » هكن 
ذلك عمد على فا بعد من القضاء علم » خصوصا وان السلطان 
نفسه کان بريد التخلص من نفوذهم فأصدر ف هده الا ونة 
فرارا بنع استجلاب المالىك الى مصر حت لايتمكن ز ماهم 
من محجدید فوا نهم القى أنهكتها المعارك . 

ولا ریب أن ووود طاثفة من العلماء الى مصر للتنقنب عن 
آثارها والوقوف على أسرار طسعتما الجهولة قد أبقظ في المصريين 
روحا جدبدة » وقد كان حلة العم م و الشرع و 
بتومون انهم طون بالعلوم كافة فلما رأوا «الفلكين» وهل 
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ا لجل الفرنسبة ۷ 


المعرفةوالعلوم الرياضةكالمندسة والمباة والنقوشات والرسومات» 
وا مصورين > والكتىة « والحساب > والمنشتان» ورأوا الكتىة 
الحديدة التىأنشأها الفرنسونءوما حوته من الصنفات؟ وتر حبرم 
بكل من يريد المراجعة من المصربين «وخصوصا اذا رأوا فم 
قابلىة أو معرفة أو تطلعا للنظر في المحارف» وروا التحارب 
العلمىة الحديدة وغير ذلك من «أمور وأحوال وتراكيب غرية 
ينتج منها تتائج لا يسعها عقول أمثالنا () » ورأوا المطبعة الق 
اى بها بولابرت » والصحفتين اللتبن كان بصدرها ء وراوا 
الصانع والمنشاأت الحديثة عراهم شىء من الدهشة وحب 
الاستطلاع . 


وأنثاً بونابرت دواوين أو حالس مؤلفة من كبار العلماء ء 
والتحار ء ومنل الطوائف > ومشايخ الحرف »> للنظر في 
الشوان العامة » وبذلك كان بونابرت أول من أدخل المداً 
اللاي في مصر . ولا يفوتنا أن العلماء والمشايخ قد اشتد ساعدهم 
من ذلك الوقت وكان لمم فما بعد أثر كير في اختبار مد على 
لولاية مصر وارعام الدولة على تعدته (سنة )۱۸٠١‏ . 

وقد عمل الفرنسون على تحسين العاصمة فأنشأًوا طرةا واسعة 
منتظمة في المدينة وغرسوا الاشحار على حافتها > وأرغموا 
السكان على الاضاءة لبلا » وردموا بر كة الازبكة “ وحرموا 


. عن المبرلى‎ )١( 
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۲۸ الماة الفرنسية 


الدفن في جاتما فأصدروا منشورا يقضى بدفن الموقى في أماكن 
بعيدة عن المدينة اتماعا لاصول الصحةء وأصلحوا مقباس الروضة. 

هذا بعض أعالمم » ويكن القول بصفة عامة أن الشعب ( 
ل الهم لانهم أرهقوه بضرالهم وم يصالعوه > وكانوا قد دخلوا 
هذا القطر لنقذوه من مظا) الممالىك ويشروا فه لواء العدل. 
قال بونابرت فيمنشوره الاول الى هل مصر من«طرف‌الفرنساوية 
البنى على أساس الحرية والنسوية» : «اننى ماقدمت الىكم الا 
لاخلص حقكم من يد الظالين» ومن الأ ن فصاعدا «لايبأس أحد 
من أهالى مصر من الدخول في المناصب السامية ومن اكتساب 
المراتب العالية »> فالعلماء والفضلاء والعقلاء سسدبرون الامور 
وبذلك يصلح حال الامة كلها وسابقا كان في الاراض المصرية 
المدن العظىمة والخلحان الواسعة والمتحر المتكاثر وما أزال ذلك 
الا الظل والطمع من الممالنك» . 

ولا اجتمع الديوان العام (جلس التمشل) الاول على أثر 
دخول الفرنسيين القاهرة قال من يثلهم في هذا الديوان مخاطا 
الصربين ما ملخصه : «ان قطر مصر هو المر كز الوحبد وأنه 
أخصب البلاد وكان محلب اليه المتاجر من البلاد النعبدة وأن 
العلوم والصنائع والقراءة والكتابة الى يعرفها الناس في الدنا 
أخذت عن أجداد آهل مصر الاول »› ولكون قطر مصر بهذه 
الصقات طمعت الامم في تملكه هلكه أهل بابل > وملكه النوتائيونء 
والعرب ء والترك الان الا ا دولة الترك شددت £ خرابه 


سس 
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ا اة الفرنسية ۴ 


لانها اذا حصلت الثمرة قطعت عروقها فلذلك م بقوا بأيدى 
الناس الا القدر السبر ء وصار الناس لاجل ذلك حتفين نحت 
حجاب الفقر وقاية لانفسهم من سوء ظلمهم ثمان طائفة الفرلسان 
بعد ماهد أمرهم وبعد صلم بقامهم بأمور الحروب اشتافت 
أنضسهم لاستخلاص مصر ما هى فيه ء واراحة أهلها من تغلب 
هذه الدولة المفعمة جهلا وعاوة» . 


كل ذلك کانمن شأنه ايقاظ الشعورالقومى عندامصربان خصوصا 
وأن‌زمن احتلال الفرنسان (۱۸۰۱—۹۷۹۸) کان زمن معارف 
من جهة وكان زمن حرب وثورة من جهة أخرى » فحدثت 
منجراء ذلك هزة عليفة فيالبلاد مخضت عنما الفكرة الاستقلالية 
الى ظهرت ملاحهافيعصر مدعلى»وتجلت فيعصر امماعيل (١‏ 


(۱( ) درتال مسة اجغرافة حدياً و“ائق جديدة كانت فى أوراق وزارةالخارجية 
البريطانية عٹ قنوان « مصرالمستقلة ) مفروع سنة ۱۸١١‏ > ويقول مسو جورج 
دوان فى المفدمة أن هذه الو اق تدل على أن « قكرة الاستفلال المصسرى التى نقأت 
ی کف جل بو ارت قدا شرق ورها فی تفوس ال صربین فی مستہل الفرنالناسمعشر 
فانأحدة وهوالمعل بعةوب‌الةبطى قدتصدى لاتر جة عا فى ضمير م لو رصبه ميتة عاجلة 
( أغطس ١‏ ۱۰ ) حاات ينه وبين الدفاع عن قضيته ا حکومات اور وبا eR‏ 
وتفصيلذلك أنيعقوب فی یدای الا حتلال احق تخدمة الفر تسين الأن « دخلوامصر 
أصدقاء عملون راية جديده » « راية المحرية » . ولا وقعت الفاهرة فى أبدى الاتراك 
(۲۷يونیه ۱ ۱۸۰ )غادر يعقوب المدينة مع الجيشالفر فى الراحل الىفر شا وقدتزل 
بصحبةالقاءد بليار ى سفينة ا ملز ية ولوا بق فعا جلته المنية( ٠١ ٠‏ أغسطس) 
بعد أن كاشف ربان السفينة الاجليزية عشاریمه‌الی تنطوى عليما الوثاثن الجديدة. 
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۳۰ ) اخلة الفرسية 


والجلة الفرنسة هى القى فتحت المسألة المصرية بالنسة 
لفرسا وانجلترا » وفتحت المسألة السرقة بالنسة للدول الكرى 
التى كانت نما مصالح ومطامع في أمبراطورية بنى عثان . 


ارح رمقو بم مرعلى رأ س وفد ىص رىم ژلف من عبان اقرط وک نثفکر 7الاساسية 
#اطبةانجلترا ولا فیالامرلان هذهالدولة فامصلحة أ كش منأىدواة أ رىفى جاح 
ر وع أستقلالءصر : ذلك أن اجاترا لك ناص ةا( بحار »> وف وسا ُز نع فر ندا 
نادير ءولکنماإذاحاولت هی تسا أن ئغرو مص ر فستعتر طض ای سد اها ll‏ 
عسكرية ى ‌الفارةالاوروبية (فر سا)ء ولاريب أن استفلال» صر هوالوسيلة الوحيدة 
ال هف تيار الد و لعن المنافستين و تكفل لا بجلترا فىالوقت ناسه» بفضل جار تما بر ية 
الاستقادة من حاصلات أقالم أفريفية الواسعة الى تعد مصر «نفذها الطبيحى 

وقد اجنمد الوفد ا مان شاه انار ة الك عنداگیلترا > یم م نمام 
الهرو ع فول على اخقاء الغرش من‌سیاحنه عن‌فر نما و ابفاءفكرة المغاوضات فىطى 
اكان »ول كن وفاة ريه الما جلة فى أاطر بق قض ت اة كى مدرو ع 2 مفاوضةدول 
وروا في استقلال مصر » ذلك المع وع الذی کان ری آصا به أن مصیره )ا الى 
الفشل ما تۇيدە الجلترا ولعضده . 
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المَصللارل 
نشاله و چ EEE)‏ 


نشا جد على في كنف اخ جلة الفرنسبة وقد فطن الى أغراضها 
فعول على تحقيقها وتكوين دولة كبرى مستقلة في آسا وأفريقة 
تکون مصر قاعدتها,. 

ولد مد على سنة ۱۷٩۹‏ بمدينة قولة وقد ت ركه أبوه ابراهم 
أغا وهو في الرابعة من عمره > ولا بلغ أشده التحق بالهادية 
زمنا ثم اشتغل بالتجارة » وقد فرر الباب العالى وقتئذ ارسال 
حمل ركة لطرد الفرنسسين من مصرجساعدة الجلترا فانتظم خمد 
على في القوة التى اشت ركت في واقعة «أبى قير» البرية ولا خرج 
الفرلسون من مصر لصب مدعل ادا على أربعة آلاف جندی 
ألسانى فأرسله خسرو باشا الوالى العثانى الحديد الى الصصد 
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محاربة المماللك . ولكن تمد على وصل متأخرا ففكر خسرو 
في الغدر به فتحالف محمد على مع عثان البردسى زعي المماليك 
وقكن من عزل الوالى (سنة )۱۸٠۳‏ . 

وي ناء ذلك کان تمد الالی زعم اممالىك الثانى فد سافر 
الى انجلترا فأكرم الالجليز وفادته وقدموا له المدايا الثمنة . 
وقد کان غر ضهم الاستلاء على سواحل مصر الشمالنة ي مقابل 
تعضدهم للممالىك وتوطبد شو کم في مصر . وقد عاد عمد 
الالنى وتحصن بالصعيد فعمل مد على > عل الايقاع بينه وبين 
البردپنى . 

ولکن الالماسين ازدادت جرأتهم . وکان تمد على إعضدهم 
سرا فأخذوا يطالون البردسى بتأخر مرتباتهم فل یکن منه الا 
أنفرض الضرائب الفادحة على سكان القاهرة فثاروا عليه وأطأوه 
الى المرب )۱۸٠٤(‏ . 

خلا الحو لحمد على في القاهرة فأملى عليه دهاه وحسن 
سباسته أن يتظاهر بعدم الحرى وراء مصلحة خاصة فنصح 
اللعلماء والمشايخ بتنصيب خورشيد باشا حافظ الاسكندرية والا ' 
علهم وفعلا تم ذلك ولكن الوالى المديد لا زأى جند مد على 
الاللانين خاف على نفوذه فاستقدم جندا من المغاربة (الدلاة) 
أساءو! معاملة الاهالى وأوسموهم نھنا وقلا فازداد الصريون. 
كراهبة للوالى . 

وكان الباب العالى في هذه الفترة هد عيبن مد على والنا على 
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جدة ولكن مدا استغل الظروف وحر”ض المخد على مطالبة 
الوالى بالعلوفة وتحالف مع المشايخ والعلماء وکانوا فدستموا هده 
الفوضى فحاصروا خورشد في القلعة وألجوا على الباب العالى 
بتولبة مد على فصدر الفرمان بولایته ٩(‏ پولیه سنه )۱۸۰١‏ . 
ولا ريب أن هذه التولية الى حدثت على يد اللصريين كانت 
المححر الاول في أساس الدستور المصرى المحديد فقد كان‌المماليك 
دعاة الفوضى وكان ولاة الاتراك جهلة أغساء يظلمون الساد ‏ 


هنا ينتهى القسم الاول من ساسة مد على التى كانت ترئى 
الى بلوغ السلطة وقد أخد بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى 
يتمكن من تحقيق أغراضه البعيدة . 


وقد ساعد الحظ جمد على بوفاة البرديسى (نوفبر سنة )۱۸١١‏ 
والالنى (يناير سنة )۱۸١۷‏ فأصبح شاهين بك زعي المماليك 
ولكنه كان ضعصف النفوذ والعصببة بعد تفرق كلمتهم اولشردهم 
في أقاصى البلاد . 

ولكن انجلترا عز علا أن يقوى مد على فيقضى على سياستيا 
في مصر فقدكانت الخطة الى جرت علا في بادىء الامر مساعدة 
تر كبا في طرد الفرنسيين من مصر (۱۸۰۱) والتوصل بواسطتا 
الى جعل مصرمنطقة نفوذ لما فظلت محتلة الاسكندرية والسواحل 

(*( 
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الصرية حتى حدث صلح أميان )۱۸٠۲(‏ بين فرنسا وانجلترا 
واسانا وهولاندا فاحتفظت فرنسا بمعظم فتوحانها وردت انجلترا 
معظم المناطق التى استولت علا وفي ماتا السواحل المصرية . 
وم يكن في الواقع هذا الصلح الا هدنة موقتة بين الدولتين . 

وقد أرسلت فرنسا عقب صلح «امیان» ماتی دلسس ثلا لما 
يمصر» فکتب الى حکومته يقول «انه يعتقد أن البمباشى مدعل 
هوأقدر الزعماء الحاليين فيمصر على التغلب علىالفوضى الضاربة 
أطنابها في البلاد» ويو كدون الكثبرون من الثقات أن هذا الرأى 
الذى بلغ الى الكولونيل «سستبانى» سفير فرنسا في الاستانة كان 
من العوامل التى ساعدت على توطئة الامر لولاية مد على في 
مصر . 


کات ترى انجلترا اذن أن انتصار تمد على انتصار للنفوذ 
الغرنمى فمملت على احباطه جهدها وتحالفت مع المماليك بعد 
صلح ”اميان» ولكن هذا التحالف إيأت بالنتجة المأمولة فلجأت 
الى القوة وأرسات في سنة ۷ هحلة الى مصر لمساعدة الممالىك 
الذين اضمحل أمرهم »> ونزلت جنودهم الاسكندرية ولک 
مد على تمكن محزمه » وحسن ندبیره » ونصاح مسو دروفق 
فنصل فرنسا في مصر من‌هزية اليش الانكليزى فيرشيد والتمثل 
بأسراء في شوارع القاهرة » وظلت المنود الانجليزية عحتلة 
الاسكندرية ستة أشهر » ثم جلت عا في ٤‏ ستتمیر سنه ۱۸۰۷ 
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تلك هى الصعوبة الاولى الى كانت كتنف الوالى وقد تغلب 
علا واستمد فوة جديدة أعانته في‌التغلب على غبرها من ‌المصاعب . 
فقد بى أمامه بعد أن ارتكزت سلطته بهذا النصر أن محل 
المشكلة المالية الى كانت اتزعزع هة الولاة بين الحند والرعة . 
وأن مجهز على المماليك حى لانقوم نمم فامة . 

وقد أعان مد على على اندلبل المصاعب الاقة تضامنه مع 
نواب الامة الذين أولوه لقتهم وكان مؤيد ال ماب منم «مذ رأوه 
رأىالفن طوف بارجاة القاهرة وين خلال الدبار لوط 
دعام الامن فا ملقا القض على المعتدين والناهين من عساکره 
تار وطورا معاقا م بىدە العقاب الصارم» . 

و کان جم الاحترام والتوقير للشيوخ الى حد عدم المسارعة 
بكاشفة اياهم با يراه من صعوبة الحالة وحرج الموقف . فكان 
يضعهم بذلك في مركز يرون من الواجب علهم فيه المبادرة 
بندبير الوسائل لدرء تلك الاجة وکائت مصلحتېم وفتثذ عائلة 
لصلحته ومندجة فا لانه لما كانت فوته مستمدة من مو ازرتهم 
له فلا عجب اذا تطوعوا لباية ما يضطر كرما الى فرضه على 
الاهلين من الفرض التى لوباشر جبايا بنضسه قبل أنصل على 
موافقتهم واستيحسانهم لكات سيا في تسوكة سمعته وبث کراهته 
في نفس اجمهور» . 


| ( کوت بك ) 
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تمکن خمد على في طور نهوضه الاول بساعدة المصريين 
والفرنسيين من التغلب على المصاعب الخارجية التى كانت تحرط 
بتولمته يسيب معارضة انجلترا والباب العالىء م تغلب على المصاعب 
الداخلبة والمالسة وأخذ يتحين الفرص للتخلص من الممالاك 
حى محلو له الميدان . 

وقد أتفق في أثناء ذلك أن الوهابيين في بلاد المرب كانوا 
ثائرین على الاب العالى . وقد كان مدا ظهورهم ف بلاد اللمن 
ني متتصف القرن الثامن عشر > وهم ينسبون الى الشيخ جحد بن 
عند الوهاب . وکان مذهم ا مذهب «الطهريان» يطلنون 
نطهير الدين من المفاسد والبدع» والعودة الى التقشف والزهدء 
واتباع السنة والكتاب : 

وقد استفحل مر الوهابين فيبدايةالقرن التاسح عشر فاحتلو! 
مكة دالديته )۱۸٠۴(‏ وبلاد الشام (۱۸۰۸) وصاروا خطرا 
على الدولة. فليجأت إلى مدعل فأجاب‌طاثما وأخذ جح القوات 
اللازمة ولكنه ع أن الممالىك لن يهادنوه فانهز فرصة سفر 
ابنه طوسون على راس ملة الى بلاد المرب وقرر اقامة احتفال 
لتوديعه دعا اليه الاعيان وفي متمم الممالك . 


وفي يوم المعة أول مارس (سنة )۱۸١١‏ احتشد الثاس في 
القلعة فرحب بهم مد على > ولا حانت الساعة تحرك الم كب > 
وكنالممالىك و جو أرلعماةء تحوطهم الفرسان والمشاةء 
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فلما بلغ مضيقا لا يكن التحرك فيه أغلقت الابواب وانحصر 
امالك بين نيران بنادق الالبايين وسيوفهم فبادوا وفتك الوالى 
من بق منهم في أطراف البلاد . وبذلك قضى على عنصر الفآن 
والدسائس فا . 

وجه مد على اهتامه بعد ذلك الى القضاء على الوهابيين . 
وقد تمکن بعد حروب طويلة امتازفا انه ابراهي باشا من تزيق 
شملهم > وأسر فائدهم عد الله سعود » وارساله الى الاستانة 
حث فقتل (۱۸۹۸) ۰ 

ولا ريب أن هذه المحروب كلفت تمد على ممنا غالبا ء ولكن 
حسما أنها أعادت الامن الى ربوع الاسلام » وثيتت مركز والى 
مصر في نظر الدولة وقد أنقذها من خطر الوهابيين > وأعاد 
الها نفوذها في بلاد العرب فل يبق أمام الوالى بعد أن قضى على 
المماللك وكشف لهالحرب عن فوته الحقيقبةء الا التفرغ لتنضذ 
الخحطة الى رسمها لنفسه في الداخل والخارج . 
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الاصرلاحات الداخلية 


— 


کان مد على يريد النهوض بالبلاد حى يتمكن من بسط 
حدودها وتکوین دولة مستقلة وا حاكمة من ذریته . وقد 
كان الرجل طموحا » جريا ء عالى الذكاء ء بعد الممة > حلال 
مشکلات »> لاتهادنه المصاعب ولا يهادنها » وكان اما > وکثیرا 
ما يقول «ماقرأت قط من الكتب الا وجوه الرجال وقلما كنت 
أخطیء في قراءتها» . 
وقد لمح مدعلى من خلال أعمال الفرنسين فيمصر المضارة 
. الاوربية وأثرها في تكوين الممالك والنظم الحديثة » فشرع 
في الحجرى على سباسة اصلاح واسعة النطاق في مصر والاستعانة 
الفرنسيين في تتفيذها . 
وقد عى بادیء ذی بدء بامجاد حكومة على راس الللاد . 
والواقع أن مصر م تنعم محكومة منتظمة ثابتة الا زمن استقلا لما 
الفملى (أى ستة آلاف سنة تقريبا قبل الملاد) ثم توالت علها 
الغارات والحن بعد ذلك (مدة ألنى سنة) فائتقل الحكم فيا الى 
الفرس“ والبونانء والرومان »> والعرب» والاتراك ء والممالك. 
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وقد تقلب علا في حكم کل دولة اسر ختلفة وآفراد متماینوں 
أغراضا واجناسا فاستندوا بالامر فما وم يعنوا الا بابزاز 
الاموال . فتناقص السكان » ونضبت لروتها »> ووقفت حركة 
التجارة فا » وانتشر الحجهل . 


وقد جرى تمد على في حكمه على سنة المستبد العادل «وهو > 
کا بقول كلوت بك “» أول عثانى استطاع ادراك الافكار النافعة 
فا شلق بالمحكومة والادارة . نعم ان سلطته كانت مطلقة ولكنه 
أحكم التدبير بتحاشه عن المكم الاستبدادى الذى كان لئله 
أن مجرى على خطته اذ شكل لنفسه تحلسا خاصا اعتاد المداولة 
مع أعضاثه في جع الاعمال المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في 
تنضذها. ولف لكلفرع منفردع الادارة محسا من‌الاخصائان. 
فكان هناك حلس للحرب . وحاس للىحرية . وحاس للزراعة. 
وأخر للتعليم وغبره للصحة الخ . وكان هناك مجاس عام فوق 
هذه المجالس جما يدعى مجلس المجكومة. ومن اختصاصه النظر 
في مع أقسام الحكومة » وكان اذا عنت المحاجة الى وضع فرارات 
مهمة في الزراعة أو الاشغال العامة الخطيرة يعقد مجاسا لذلك 
مجتمع فيه حكام الاقاليم ومديروهاء . 


رو ع الحكوء: لوقف سم الحكومة الى ادارات حتلفة 
وأنهاً بالتتابم دواوين أو «نظارات» الداخلية » فا حربية > 
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فالىحرية »> فالعارف العمومية ¢ والالىة ¢ فالخارجة ٤‏ فالتحارة 
وقسم مصر الى سبع مديريات على رأس كل منها مدير . وقسم 
كلمديرية الى مراكز وأخطاط وكانالمديرون عا من الاثراكء 
والما مير من اللصربين الوطنيين . وكان يوجد في كل فرية عدا 
مشايخ البلد رس للزراعة يدعى الخولى“وصراف لمايةالاموال 
المستحقة . 

وقد اهتم مد على بتنظيم الشرطة فأوجد في العاصمة ضابطا 
(حكمدارا) تحت أمرته ضباط منتشرون في أناء المدينة » ومكن. 
بسقظته من صون الامن والنظام في جميع أنحاء البلاد . 


تحتاج الى أموال وفيرة عمل على تدبیرها . 


كانت موارد الوالى المالنة ثلاثة : نظام الملكة في مصر › 
واحتكار المحاصلات الرراعبة “ والضرائب والرسوم ؟ 


)١(‏ الملكية : كانت الارض المصرية منذ عهد الفراعنة 
ملكا للوالى فلما جاء الاسلام جعل حق الملكية الفردية مستمدا 
من ولى الامر » وكانت الارض تنتقل بالوراثة ف مقابل ضريىة 
مسنة ولكن السلطان سلما حين فتح مصر أعاد الملكية العامة الى 
ولى الامر «وصار صاحب الارض لايلك رقبتها بل حق الانتفاع 
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بها. فاذا مات آلت أملاكه الى الحكومة. وقد أخذ السلاطين من 
خلفاء السلطان سليم الاول يعهدون بادارة البلا المصرية الى 
دفتردار عنده سجل ممع أراضها وكان قصدهم بذلك تأييد 
الحقوق التى انتحلها ذلك السلطان لنفسه علها . غير أن هذه 
الحقوق م تلبث أن تلاشت بشوكة امالك وامتداد نفوذه . 

وفي عهد الممالىكاختل نظام الارضين فاستأثرالمماليك بالشطر 
الاوفى من الاراضى»ء وكان شطر من‌الاراضى موفوفا علىالمساجد 
ومعاهد لبر“ يديرها حماعة من المشايخ والعلماء > أما فا يتعلق 
بالشطر الباقى فقد كانت الحكومة لعجزها عن جباية الضرائب 
يسبب نقصان الريع واهمال الاشغال العامة تضطر الى اترك . 
الاراضى الى نحو ستة آلاف مالك أو ملتزم يتعهد كل متهم 
بتحصيل الاموال المقررة » وكان المالك محصل من المحكومة في 
مقابل نفقانه ومشقته على أراضى «أوسبة» غير التى الزمها معافاة 
من كل ضريبة > وكانت أطبان الالتزام تعرف بأطبان الفلاحين 
لان الفلاحين كانوا يستلمرونها ويدفعون الا لجار المستحق علاء 


وقد أحدث تمد على تضيرا عظما فى هذا النظام فزع ملكية 
الاراضى من المماللك » واستولى على معظم أراضى الوقف الى 
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كانت تحت رعاية العلماء ووضعها تحت رقابته ء وحل حل 
الملتزمين واتصل رأسا بالفلاحينفتمكن بهذه الطريقة من‌امتلاك 
حميع الاراض المصرية واستغلالما لساب الدولة . 


والواقع أن سحد على م يفكر في ادخال النظام الاشتراكى 
الذى مجمل الملكية المطلقة الحكومة على أن تتولى هى توزيع 
الثروة بين الافرادبل كان غرضه الاكبر لس‌هوالةضاء على الملكة 
الفردية الى كانت فى‌الواقع منبحصرة في أيدى الممالىك والملتزمين 
پل جعل الحكومة قيمة علا تحسن التصرف فما لمصلحة المجموع» 
خصوصا وان الفلاحين كانوا عاجزين عن بجاراة الوالى في 
أصلاحاته “ وكان لابد عاجلا من اصلاح الاراض وتنمىة موارد 
الدولة بامجاد نظام واحد لازراعة والتجارة فيا . 


(۲) امتلار اللاممرت : وليس أدل على ذلك من أن 
الوالى بعد أن مسح الاراضى وزع الاطيان على كثيرين من 
الفلاحين على أنيبقوا ملاک ما بشرط أنيقوموا بسداد ضرائما. 
وقد قدم لمم المبوب وآلات المحرث والاشة »> وكان يأخذ منم 
نصببا من الحصول بصفة ضريبة »> ويشترى الباق ويضعه فيغخازن 
الحكومة لصنعه في مصانعها > أو ببعه للتجار الاوروبين » على . 
أنه م محتكر من‌المحاصلات الا القطن والارز والصمغ وماشاكلها 
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وترك معظم الحجوب للفلاحان يتصرفون فہا“ولا ريب أن احتکار 
الاراضی واحتکار التحارة کایا لایتفقان مح تقدم الاد الطرد 


(۳) الصرائى : كانت أهم الضرائب التى فرضہا مد عل 
الضربة العقارية “ وكانت تحتلف قمتها محسب نوع الارض 
وخصوبتا » وكانت المحكومة تحصل لصف ايرادها من هذه 
الضريبة الى هى ثمرة نظام الملكية الحديد . 

وكانت تحصل سدس ايرادها تقريا من الضرية الشخصة 
« جل من الدخل الشخصى» والباقق من رسوم ال مارك الى 
كانت تعطى بالالتزام (') والضراثب الختلفة على الماشة وقوارب 
الل والننضل والحاصلات عند. د خوطما في مدن مصنة . 


ميزانية الدولة فهم تمد على أن عصب الدولة في 

مین اتپا فنعا الحبوش والاساطصل والمعامل والمدارس وألفز 

المشاريم الكرى الق حت النلاد دون أن لستدین فجاء هذا 
دلىلا على بعد نظره وحسن ساسته وتدیره . 

وقد بلغ دخل المحكومة في سنة ۱۸۲١‏ نحو مليون وماق 
ألف جنيه والمنصرف ما يقرب من هذا المبلغ . 


(۱ ( کان ملام اجاركبوغوصبك لوار الأىصار فما بعك ناظرال حار جيةوالنجارة 
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وف سنه Afr‏ بلغ ابرادها + YJ)‏ جشه والمنصرف 
۰٠٠ر‏ جنه أنقق ما نحو النصف على الحش والىحرية 
والمبافى الحربية . 

وفي سنة ۸۳۸ بلغ الايراد ١٠٠ر٠٠هري‏ جيه والمنصرف 


¢+ +ر J0%‏ حه ۰ 


نکل ابی المصرى - كن الجيش المصرى أثر كير في 
تكوين مصر الحديثة وقد كان الفكرة الرليسبة الق تفرعت علا 
اصلاحات عمد على . ۰ 

ذلك أن تمد على م يسر سيوة وال عثانى لايعنيه الا ابتزانر 
امال والاعتاد على حرس أجنى من الالناننین والاكراد للاحتفاظ 
بسلطة وهمية > ولكنه سار من بادىء الامر سيرة حاكم وطن 
يسمل بكل وسيلة لصالح الولاية التى نصب علا . وكان لابد 
له من جيش أهلى منظم يعينه على نحقيق أغراضه . 

وقد كان لتألنف هذا الجش تتائج كثيرة في الداخل أهها 
تعويد المصربين حب النظام والطاعة بعد أن کانوا ملغمسین في 
الفتن' والاضطر ابات مث فرون .۰ وکان لفتوحات المصربان 5 
الخارج وانتصارهم على الاتراك اصحاب السسادة صذدی ٤‏ النفس 
الصرية حرك فا عاطفة الوطنبة والاعتزاز باللفس . 
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وقد فطن مد على الى الصلات التينة التى توجد بين جيش 
منظم وأدوات التقدم المحديث مننظم وعلوم حتلفة فكانتالاجة 
الىالمال الوفير للانفاق على جيشضخم وحروب مستمرة تدعوالى 
تلمية حميح موارد الدولة » وكانت الحاجة الى المهندسين والاطاء 
واملاإس وآلات المرب تدعو الى توسيع نطاق التعلم وامجاد 
ح ركة اصلاحبة عامة فوية في الملاد تنتظم بع الشؤون التى نما 
علافة فريبة أو بسدة بالحرب . وقد وقف دولاب هذه المركة 
قلىلا عقب معاهدة سنة 4 حجان اضطرت الدول تد على الى 


انقاص جیشه والانزواء في داخل حدوده . 


والواقع أن الوالى أراد أن يكفل استقلال اليش فكفل في 
الوفت نفسه استقلال البلاد الاقتصادى .وقد عهد بتشكيل الجش 
الى الكولونيل سيف سلبان باشا» وقدم له في البداية ٠٠١‏ من 
عالبكه و٠٠٠‏ أخرى قدمها أعبان القطر أرسلهم الى أسوان 
لبتقنوا فلون اجرب بعيدين عن جبع المؤثرات . وفدكانت مهمة 
الكولونيل شافة للغاية لان تلاميذء م يألفوا الا الجابة و ركوب 
الحبل وقد تا مروا مرادا على نله ولكنه تمكن في النهاية من 
تعليمهم وجعلهم ضباطا في مدة : ث سنوات . 
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شرع الوالى بعد ذلك في حشد المند وتدريبهم ولكنه م يمل 
الى أخذهم من الاتراك أو الارناژود لانهم كانوا عنصر فة 
یکرھوں النظام وقد عمں عل التخلص مم فيا لحروب السوداثية 
(۱۸۱۹) وعن" له أن مجند ثلائین لف سودانی من أهالى کردفان 
وسنار . تألفت منم الفرق الاولى (سنة ۱۸۲۳) وكان الشبان 
اممالك الذين تعلموا بأسون ضباطا علهم وقد اشت ركت بعض 
هده الفرف س وکالت مکو نة من ۰۰۰ر ۷ مقاتل حت اة 
راهيم باشاسيي اخضاع شه جزبرة مور (۸۲4٩--٥۱۸۲)ء‏ 


ولكن هذا الحش السودانى الذى کان عدده ٠٠ر٠٣‏ م 
يكن في مقدوره محقىق أغراض تد على الواسعة فعو"ل الوالى 
على تجنبد المصريين فتذمر الاهالى وحدثت قان في الاقاليم أمكن 
اخمادها. وقد استدعی ضاطا فر نين لتدریب الحند وتکويم عل 
النظام التبع في اليش الفرنسى وفتح المدارس العسكرية وأنعاً 
المعامل الختلفة وقد بلغ هذا النظام حوالى سنة ۱۸۴۷ 


وفداستمرت زيادةا حش فبلغ سنة 1۸۲١‏ ابان المرب النواية 
٥٥۰۰ا‏ ۰٠ر۵۰‏ سلة ۱۸۳٣‏ و... ر٣۷٣‏ حوال سلة 
٨۸‏ ما ۰٠٠ر۰٠۳٠‏ جوش لظامىة و١٠+ر 4١‏ غير لظامية 
و٠٠٠ر۷)‏ حرس اهل و ۰٠ر٥‏ عمال مصائع مدربون 
و١٠٠ره٤‏ الدونتمة السحرية . 
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وفد أبلى الملصريون في المرب بلاء حسنا . روى كلوت بلثه 
«أنه حدث في معركة فولية أن ترك جيع المرحى الذين كانوا' 
يستطعون حمل السلاح أسرتهم في المستشنى فاصدين الى ميدان 
القتال لمساهمة اخوانهم جد الانتصار أو شرف الموت > وأنفتح 
الشام وانتصارات مص » وبيلان “ وقولية ألبتت للاتراك سمو 
الملصریين الذاتی علہم باعتبار كونهم أفرادا ا أثبتت شوكتهم 
باعتبار أنهم جموع مسوسة بقواعد عل خطط القنال وتدابيره» . 

ولكن يظهر أن الملصريين م يكونوا أهلا للقيادة بعد فأسندت. 
المناصب العلنا في الحيش الى المماليك الاتراك . 


اريم الممريم س كان لمصر دوئئمة حرية صنعت سفنها 
في مرسیایا ٩‏ ولیفورنبه » ونرپستا» وقد دمر معظمها في معر کة 
نافرين الحرية (۱۸۲۹) فرأى الوالى أن شىء حرية جديدة 
فویة تضاهی جیشه » وناط چسیو دیسیریزی من کار مهندسی 
غر طولون الشاء ابرسائة بالاسكندرية لمناية السفن واصلاحهاء 
وقد بدىء العمل في يوه سلة ۱۸۲۹ بواسطة فرق من العمال 
تحت اشراف معلمين أوروبيين وأمكن انزال سفنة ذات مالة. 
مدفع الى البحر في ۳ اير سلة ۱۸۴١‏ 
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وقد کو ت على ر ذلك البحرية الصريةوصار صر اأسطول 
تد به رفع ذكرها في حروب الشام فحاصر سواحلها وتعقب 
الدوننمة العثانية في مضق الدردنبل وكاد مجتازه لولا تدخل 
الدول الاورويمة 

وكن‌الاسطول مؤلفامن احدىعشرة سفنة كيرة مها المحمودية 
والمنصورة ء والحلة الكرى “ والاسكندرية ٠‏ وسح فرفاطات 
وسفن أخرى صغيرة أنشثت في ترسانة الاسكندرية التى كانت 
تنجز فا مع الاعمال بيد المصريين وقد برعوا في الصناعات 
فاستخی بهم دلسیریزی عن العمال الاوروبیان وکان سنه في 
مهمته شيخ مصرى خبير بانشاء السفن وعارتهايدعى الاج تمر. 

وكن ليسون بك الفضل الاكبر في تشكيل البحرية المصرية 
وندريب عشرة الاف مصرى على القبام مخدمتها » وفد أنشثت 
مدرسه للببحريه فيسنة ۱۸۳١١‏ انتظم فيا الشبانالممالىك وتخرجوا 
منها ضباطا للاسطول > وقد تفوقت مصر في فترة قصيرة على تر كا 
مشا وبحريتها وأصبح هما نفوذ في البحر الابض . 


الزراعء و الو سال الهاو» مصر بلاد زراعة بطسا 
واساس ثروتها الزراعة “ وقد عى بها الوالى عاية خاصة من 
تولمه,المحكم فلك الارض ومسحها ووزعها > وفرض الضراب ء 
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وأمن السل والزدع « وأ من المند بالقطن المد الذى شار 
بغرسه جومیل (۱۸۲۱) ووشسع‌نطاق زراعته فصار من ذاك‌العهد 
عماد الثروة في الاد وأدخل زراعة الل والقنب لصنع حبال 
الاسطول > والنيلة للصباغة » وآحضر من آسبا الصغرى عملا 
لزراعة الغابات والاحراج للحصول على الاخشاب اللازمة لبناية 
السفن“ وعضد تربة دودة ا في الوجه التحرى وحده 
نحو ثلاة ملايين شجرة توت وصح المحرير من آم الاصلات 
الزراعىة “ وصارت الزراعة تمد الصناعة بالمواد الاولىة الى تحتاج 
الها . 


ولكن مصدر الحصب الاول هو النيل » والحكومة قي مصر 
بوجه خاص هى الكل في الكل لان حباة البلاد في زراعتها > 
وزراعتا متوقفةء لاعلى الامطار الماطلة6 في بعض البلدان؛ بل 
على حسن تندبیر ماء اليل وتوزيعه بواسطة ادارة عامةتشولى الرى 
وما اله من المنشا ت كالتدع والةناطر والحسور التى يلحق بها 
البوار ان م تتعهدها حكومة ساهرة . 


وقد فضت فوضی المماللك على معظم المباى العامة الى تركها 
الفراعنة والرومان والعرب ف صدر الاسلام ¢ ولکن حكومة 
مد على أصلحت ما أمكن اصلاحه وشقت الترع › التق هى 
)£( 
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موات الارض وأعانت على المواصلات () 


بثابة الشرايين في المسم »> حصوصا في الوجه البحرى فأحيت. 


ومن أجل أعمال تمد على ترعة «الحمودية» التى أنشأها 
امهندسان الفرنسيان كوستا وماسبه بين فرعرشيد والاسكندرية. 
فوصلت بين الل وعاصمة الملاد البحرية فانتصشت الزراعة في 
ذلك الافلي ونشطت حر كة الاک التحارية في داخلية الىلاد 
وكانت قبل تتعرض لاخطار الملاحة في بوغازى دمباط ورشد 
وق الحر الملح بين الاسكندرية ورشد. ولا٬شك‏ أن هذه الترعة 
كان ما خصوصا فيذلك الوقت الذى م نشا فيه السكك الحديدية 
ا كيرفي غو مدينة الاسكندرية وعمارتها ء» وقد کلفت الطكومة 
سبعة ملايين ونصف من الفرلكات وكان يشتغل في حفرها 
٠٠ر‏ عامل فأنجزت في عشرة أشهر (۱۸۱۹) وصارت 
مصدر ثروة ورفاهية . 


وقد أنشاً مد على الحسور والقناطر والمواويس والحضان 
لتنظي فيضان النبل »> ومن مشروعانه الحطيرة «القناطر اليرية» 
على رأس الدلتا > وكان الغرض ما حجز الماء الذى يذهب 
أكثره هدرا في البقاع القى بروبها الفرع الغربىءلانها غير صالة 


(۱ بوجد ف کناب ب عل مبارك « الحطط النوفيفية » وصف مسهب یع هدد 
الترع التى أنعاً معظمما ااپندسون اأصريون الین : روا ق ایام غ ی 
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لازراعة »> والانتفاع به في رى أراضى الفرع الشرقى “ ورى 
الوجه القلى الذى يقل فه الماء زمن التحاريق يسبب ارتفاع 
أراضيه عن سطح النيل . 


وقد بنت القناطر على رأس الدلتا عند تفرع النيل وجعلت 
ها أبواب حديدية على كل فرع بحيث يكن حجز الما عن 
أحدهما لمصلحة الفرع الا خروجداوله. وقد أفاد هذا الملشروع 
في تنظ مياه الفرعين ولكنه م يعد على الصعيد بالغائدة المتنظرة. 


وقد شرع في‌بنائها سنة ۸۳١‏ المهندس الفرسى لينان ديلفون 
واشتغل في اقامها » في عهد عباس »> موجيل بيك ثم حل حله في 
سنة ۱۸٥۳‏ مظهر بيك فتمت في عصر سعید )۱۸٩۱(‏ بعد أن 
كلفت البلاد نحو ١٠٠ره٠٠٠ر‏ جيه )١(‏ وقد قدر ماحفره 
تمد على من الترع لغاية سنة ۱۸٤١‏ مائة مليون مترمكعب» وكان 
عدد العمال الذين يشتغلون في النشاتها نحو ١٠٠ر‏ ٠ه٣‏ عامل . 


(۱) کنب نابلیون فى مذ كراته يقول « من الاعمال ال جليلة الى لامناس من 
تئفیذها وما ما انشاء سدود على قرعى دمياط وريد عند بطن ألبةرة فان هذه 
السدود اذا أنشثت ستوؤذن لياه النبل كلما بالضى فى سبيلما شرقا وغربا فتضاعف 
مياه الفيضان » . وقد روى كاوت بك أن المبندسين الذبن نظمهم سمو الوالى فى 
سلك خدمته أطلعوه علا مهبر وع النى مر بالحواطر أثناء اخلة الفر سية والمباحث 
الى كانت قد بدىء با تأهبا لتنفيذه فبهت د على لخطورة هذا العمل الجسم 
الذى يصبح القابض على زمام مصر به مطلق التصرف فى النيل 
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وفدرت أعمالالمناءمنقناطر وجسو رومصارف ٠۰٤‏ ٠۰ر‏ ه۹ متر 
مكعب يضاف الها مكصات المنافى الاقل أهمية ١ء٠ء٠ءر١٠٠۸ر‏ 
فقكون حلة مكعبات أعمال المبانى ٠٠١‏ ر٠٠٠رم‏ متر مكمب 
تقريا » ولا ريب أن هذه الاعمال كانت لما اليد السضاء في تدير 
ماء النبل الذى كان يذهب معظمه هدرا في البر والحر فرويت 
الارض وعم الخصب والناء . وبلغ مقدار الارض المنزرعة حو 
*٠+٠+ر‏ ٠٠٠ر‏ من الافدلة بعد أن کانت تقرب من البو 


الماعم س وقد اهتم مد على بادحال الصناعة الكرى 
فيمصر فأنشاً ٠١‏ معملا لغزل القطن : منها ٩‏ في الوجه البحرى» 
و۰٠۲۰‏ نول تسج نحو مليونى قطعة من القماش في السنة » 
وكاتت فاوريقة مالطة في بولاق أكبر معمل اللغزل والنسج في 
القطر المصرى . 


وكانت فاوريقات الاهشة الكناة منتشرة قي مصر وخصوصا 
في الوجه البحرى » كانت تحرج في السنة ٠٠ر٠ ٠+‏ ر قطعة . 
وانشیء بہولاق مصنع للجوخ تولی ادارته عمال فرسیون ثم 
حل محلهم فا بد مصريون كان أرسلهم الوالى -خصيصا لنم 
هذه الصناعة في مدینقی سبدان والىوف بفرنسا » وکان بصنع 
فا عدا الاجواخ ملاس صوفبة وأغطة للنوتبة المصريين . 
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وانشئت فاوريقة لاطرابيش بدينة فو“ّه وفاوريقات للسكر 
بالوجه القبلى » ومصانع للنبلة »> ومعمل لاصابون >“ ومعاصرللزيت 
مها مائة وعشرون بالوجه البحرى و٠٤‏ بالقاهرة “ ومعامل 
إلمارود وتحضير المواد الكيمباويةء ومسابك للحديد تقوم محاجات 
المدفعبة والبحرية والفاوريقات الختلفة > وثلائة معامل للاسلحة 
القابلة للحمل : منها معملالقلعة الذىقال عنه الدوق دىراجوز 
«اله يناظر أحسن معامل فرنسا وأرقاها نظاما» . 

واشترى عمد على المطبعة التى أحضرتها الملة الفرلسية 
الى مصر فأصلحها ووسع نطاقها وصارت مطبعة بولاق الاميرية > 
وكانت تطبع فما الكنب العلمية الحتلفة العرببة والتركية . 

ولكن ما يؤسف له أن هذه الصناعات الختلفة القى برع 
فما آلاف من المصربين كانت حانها متوقفة على جيش الدولة 
لان حاجيات الشعب في الواقع كانت حدودة فلما انكمش الوالى 
وجيشه بعد معاهدة لندرة آلأمرها الى الاضمحلال . وقد روى 
مهندس انجلیزی زار مصنع بولاق بعد موت تمد على أن قيمة 

٠‏ ماهالك من نين اللات المكدسة المهملة الصداً والبلى لا تقل 

عن ۰۰۰ر ۰٠۲ر‏ جنه . 

ومهما كان الامر فقد فتح الوالى مصر اصناعة الكبرى وأثيت 
أهلبة المصريين نما وحاجة البلاد الها ٠‏ 
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اة س وقد ترتب على القاء حكومة متتظمة تصون 
الامن وتممل علىترفة الزراعة والصناعة في أرض مصر ومدائيا 
نشاط التحارة وحركة التسادل بان مصر وأوروبا وقد ازداد 
عدد السوتات الا وروببة ف القاهرة والاسكندرية 
وکانت بلع فيمةالوارداتفيسنة ۱۸۳ جو ۰ز ز09 
فرنك واهمهاالانسحةءو خشب النناءوالحديدءو الا ية والورق»ء 
والعقادر ٠‏ وشمة الصادرات A BII‏ فرنك “¢ وأهمها 
القطن »> والارز > والصمغ “ والانسحة الكتانية ٤‏ والحسوب . 
وقد قکن مد على بفضل نظام الاحتكاروالالنزام من المصول 
على‌الثروة الق اعانته في تعهد جدشه واصلاحاته و کان هو التاجر 
الاول في الدولة . 
١‏ ة ع 
عا والعارف: فهم جد على أن كل حركة اصلاحة 
عامةترمى الى تكوين أمة والجاد حكومة أهلبة لن تقوىوتستمر 
الا اذا امتدت اصولما في نفس الشعب فأرسل بعثات من الوطنان 
الى اخارج »> وای من اوروبا يالمعلمين »› وفتح المدارس ونظم 
التعلم العام وشر المعارف . 
وكانت فكرة الوالى الاساسة استخدام الاجائب باعتبارهم 
«معامين‌بالنيابة» محل حلهم الوطنيون تدر جاء فناط في سنة ٠۸۲‏ 
بلسو «جومار» ادارة اول عه مصرية الى فرنساءو كانت مؤلفة 
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من >٠‏ شايا من الاتراك والمصريين ثم أخذ عددها يتزايد حى 


وقد روی کلوت بك أن معظم أولثك الطلاب كانوا من أبناء 
الفلاحين وأن الكثيرين مهم نبغوا في محتلف العلوم والفنون 
وأدوا الى النلاد خدمات جليلة «وفي مقدمتېم عىده بك وتار 
بك . وقد تولى أحدهم رياسة مجلس الجكومة وال خر ادارة 
المعارف العامة () وحسنبك الذى عهدت اله نظارةالىحرية )١‏ 


(۱) کان مصطنی بك ختار اول مدیر للهء‌ارف (۱۸۳۹) . 

(۲) لمل كلوت بك بقصد حسن بك الاسكندراني . جاء فى تارج دول البحار 
لاساعیل سر هنك ملخمه « أنه لما كانت عناية العزيز ا البحرية و تقد مما فى 
ازدياد التخب كثيرا من ضباطها الذين نبغوا ف مدارسما البحرية وأرسل منم 
جلة ارساليات الىفر سا وانجلترا وبعد عودمم عي ن كلا من ؛ د بك الاستامبولى 
الى تلقى فن الهاء اسفن فى اجلترا وحسن بك السعران الى تلتق هذا الفن فى 
فر لسا رئیسین لقسم ادارة الممناعة الهندسية واشاء السفن بدار صناعة الاسكندرية 
فكانت هما البد البيضاء فى انشاء السفن الحربية وتدريب طوائةا على الاعال 
البحرية وترجة الفوائين والاوائح والنظامات البحرية الستعملة فى سفن أساطيل 
فرلا وامجلترا ولسرها على طباط البحرية.وقد لشأ بال وئنمة البحرية قو ادمبرة . 
من الوطنيين كانت هم الشهرة في ذلك العصر فعين عمان نور الدين باشا سرعسكر 
الدوائمة ٠‏ ثم خلفه موطش‌باشا وتمین حسن باشا الاسکندرانی مدیراً لعموم دار 
صثاعة الاسكندرية وممطنى بك الريلة مفتثاً بالدوئنمة ومد راد بكناظرا 
لر سائة وخاز نما وأمين بك الاستامبولى وكيلا لديوان موم الدوئنمة وقد أظر 
الجيع كفاءة ولهاطاً » 
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وأمين بك مدير فاوريقة ملح البارود » واسطفان افندى عضو 
مجلس المحكومة > والشيخ رفاعة رافع إستاذ التاريخ والمغرافيا 
ثم ناظر مدرسة الترحة > ومظهر ومصطنى المهندسان “ ومد 
بيوعى أستاذ الرياضة > وحسن الوردافى »> ومد مراد ومد 
اسماعبل المعلمون قي النقش والزخرفة والرسم “> وآحمد يوسف 
مدير دار الصضرب »> ومد افم ٤‏ وأحمد الرشدى وغبرهما 
من الاطاء الاساتذة مدرسة فصر العنى “ وحسين الرشدى 
مدير معمل الصدلة > وغير هؤلاء كثرون مم المدفسون وم 
اموظفون في الفاوريقة ومهم المزارعون وغيرهم تمن امنازوا 
بالبراعة» . 

صار المصريون بفضل هذه البعثات أعوانا للوالى في حكومة 
الدولة بعد أن أقصاهم عا الجهل والاستعاد قرونا عدة »> وقد 
عمل الوالى جهده في تنوير الشعب فأخذ منذ سنة ١۸۲۷‏ يفتح 
المدارس الختلفة فأنشاً أربعين مدرسة ابتدائة بالوجه البحرى 
و٣۲‏ بالوجه القلى » ومدرستين نجهيزيتين : احداهما بالقاهرة 
والاخرىبالاسكندريةءومدارس خصو صىة«عالنة»للطب(۱۸۲۳) () 
والمهندسة (۱۸۳۹) »> والطومجة > والخالة » والسادة > والطب 
السطرى > والزراعة » واللغات والالسن “ والموسقا »> والفنون 
والصناعات . 


۴ (۱) کاوت بك هو الذى اسر مدر الطب بای زغ وکان خر 
أعوان الوا فی اصلاحاته ا 
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وكان بالقطرالمصرى نحو ١٠٠ر ٠١‏ تلميذ أخذ الوالىآ كارهم 
غصبا لانأهالمم فطروا على‌الحهالة فكان من الصعب عليم الحروج 
من معيشة ألفوها : ينغرون من التعلم مع أن الوالى کان يكسو 
أبناءهم ويطممهم ويدفع مم مرتبات شهرية . 

وقد أنشتّت إدارة عامة للمعارف سنة ۱۸۳١‏ للاشراف على 
شؤون التعلم وتنظيمه في بع جهات القطر . ولا ريب أن 
العثات والمدارس بشت في الاهالى روحا معنوية جديدة وساعدت 
على تكوين طبقة متوسطة متنورة من المصرى القح صارت ركنا 
في تاريخ النهضة الحديثة . 

وقد جلب مد على الى مصر جمبع أسباب الضارة فابتى 
القصور وأود المزهات ف القاهرة والاسكندرية “ ونظم 
التلغراف الموائى بين مصر والاسكندرية سنة > وشجع 
شامىلىون والعلماء الغربين عل درس الا تار المصرية وأصدر 
في سنه ۱۸۳۰ مرا بنع خروج العاديات الصرية ء وأسس 
دارا نما . 

وترحمت في عهده المؤلفات العلمبة الكثيرة فنشطت العقولء 
وذهب عصر التنجم والحرافات » وتنہت الحاسة القومية الق 
کات كدرة ٤‏ عصور الاستداد . 

وصارت مصر في ذلك الوقت من الوجهتين المعنوية والمادية 
نقطة الاس بين الشرق والغرب . 
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ولى مد على حكومة مصر رغما من اعتراض الباب العالى > 
فعمل على أن تكون نقطة الارتكاز له ولذريته في مصر لاني 
الاستانة . وقد كن في فترة قصيرة من جعل ولايته أكثر منعة 
وحضارة من الدولة صاحة السبادة فکان طعا أن نطاوطما وان 
تقتطع منها استقلاطما . 

ولکن محمد على کان بريد أن بحوط استقلاله بسياج من 
«الحدود الطبيعبة» في الشام شرقا وفي السودان جنوبا ء فكان من 
جر اأءهده اطة لشوء «المسألةالمصربة» وتحريك «المسألةالشرقةء 
باعتبار مصر وما الها جزءا منها > واقلاق الدول الاستعمارية 
دوات المصالح ٤‏ الحر الاإبض وف اسا وأفريقة 

وقد لست روسا وانجلترا وفرلسا دورا کییرا ف الساسة 
الشرفة بان ۱۸۳۲ و ۱۸٤١‏ 

ولكن لايكننا أن نتفهم ساستها المتناقضة المتقابة ازاء المسألة 
اللصرية في حمبع أطوارها الا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها 
العديدة والى العوامل الختلفة القى تدخل فما . 


http://coptic-treasures.com 


مد عل 0۹ 


اجتد عمد على منذ اللحظة الاولى في تعزيز سلطته الساسة 
والعسكرية حتی اصح یعتد بها ۱۸۰٥(‏ .۱۸۳۰) فتمکن من 
رد الغارة الانجلبزية )۱۸١۷(‏ وقضى على المماليك » وصار المحاكم 
الطاع في الديار > وأدب الوهابيين فنصب ابنه ابراهيم حاکا على 
بلاد المرب (۱۸۱۸) فعظم نفوذه في العام الاسلاى . 
فع السو داء - وقد تخلص الوالى في ناء حروبه في بلاد 
العرب من معظم الحنود الالباسين الذين كانوا عنصر فساد وفآن 
في مصر ففكر في ارسال حملة الى السودان للتخلص من بقيه 
الالباننين > والةضاء على بقبة امالك الذين تحصنوا في دنقلة > 
والسحث عن معادن ذهب » واكتشاف منابع الثيل » وتكوين 
جیش من سکانه > وبسط نفوذ مصر وتجارتها . 


سافرت في سنة ۱۸٠١‏ حملة مؤلفة من نحو خسة الاف جندى 
بقادة اسماعبل باشا أصغر أبناء محمد على فطاردت الماليك في 
طريقها وفتحت بربر » وشندی »› وسناد (۱۸۲۱) ثم اء ت الى 
أعالى انسل الازرق. وقد أرسل محمد على باشا جيشا انيا بقيادة 
ابراهم فوصل في زحفه ال جل دنکا چنوبا مرض فعاد 
الى مصر فأرسل الوالى جيشا ثالثا (۱۸۲۲) بقبادة صهره حمدبك 
الدفتر دار فانتقم من ملك شندى الذى أحرق اسماعل ومن معه 
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عدرا ف ناء عودتهم الى مصر واستولى على کردفان وبنی مدینة 
ارطوم عند ملتقى الشل الاببض بالل الازرق وجعلها قاعدة 
لكومة تلك اللاد (۱۸۲۳) . 

ثم أخذت الفتوحات المصرية تند في السودان » وأسست فه 
ادارة مصرية منظمة اهتمت إعمارته وتوفير أسباب الرفاهية 
والامن ف ربوعه. .وشجع الوالى العلماء الاوروسان عل اكتشاف 
ار اضه اهار وموارد ثروته » فکان له فضل السق لان مصر 

هى التى فتتحت طريق أفريقبة للع والمدية . 

ماد رك س التفت الوالى بعد ذلك الى انشاء جش 

وطنی وأسطول حتی بلغت قوته المرية نجو ۰٠٠ر١٠٠۲‏ جندى. 
وحصن السواحل وکان نفوذه في ازدياد في الداخل والارج > 
بيغا کان نفوذ الدولة في فول : كان السلطان حمود محاول 
ادخال الاصلاحات الحديدة ف تر کا لىخلق من ضعفها فوة 
ففشل . وکانت الاميراطورية مؤلفة منولايات متماينة دينا وجشسا 
ولغة لاتفكر كل منها الا في انتهاز الفرصة اشخلص من تي الباب 
العالى وسلطته الوهمية 

وکات الامبراطورية ف جموعها مطمع الدول » لذلك كانت 
کل فتنة في جزء من من أجزائها أو كل خلاف بين التابع والتبوع 

ي داخلىتا يؤدى غالا الى الندخل الاوروبې أو خلق مشكلة 
دولة تهدد السلام العام . 
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وكات الولايات الاوروبية » بلغاريا وصربا وال حل الاسود 
والبونان في حالة نورة منذ بداية القرن التاسم عشر » وکانت 
أكبر خطر يتهدد كان الدولة لان هذه الولايات كانت تجد من 
الدول » ومن روسا بوجه اخص » کل تعضد لانھا كانت قت 
الها بصلة الدين أو المنسية . وكانت روسيا تنذرع بواسطتا » 
محجة حاية الرعايا المسيحيين » الى التدخل في شؤون تركيا 
والعمل على اضعافها»حتى تتنمكن من تنفيذ سياسة«كاترين الثانيةه 
والاستبلاء على مفتاح الجر الاسود واليحر الابيض في البواغيز. 
ھر س الیو ' الہ ي ذلك الوفت ثارت البونان في الشال 
بعد أن الفصلت شعوب البلقان أو كادت من جسم الدولة . ثم 
امتدت الثورة جنوبا الى شبه جزيرة المورة في سنة ٧۸۲۲‏ فأرسل 
السلطان الها جيشا بقبادة خورشد باشا فدحر وانشتحر فاده . 
وثارت جزرالارخبيل فعجز السلطان عن فع ال محر كة فيماوأعلنت 
الموثان استقلا نما . فما كان من السلطان الا أن طلب النجدة من 
والى مصر » الذى كان من الباب العالى تزلة الحليف لا التابع » 
فتمكن ابراهيم من اخضاع البوناين في جزبرة كريد (۱۸۲۲) 
التى احتلتها الجنود المصرية ونصب ابراهي فائدا علا ثم دعا 
السلطان الى اماد الثورة في سدانها الاسانى في شبه جزيرة 
مورة ووعده في مقابل ذلك بولاية مورة »> وجزيرة كريد . 
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وقد أصدر السلطان فعلا في » مارس سنة ۱۸۲١‏ فرمانا الى 
مد على‌باشا بتعيين ابراهي باشا واليا على جزيرة كريد ومورة > 
ومنحه الحرية التامة في العمل على اعادة النظام فيما »> وفرمانا 
اخر بارسال محدة مصرية للمساعدة في حرب الىونان . 


وقد صدق المؤرخ ”أميل برجوا» في قوله «ان ندخل ابراهم 
في اليونان » ابتداء من سنة ۱۸۲٤‏ » م يكن فرض طاعة يؤديه > 
وافا تقيجة مماهدة فعلبة بين تر كيا ومصر أمضىالسلطان شروطها 
الجحفةء متخلىا رسمبا لقائده عن كريد ومورة»أو بصارة أخرى 
عن منطقة على التحر الابسض تعدل احدى مالكه الواسعة» . 


في مقابل هذا الثمن ترك محمد على الامعان في فتح السودان 
وجهز جيشه تحت أمرة ابراه وأسطوله بقبادة حرمبك رس 
الدوننمة فتمكنا في أواثل سنة ۱۸٠١‏ من الوصول .الى مورة الى 
أخضعها ابراه ثم ذهب شالا وأعان رشيد باشا في حصار 
(مسولنجى) وفتحها عنوة بعد مقاومة طويلة في أبريل سنة 
ء ثم سقطت أثينا في يونيه سنة ۱۸۲۷ »> وبذلك خضعت 
البونان للدولة »> ولكن سرعان ماندخلت أوروبا فأخذت المسألة 
شكلا جديدا نقض النتائج الفعلبة للحرب . 
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رمل أورو با وبرجع ذلك الى أن انتصار الاتراك 

في هذه المرب كان معناه أن شرق البحر الاببض سصير محيرة 
مصرية » وأن جزيرة كريدستكون محطة للاسطول امصرى في 
طريقه بين سواحل الاسكندرية وسواحل اليونان الجنوبية الق 
ستؤول حکومتہا الى ابراهم . 

لذلك م تر الدول القى تتنازع السادة في البحر بدا من 
التدخل تحت ستار الانتصار للحرية والمدة . وفد بقت النمسا 
معزل لانها م تكن لما مصلحة مباشرة في الامر ولان وزيرها 
مترنيخ كان في وربا عدو الثورات نصير صاحب الحق الشرعى . 
وقد انضمت اله بروسا والتزمت الحساد . 

أما فرنسا وانجلترا وروسا فقد عقدن معاهدة لندرة سنة۱۸۲۷١‏ 
«اجابة الطلب الثوار وتلبية لنداء الانسائية» تقرر يقتضاه « أن 
تفصل اليونان عن تر كيا نهاثا > وأن تبقى السيادة لتر كيا من غير 
أن تدفع اليونان الجزية والا تدخلت الدول» . 

كانت هذه المعاهدة مححفة محقوق الباب العالى لانها ترعى الى 
بتر عضو من جسم الدولة بعد ما كابدته من نفقات جسيمة في 
الجند والمال فل يستطع اجابة الدول الى مطالما فأخذت تستعد 
لانفاذها بالقوة . 


http://coptic-treasures.com 


14 مد على 


جاءت أساطبل الدولة المتحالفة تحت قادة السردار الانجليزى 
«کوردنجتون» والاميرال الفرشى « ريى » والاميرال الروسى 
«هيدين» ودخلت بغنة في ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۲۷ ميناء «لافرين» 
حث كانت الدوننمة التركة المصرية راسة فاشتىكت معها 
وأرسلت قنابلها علا بلااعلان حرب ودمرت معظم السفن العثائية 
والمصرية . 

م أخذت:الدول شد ارال جن ری لطر امرش 
الت ركىة من اليونان . وقد تخابرت في أنناء ذلك انجلترا وفرسا 
بواسطة قناصلهما في مصر مع محمد على وانفقتا معه في ٣‏ أغسطس 
سنة۸۲۸ على سحب جبوشه واخلاء شه جزیرة موره فأذعن 
الوالى للقوة وأمر ابنه ابراهي باللاء . 

مماشره اررّ ساز ۱۸۲١۹‏ وقد أعلنت روسا 
الحرب على الدولة وغزتها حتى دخل جشها أدرنة فاضطر 
السلطان الى طلب الصلح والتصديق على معاهدة أدرلة (سيتمبر 
سنه ۱۸۲۹) القى اعترف فا باستقلال الونان . 


كانت تاج هذه المعاهدة بالنسبة لانجلترا وفرنسا »> وخصوصا 
پالنسبة للاولى » امجاد منطقة نفوذ لمما في شرق السحر الاإببض ›ء 
وبالسبة لروسا أضعاف تر كيا ووضعها تحت ايتا الفعلبة لان 
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المعاهدة نصت على أن تفتح تركا البواغيز الموصلة الى البحر 
الاسود للسفن الاجنسة > وألا تبقى أثرا جع حصونها على 
الشاطىء الاإيسر لنهر الطونة : ومعنى ذلك التخلى حربا عن 
روماناء ون تدقع لروسا تفقات الحرب» ولاكانت تر كيا عاجزة 
عن تسدیدها کان لروسا أن تتدخل قي شؤونها وتحصل على 
اشازات جديدة . 

أما نتائحها بالنسة لمصرفهى وقوع النزاع بين الوالىوالسلطان 
والدخول في عصر حروب وأزمات )۱۸٤۰١-1۸۳۲(‏ ظهرت 
فما المسألة المصرية لاول مرة ظهورا واضحا في داثرة السباسة 
الاوروبة . 

ف الام فقد محمد على ولاية المورة بعد موقعة 
«افرين» وخر ۰٠٠ر٠٠‏ رجل وعشرين مليون فرنك في 
حرب دامت ستة أعوام فكان بدها أنيطالب بولاية الشام عوضا 
عن المورةء فوق جزيرة كريد التى كانحتلها الملصريون» ولكن 
بى الاب العالى الذى كان في الواقع يضمر الحسد والحقد للوالى 
متلمسا الا ساب والمعاذير . 

عو “ل حمد على على فض الزاع بالقوة والاستعداد لازحقف 
على الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا بأن حدود مصر الطيعية شرقا 
في جال طوروس لافي الصحراء . 
)٠(‏ 
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وكان محمد على يريد الاستبلاء على هذا الاقلي الغنى بأحراشه 
وأخشابه التى لابد مها لتجديد فوته البحرية الى خسرها 
ف خدمة السلطان في نافرين . 

وكانت فرنسا تشجعه على خطته لتنشغل الدولة عنا وقدبدأت 
r‏ الاستعماربة في شال أفريقة وأرسلت فعلا 
حملة الى الجزائر )۱۸۳١(‏ . 

دخل ابراهم الشام ي اکوت سنة ۸۳١‏ واحتل القسم 
و ی السلطان أن يقلده في الحال 
و لايةالشام فأرعداللطان وأصدر فرارامحلعه (فیرایر سنة ۱۸۳۲) 
م جهز حلة فوية ضده بقادةحسين باشا الذى تقرر أن خلف 
حمدا في ولاية مصر . 

وود سار ابراهي محجیشه وهزم اول جیش تر کی التقی به في 
طر ابلس واستولی مساعدة الاسطول المصرى على مدينة عكاء عد 
حصار طویل (مایو سنة ۱۸۳۲) ودمشق ۱٤(‏ پوه سن ۱۸۳۲) 
ثم التتی بطلائم جیش حسین باشا فدمرھا في ححص ٩(‏ یوله) 
وہزم الیش التر کی واستولی على حاب ( ۲۹ ولیه ) وبیلان 
(۲۹ يولبه) فت له فتح الشام . 

انحدر ابراهم لعد ذلك الى اسا الصغرى حىث أعد له 
السلطان حدشا ضخما بقأدة رشد باشا الصدر الاعظم e‏ ودارت 
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ى 


الموفعة في قونبة ۲١(‏ ديسمبر سنة )۱۸۳١‏ فانجلت عن اندحار 
الاتراك ووقوع قائدهم أسيرا في يد المصريبين . ثم سار المتتصر 

وقد امتد بهذا النصر. نفوذ مصر في الشام وآسا الصغرى ` 
والعراق وصار محمد على يطالب بتركية اسا كلها ليشىء ما 


امبراطورية عرببة جديدة . 


ترمل الرول سے ۸۳۳ س ولکن اوروبا بدلا من 
أن تنظرالى المسألة باعتبارها نزاعا لما بين التابع والمتبوع ضمن 
حدود آسا وأفريقة الاسلامیتین » ۴ كان ينظر الما مترنيخ في 
السداية ء ‏ تر بدا من التدخل لان روسا كانت شى جوار 
دولة فوية جديدة تسد الطريق على مطامعها ء وكانت انجلترا 
کر اف فر د غل ق طرق ال من السواس 
الى الفرات »ء وبالتالى امتداد نفوذ حلىفته فرلسا في افر يقة 
وأسا . 
بسع اللاب العالى في هلعه الا أن يطلب المساعدة من الدول 
ومن روسا التى كانت ترى الباب العالى في ايتا منذ معاهدة 
أدرنة ء وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الباب العالى القالد 
«مورافف» لىفاوضه في ت تقدیم المساعدة الفعلىة له . 
ودخلت الوسفور ف شہر فبرایر دولنمة روسه ة تحمل مددا 
زل الى البر فازداد قلق الدول لان مسألة البحر الاسود ظهرت 
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مع المسألة الشرقة فأصبحت المسألة المصرية بالسبة لفقرنسا في 
الحل الثانى » وأخذت تصرح أنها تريد الحافظة على ساامة 
ت ركنا ضد روسا » وأرسلت الى الاستانة سفيرا جديدا من‌رجال 
«العمل» الاميرال «روسان» وناطت به ابعاد الروس بكل الوسائل. 
عن الاستانة . 
وقدكان الباب العالى أرسل الى مد على فيأواثل سنة۱۸۳۲ 
خلسل باشا لىعرض عليه » بدلا من الشام وأطنه » ولاية فلسطين 
وطرابلس وعکاء لکن مد على ظل متمسکا بطالبه . وریا کان 
من المسور الوصول الى اتفاق لو أن فرنسا م يستحوذ علا 
القلق من جهة البحر الاسود فل تعن العناية كلها بنسوية المشكلة 
التر كمة المصرية مباشرة بين الباب العالى وحمد على . 
والواقع أن فرنسا بدلا من أن نيد بقوة مطالب مصر في 
الاستانة ضحت بها وقصرت جل اهتامها عل نحقىق ساستها 
الحاصة في البحر الاسود ء وقد بلغ الامر بسفيرها «روسان» أن 
هدد الاب العالى بترك الاستانة ان م يعد الاسطول الروسى عن 
السفور وان ج يعد 6 قال بالمرستون » الاميرال الروسى «ذيله 
بین رجليه» . 


ولكن الباب العالى م يذعن لتهديدات فرنسا الا بعد أن حصل 
من الاميرال على وعد صربح باقناع مد على بالاكنفاء بالاقالم 
الجنوسة من سوريا . والغريب أن‌السفير الفرسى أقدم على خطته 
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دون أن يتا کد من سات والى مصر الذى أعلن رفضه لافتراحات 
فرنسا الجحفة حقوقه (ه مارس سنة ۱۸۳۴) . 


في أنناء ذلك م بتردد الباب العالى في الالتيجاء ثانىة الى روسا 
الى بادرت بانزال جش على الشاطىء صد ابراهم ف تقدمه » 
وفدكادت تقع حرب عامة بين روسيا وفرنسا عول محمد على على 
الاستفادة منا لولا تدخل امحلترا والنمسا . 


مماشرة كوتاهي ‏ ظلت الوزارة الانجليزية ترقب 
الحوادث وتطورها عن کثب سنتین كاملتين حت اذا سنحت الفرصة 
ظهرت في الميدان » والواقع أن سياستهاكانت سباسة هادلة عملية 
أبعدنظرا من السياسة الفرنسبة «العصيبة المزاج» التىتفقد صوابها 
بان الاغراض الختلفة > ولس أدل على ذلك من اشتراك فرسا 
مح انجلترا في القضاء على أسطول مسر وآمالمافي نافرين» اهال 
مصالح مصر يي سل مسألة البحر الاسود الق كانت عرضة 
محنة . أما انجلترا فدلا من أن تنضم الى فرنسا ضد التوسع 
الروسى س وهذه كانت أمنبة الوزارة الفرنسة س رأت من 
الحذق أن تستعین آولا بروسا في تنفيذ سياستبا في الشرق ضد 
فرسا ومد على (كوتاهىة سنة ٧۸۴۳‏ »ء ومعاهدة لندرة سنة 
٠‏ »> وأن تستعين بعد ذلك بفرنسا فيننفيد سياستها في البحر 
الأسود ضد روسيا (حرب القرم ومعاهدة باريس سنة )۱۸١١‏ 
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ی 


كانت خطة امحلترا ترعى الى ابعاد الحش الروسى عن ‌السفور 
بالتأثير رأسا على حمد على فأرسلت أسطوطما الى مناء الاسكندرية 
وأرغمته على قول الصلح مع الباب العالى فأمضى ابراهي معاهدة 
کو اهمه الى تنازل السلطان بقتضاها لحمد على عن ولاية سوريا 
ونبطت بابر اهم ادارة أطنة . ولا ريب أن هذه الاتفاقة كانت 
اتتصارا للمصریین (۱۸۳۳) . 


سعاشرة فهر كسى - ولكن الانفايِة كانت 

ف الوفت لقسه هدنة مسلحة بان الوالى والناب العالى الذى عول 
على الانتقام منه واذلاله بكل الوسائل ولو أدى ذلك الى الارقاء 
في أحضان عدوه الالد روسياء وسرعان ما استغلت هذه الدولة 
استعداد الاب العالى امت معه في ۸ پوه سنة ۸۳۳ الفافة 
هنیکار سكلسى » وهى اتفاقة دفاعية کفلت حمایتا على تر کيا تمان 
سنوات وقد اشتملت على نص سرى يعن الاب العالى من كل 
مساعدةمادية «فيمقابل تعهده باغلاق النواغيز ضدأعداء روسا». 
صقت اترا حبنوقةت على خبر الانفاقية وحضور المهندسين 
الروسيين لتحصين شواطىء الدردنبل > وقد فكر بالرستون في 
افتحامها ولکنه تردد لان فر لسا خشدت حدوث حرب امه 
واكتفت بالاحتجاج على اتهاقة تجمل الامبراطورية العفاتية 


مايه روسبۀ : 
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اء اعارا س أخذت انجلترا من ذلك الوقت تنحين 
الفرص لاستدال معاهدة هنبكار سكلسى » وبدأت في أثناء ذلك 
تتقرب الى الباب العالى وتشر مصالها التجارية فيالشرق قهيدا 
لاغراضہا > وساعدتها تر کا على ذلك حتی تتمکن بواسطتا من 
استرداد الشام والقضاء على نفوذ محمد على »> وقد ظهرت هذه 
الحطة حين عقدت الدولة مع انجلترا في أغسطس سنة ٠۸۳۸‏ 
معاهدة تجارية فررت اعفاء البضائع الانجليزية عند دخولمها 
في الامبراطورية العثانبة من كل رسم > وقد صرحت لانجلترا في 
سنة ۸۳4 باحتلال عدن ولكن هذه النقطة التحارية كانت 
نستر غرض انجلترا الحقق في امتلاك مفتاح البحر الاجر من 
الحنوب وانشاء قاعدة حصعنة في طريق المند »> وقدكانت اساطبل 
انجلترا تتردد على ماه مصر وسوريا استعدادا للطوارىء . 


معا تمر على السياسية والمسريم س أما مد على فقد 
كانت أمنيته الكبرى تصفبة التزاع المستمر بينه وبين الباب العالى 


الذى كان لايفتاً يعمل على الايقاع به وتمزيق اتفاقة كوتاهة : 
وذلك بأن يعلن استقلاله مبنفصل نهاشا عن الدولة (۱۸۳۸) . 


فاتح محمد على فرنسا وانجلترا والدول في هذا الامر فلم 
جد منپا تعضداً فعول على القوة للدفاع عن ملکه ضد تر کا 
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فقد نظمت الدولة جيشها فعلا وأخذت الاهبة للهجوم معتمدة 
على انجلترا الق كات ترد سط نفوذها الساسى والافتصادی 
في الشرق وكانت تحر ض الماب العالى على الجاد أزمة شرقة 
جديدة تساعدها على افيد خطتها . وقد كنب بالمرستون يقول 
«ان مصلحتنا أن يسترد السلطان سوريا بل ومصر () 


من ذلك تتضح دفة موقف محمد على الذى ما كان جهل 
ثيات السياسة الانجليزية خصوصا وأن الانجليز عملوا جهدحم 
في خلت الفتن والدسائس ضد الحكم الملصرى في لبنان والشام ء 
ولکن جىوش تر کا كانت بالمرصاد وود بدت بالعدوان فانتصر 
علا ابراه في موفعة «لصيين» الشبرة ۲٤(‏ يونيه ۱۸۴۹) > 
ثم تابعت الحوادث مات السلطان محمود بعد ستة أيام وخلفه ف 
الك صي في السادسة عشرة من عمره (عبد المجبد) > وني 


(۱) کتب الاورد ( بونسنی ) سفیر اترا فى الاستانة فی ٣‏ مارس س.ة 
٠۴١‏ مذ كرة الى الباب العالى قول فيا « أن مد على هو الذى وضع بنفسه 
السلطان فی م رکز بدعوه الى حار ته . ولا بد من اخراجه من الموقع الذى مدد 
منه الباب العالى » 

وقد ذكر بواسني أن اتجلترا لايسمما ازاء ذاك الا أن تقول تىد على «اذا 

کن اا نجاح حليفك فی الار صد السلطان‌فلن 7 تح لك اتجلترا باجتناء رة وأحدة 


لا نتصارك 8 اترا ستقطام علدك السبيل . ٠‏ وف وسا أن ل نفو ذك 
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مد على ۳ 


٤‏ يوليه سل القبودان أحمد باشا الاسطول التركى الى تمد على 
في ماه الاسكندرية . 


ي هذه الاونة كان المصريون على باب الاستانة »> وقد 
أوصت الحكومة الفرنسبة ابراه بالاعتدال > وكان الباب العالى 
مستعدا للقسليم طالب المصريين وجعل حكومة محمد على وراثية 
في ذریته في مصر › والشام » وکرید . 


ترمل الرول ( ۱۸۴۹ ۱۸4١‏ ) س ولكن تسوية 
الملسألة التركمة المصرية بهذه الطريقة كانت لاتفق وأغراض 
الساسة الانجليزية » وكان من السهل على فرسا احباط هذه 
الساسة باتفاقها مح روسيا إلتى كانت تلح على تركيا في الاسراع 
بقول مطالب عمد على حتى لاتجد انجلترا سبلا الى التدخل 
والغاء اتفاقة هنبكار سكلسى ولكن فرسا أهملت هذه الحطة 
الحازمة ورجمت الى ساستها فيسنة ۱۸۳۲١‏ فحالت مخطتا العداكية 
نحو روسا دون حل الازمة المصرية في الوفت المناسب . 
فقد جعلت فرنسا أكبر همها منذ بداية الحرب التحرش 
بالروسا والقضاء على نفوذها وكان سبيلها الى سعيا المتواصل في 
منم الوالى من الانفاق رأسا مع الباب العالى وتقربها الى انجلترا 
عدوة محمد على للقضسق على روسا .ف البحر الاسود . 
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والواقع أن فرسا ساعدت على نجاح السباسة الانجليزية الق 
كانت تخشى أنمحصل صلح عاجل بين الباب العالى ومصر فاته 
الفرصة لتدخل أوروبا. 

وبا كان الاب العالى يستعد لاصدار فرمان باجابة مد على 
الى مطالبه اجتمعم مثلو الدول اجس : روسا وفرنسا وانجلترا 
والنمسا وبروسا في الاستانة وأرسلوا اله مذكرة (۲۷ يولنه) 
عهد بتحريرها الى سفير فرسا البارون «روسبان» وفما إعلنون 
«أن الانفاق بين الدول اجس الكبرى أصبح أمرا وافعا وأنها 
تدعو الباب العالى ألا بيرم اتفاقا دون أخذ رأى الدول» . 


کان تمد على يرعى الى الاستفادة من التصاراته التتابعمة 
والاتفاق مباشرة مح اللاب العالى ولكن هذا الحل الذى كانت 
تۇيدە روسا ) تر ض عله فرنسا لانها كانت تريد تحويل المسألة 
اللصرية الى مسألة شرقة تدعو الى تدخل الدول من جديد 
ونقض انفاقة هنكار سكلسى وقد كانت النتيحة الفعلبة لمذكرة 
۷ ولیه وضع تر کیا تحت حماية الدول اجس » واشتراك الدول 
مع روسا في ماتيا . 

وهذه كانت الخطوة الاولى لل مسألة الحر الاسود في داثرة 
المسألة الشرقة . 


e 
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مد علی 1 Vo‏ 


ولكن في حين أن فرسا جعلت مسألة الحر الاسود مسألة 
أساسبة والمسألة المصرية مسألة ثانوية تحل كلتاهما بالاتفاق مع 
انجلترا » جعلت انجلترا المسألة المصرية أساسة ومسألة الىحر 
الاسود "انوية » وقد تنوصلت بانفاق فرنسا معها الى حل مسألة 
الحر الاسود حلا يتفق مع وجهة نظرها ثم استغلت حنق روسيا 
على السباسة الفرنسبة فاتحدت معها ضد فرنسا على حل المسألة 
الملصرية حلا فاسيا م تكن تنوقعه حليفة محمد على . 

وقد انفقت فعلا الجلترا وروسيا على تحطيي وة مصر الخارجية 
وانتزاع الشام من تمد على وحرمانه من فنوحانه التى أنفقت 
مصر فا أموالما ودماء أبنائها نسع سنوات (۱۸۳۹-۱۸۳۱) . 

فطن الرأى العام الفرنسى الى مرامى السساسة الانجليزية 
فثارت لائرته واضطر لوس فلب أول مارس سنة ۱۸٤١‏ الى 
تأليف وزارة يرأسما تير الذى كان يقول ان المصلحة القومسة 
الكبرى والكرامة الوطنبة تقضيان بالدفاع عن مصر ومد على». 

وقد كانت خطة الوزارة الحديدة ترمى الى تصحبح غلطات 
السياسة الفرلسبة وحل المسألة المصرية حلا ينطبق مع المصلحة 
والشرف وذلك بأن تعمل على تسويتها في السر رأسا بين اللاب 
العالى ومد على . 
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۷٦‏ تمد على 


ولاجل أن تنجح هذه الحطة عوّل تبير بواسطة سفيره في 
لندرة (جيزو) على‌التظاهر بالتضامن معبالمرستون ورغبته‌الاكيدة 
في نسوية المسألة المصرية بالاشتراك مع انجلترا والدول . وكان 
غرضه اكتساب الوقت الكافي لابرام الاتفاق بين تر كيا ومصر . 


معالهرة رر ة ٠۷١‏ س ولكن بالمرستون وقف على 
سر الحطة الفرنسية فعجل بالاتفاق مع مندوبى روسا والنسا 
وبروسيا على الوقوف في وجه محمد على »> وقد أمضوا مما في 
لندرة معاهدة ٠١‏ يولبه سنة ۱۸٤١‏ التىوضع بواسطتا بالمرستون 
قواعد التسوية المصرية بغير عل فرنسا. 
وأهم شروط هذه المعاهدة تتلخص فيأنه اذا خضع محمد على 
في مدة عشرة أيام ورد كريد والاماكن المقدسة ببلاد العرب 
وأطنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر وراثة وولاية عكاء مدة 
حبانه والا اخضعته الدولة بالقوة ونظرت في أمره من جديد . 
رفض تمد على هذه‌الشروط القاسة »> وأخذت الصحافة 
والاحزاب فيفرنسا على اختلاف ألوانها تنددبالسباسة الانجليزية 
العداثىة المهسنةء وقامت الاستعدادت المربة فيا على قدم وساق» 
وآلفت وزارة جديدة «سولت» صار جيزوا وزير خارجتا 
ورسما السامى (أكتوبر سنة )۱۸4١‏ » ولولا حكمة لويس 
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قیلنب ووزراثه لنشبت المرب يسبب السألة الصرية بين فرسا 
والدول . 


وقد ذهىت في أنناء ذلك ساط الحلفاء وحاصرت سواحل 
الشام واستولت علا » وانتشرت الفتن في ناء الشام .ولبنان 
فاشطر ابراه الى اخلاثها (أکنوبر س ديسمير) وأصدر الاب 
العالى قرارا بعزل محمد على . ثم .ذهب (نابيير) قاد الاساظيل 
الى الاسكندرية مهددا »› وأرغم مد على عل رد الاأسطول 
الغانى والتنازل عن سوريا في مقابل المحصول من الباب العالمى على 
الورالة في مصر . 


فرعاںہ الماب العالى ( الفط ارف ) ۱۸٤١‏ س بادرت 
انجلترا بمدم الاعتراف باتفاق (نإبير) وتبعها الباب المالى ألذى 
كان يريد جعل ولاية مصر لحمد على مدة حاته فقط . ولكن 
فرسا تدخلت ٤‏ الامر ووافقت الدول خا على طلب جعل 
الولاية ورالىة في سلالة تمد على ۳١(‏ ينابر سنة )۱۸٤4١‏ ء وقد 
وافق الاب العالى على ذلك وأصدر في ٠۳١‏ فبراير سنة ۱۸٤١‏ 
فرمانا مجعل هذه الولاية وحمنة ومحول مصر الى «ولاية عة 
کاقی الولايإات » . 


وأهم شروط هذا الفرمان اختبار كل وال جديد بواسطة 
لباب العالى » ومحديد طريقة جاية الضرائب وتوزيعها بواسطة 
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تركيا وأخذ الريع منها لزانت > وانقاص عدد الجيش الى 
١٠٠ر‏ ونان رؤسائه بواسطة الدولة » وعدم تخويل الوالى 
الحق في انشاء السفن الحربة الا بعد المحصول على اذن صريح 
من الدولة . 

طلب تمد على الى الدول تخفيف هذه الشروط »> فأرغمت 
اللمسا » وروسا » وبروسا بالمرستون على التدخل لدى الباب 
العالى وهددت بالانسحاب من الحالفة فأصدر السلطان في أبريل 
سلة ۱۸4١‏ تقلندا جعل حق الورالة للاكير سنا بين الاولاد 
الذكور » وفرر أن ند الحزية فا لعد (حددت ي وله 
ب ١ء٠٠«رء٠)‏ جنبه) » وقد أقرت الدول الفرمان الديد 
(۲۲ مايو) الذى يعد أساس الدستور المصرى الديث . 

وقد حاولت فرنسا في أثناء المغاوضات الاخبرة نسوبة المسألة 
الشرقىة محذافيرها بين الدول اجس : ولكن روسا أبت أن 
تكفل سلامة الامبراطورية العهانىة واستقلا لما »> ورفضت انجلترا 
التعرضلسألة حماية المسبحيين فيسوريا ومسألةطرقأسا وحرية 
أوحباد السويس والفرات ء وأخيرا أمضت‌الدول الس «انفاقة 
البواغيز» القى قررت اغلاق الدردنيل والسفور أمام جميع السقن 
الحربة الاجنية » وبذلك خرجت فرنسا من عزلما وسوبت 
امسألة الشرقية منجهة البحر الاسود تسوية وجدتفما السياسة 
الفرنسية بعض الترضية > وتوطد السل في أركان أوروبا . 
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وقد التفت تحمند على بعد ذلك الى اصلاحاته الداخلية ولكنه 
مرض في خر سنه ومات في ۲ اغسطس سنة ۱۸٤44‏ فذهب ذلك 
الرجل العظم الذى ترك صفحة خالدة في تاريخ مصر الديث» 
والذى جعل مصر ك يقول فريسينبه : ”تلمب في وفت من 
الاوقات دور دولة كبرى» . 

ولا ریب أن معاهدة سنة ۸6١‏ كانت درسا قاسا ألقته 
الساسة الاوروبة على الساسة المصرية لانها أجلت حل المسألة 
الصرية » وربطت مصر بالدولة فعرقلت تقدمها وصيرتها كىقة 
ولايانها رهن مطامع الدول . 

على أن هذه المعاهدة قداشتملت على أساس الاستقلال المصرى 
اذ مكنت سحمد على من الشاء أسرة حاكمة مجرى أفرادها على. 
سباسة واحدة ترمى الى عظمة البلاد ورا » واصبحت مصر 
من ذلك الوقت ولاية ذات شخصبة خاصة في العام الدولى ‏ 
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)١( 


عماس الر ول )۱۸٥4 = ۱۸٤۸(‏ س کان عصر محمد على 
عصر فتوحات وحروب حختمت معاهدة )۸٤۰(‏ س )۱۸٤١‏ 
فصارت وجهة المحكومة بعدذلك التوفر على الاصلاحات الداخلىة 
النافعة . ولكن المحركة الاصلاحية الى ظهرت في نظم الدولة 
ومنشا تها الساسةوالافتصادية قدوفف دولابها في إعض‌مظاهرها 
بعد المعاهدة لان الوالى أنقص جيشه وأحبطت ساسته فاضمحل 
مصدرالقوةالغعليةالتى كانت ندفم هذه الحر كة العامة (\ASA—\A1)‏ 
وقد ولی الحکم بعده عباس باشا الاول (ابن طوسون بن تمدعل) 
فعمل على تعطل هذه الجر كة بدلا من العاشها وتعهدها . 

کان عباس حاکا مستبدا عدوا لكل حركة اصلاح يستند في 
حكه الى قوتين : الرهبة ء والجود . 
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عباس ۸۱ 


أما الرهبة فكان من مظاهرها بث العيون والارصاد على عمه 
سعد باشا وعلى كنار رجال الدولة الذينعاونوا جده فياصلاحانه 
فانتشرت الدسائس والسعايات وفقد الامن والطمأنسة وتطر ق 
الخلل الى الاعمال ء فهاجر الكثبرون الى الاستانة ولم تحخف 
وطأة الحكم الاستبدادى الا قليلا بعد اصدار السلطان عبد اجيد 
سنة ۱۲٩۸‏ ه )۱۸٥۲(‏ قانون «التنظمات الخيرية» الذى تقيدت 
به حكومة الوالى فأمن امصريون على أرواحهم وأموالمم واستقر 
العدل . 

أما الجود فكانت أول مظاهره اغلاق المدارس الى شيدها 
جده وابطال المعامل والمصانم »ء واخلاء سسل الاوروبين الذين 
عمل على طردهم من المملكة بكل الوسائل وسحب منهم الرخص 
والامتمازات التى كانت تعطى لمم فحنقوا عله ورموه بالتعصب > 
وقد أنقص عدد الحش الى ۹٠٠١‏ وأسس بعض المدارس الحربة 
ي «البانيةه . 

وأهم أعمال هذا الوالى ء وقد أكره على أكثرها > انشاء أول 
خط حديدى في مصربين القاهرة والاسكندرية )۱۸١١--۱۸٥۲(‏ 
بو اسطة شر كة انجليزية لتسيل المواصلات بين المند-وأوروبا عن 
ڪن نی مف : وقد اشتغلت العساكر السحرية فيمد الخط فتعطلت 


حر كة السفن ودارالصناعة وانحطت البحرية المصرية : 
)٦(‏ 
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وف أواخر حكمه ساعد الدولة في حرب القرم فأرسل اليا 
جیشا بقىادة حعفر اشا صادق واسطولا نحت امرة حسن باشا 
الاسکندرانى کان مما a‏ واضح ٤‏ اتتصاراتها على الروس . 

وقد شجع «اوجست هريت» في الحث عن الا ثار فا نشف 
مدقن العحول بسقارة (ء ٥‏ وبدات‌دار التحف تزداد. استپاء 

ويقال أن عاسا مات قتبلا في قصره بينها(سنة 4٥۱۸):ء‏ وبذلك 
انتهت أيام ذلك الوالى القى عمل على افساد خطة جده الكيرى 
حکمه الاسشدادى الذى كان خلوا من كل عظمة . 


(Y) 


سعیم باسًا ۱۸6٤(‏ س )۱۸٩۳‏ س ولکن من حسن 

حط مصر أن سصدا حكمها يعده فنشر العدل فا وکان عصره 
عصر تقدم ورقی . وهو وان م یکن کا به من أنصار الطفرة 
والتوسح ولکنه‌کان حب شعبمصر » وقد أحدثمن الاصلاحات 
أبمدها أثرا في حبانه العامة وأكثرحا تلاۋما مع فكرة التطور . 
بهذه الساسة المحكمة أزال سعد اساب الشكوى. الق كانت 
فيأيام أببه » فقدكانت حكومة محمد على يسبب الحروب المستمرة 
والاجة الى المند والمال _ كان المحيش يبلغ الثلانائة آلفتقريا 
في بلد لایزید عدد سکانه عن لاله ملایین س ترهق الشعب 
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بتیحندها وضراہا وتحرم الزراعه من الاإيدى العاملة . وقدفطن 
سصد الى ذلك فد بتحديد سلطة المديرين ومشايخ البلد الذين 
كانوا في أفاليمهم البعيدة من الادارة الم كزية يسيثون استعمال 
السلطة التنيذية التىأخذوها من الهما؟ الاعلى . .كان جهلأولثك 
اكام وما فطروا عله من الغطرسة والميل الى الل منذ عصور 
الاستنداد منشأً سوء الادارة الذى ظلت تشكو منه البلاد زمنا 
طویلا رغم ارادة ولاتها . 


الوصمرعات اررار ‏ س تتلخص في أن سعيدا قيد 
سلامة الحكام الذين كانوا وسطاء بينه وبين الشعب فسن للجندية 
نظاما أنقص عدد الحش الذى نحت السلاح »> وجعل الخدمة 
السكرية قصيرة بالدور بحسب (ترتيب المواليد) لاحسب ارادة 
شخ الاد الذى كان يستئنى أبناءء ومحاسيبه . أما فيا يتعلق 
بالعواد والضرائب فقد حدد الوالى مقدارها والمطلوب من كل 
فرد في دفانر خاصة . وألفى السخرة التى كانت تلجاً الادارة 
الا في أشغالما العامة . 
بعد أنقىد الوالى السلطات الادارية في الاقاليم عول على تقييد 
ساطه الشخصة الى هى مصدر هذه السلطات عا وادعا « علس 
الحكومة» الذى كانت مهمته وضع الواح الادارية والنظر في 
القرارات والمراسي المامة ل عرضا على الوالى . وكان من 
اختصاصات هذا الجاس 'الفصل فيمشاكل الادارة القضاةء وكان 
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A‏ سعد 


الوالى قد حصل من الباب العالى على حق تعيين القضاة الذى كان 
من قل لقاضى القضاة الموفد من الاستانة > فأصبحت الادارة 
القضائة من ذلك الوقت خاضعة للحكومة وتحت رقابتما وبطلت 
الرشوة وقلت أساب الشكوى من القضاء في البلاد . 


وقد حول سعد إعض «لظاراث» أو دواوین ىه الى وزارات 
وأضتن ف ۲٢‏ وراير سنة ۱۸۷ مرسوما بشتمل على النظام 
الحديد الذئ أدخله في الادارة العامة وبلغ الى فناصل الدول 


في مصر بواسطهة وزير خارجتته . 


ينص هذا المرسوم على انشاء وزارة للداخلىة برياسة الام 
أحد باشا رأفت ووزارة للمالية برياسة الامير مصطنى بك 
فاضل. ووزارة للحرببة برياسة الامير حلي باشا . 

ويقول الت انوزير الخارجنة سيستمر وسبطابين الحكومة 
والقناصل في كل ما يتعلتق بالمنادلات الرسمية > وأن المجاس 
الدنى «حلس الكومة» يستمر في اناز الاعمال القضاية 
والادارية تحت رياسة الامير اساعبل باشا . 


وان الوزراء ورس الجلس المد حتمعون مرة في‌الاسوع 
أو أكشر اذا دعت المحاجة تحت رياسة أحد باشا (رافت) . 
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Ao سعنك‎ 


وقد ألغى سعد وظائف المديرين تخلصا من استبدادهم 
برعيته وجعل الما مير ومشايخ البلد تحت رقابة وزارة الداخلية 
مباشرة . 

وبذلك عاد النظام الى الادارة العامة الى عطلت ح رکا ف 
عصر عباس » وبداً اللصريون يشعرون بأن لمم حكومة تسهرعلى 
مصالهم. 

الى س وقد عنى سعيد عاية خاصة مجيشه فحافظ على 
صبغته الوطنية بعد نكاد يقضى علبه عباس الذى جلب الالبائيين 
و کون منم حرسا بلغ عدده ستة آلاف جندی . 

وکان سعد بقضی معظم اوقانه مع جیشه الذی کان يصحبه 
في تنقلاته فيجهات القطر > وسعد أول من قررترفية المسكرى 
من تحت السلاح الى ضابط > وبهذه الطريقة ارت عرافى 
وغيره من أبناء جنسه الى مراب القمادة في الحيش الى كان محتلها 
الانراك والشراكسة » وكان ذلك بدء النزاع الذى أدى الى 
الثورة العرابة . 

وبلغ من شغف سصد مجیشه آنه‌کان لایغارقه فيحله وتر حاله 
في مدن القطر الختلفة »> وكان يقدم لنوده أفخر الطعام من 
مطانخه الواسعة «وكان داثما بغير أزياءهم الى أشكال ختلفة وقد 
لسم أفخر املاس من قطنية وصوفية وخيش بالقصب وعلى 
بالفضة والذهب وعلىطرابشمم الفرجبات. وكانت مناظرفرسانه 
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المدرعة والمزردة تشه أفخر حنود أوروا )١(‏ » وقد اتفق 
الرواة على أن نفقات الحش كانت السيب في سوء الالة المالية 
الت وصلت الما البلاد قي عهده . ) 

ال راع والجارة س نظ الوالى ادارته السياسية والقضائة 
والعسكرية على الئمط المتقدم وقد وجه عنايته الى اصلاح 
الزراعة فقضى يي سنة ۱۸١۸‏ على لظام الملكة القديم ووذع 
الاراضى بين الفلاحين فأصبحوا ملاك أحرارا في التصرف في 
أرضہم وحاصلانها . وقد تنازل للاهالی عن جح الديون أو 
الضرالب التأخرة علىالارض فنشطوا العمل والتكسب . ولاريب 
أن هذا الاصلاح كان من الاعمال الجليلة البعدة الاثر في الياة 
العامة . 

وأوجد الوالى نظاما عادلا للضرائب » وألغى بع العوائد 
والرسوم الجر كبة الداخلبة القى كانت تعوق حرية التجارة 
وقضى على نظام الاحتكار الذى كان يغبن الفلاح لان عمد على 
كان يهتم بعظمة البلاد أكثر من اهتامه بسعادة الفلاح . وقد 
ظطل هذا النظام متمعا ف الواقح رغما من امعاهدة الى وفعت بين 
الدول الاوروببة وتر كا في سلة ۱۸۳۸ وتقرر بقتصه منح 
الاو روسان حرية الشحارة 5 ولابات الدولة . وقد عمل عباس 
جهده في معاکستېم ولکن رغما من ذلك بدا التجار الاوروييون 


(١)‏ اس اعیل سرهنكڭ « ارح دول ليحار » الحزء الناى 
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AV سعىڭ‎ 


وعملاؤهم ينتشرون في الاسكندرية والاقاليم وتعاملون مح 
الاحالى رأسا حتى غويت هذه المح ركة في عصر سعد فانتشرت 
الرفاهية في البلاد . وقد روى تاجر أوروبى بالاسكندرية الى 
«بول مریو» في سنة ۱۸۵٩‏ أنه دفع أريعمائة جنه الى احدى 
أولثك السوة القرويات اللواتى شين حفاة ويلسن اللالبب 
الزرقاء . ولس أدل من ذلك على تطور الاحوال . ولا ريب أن 
عصر سعد كن «العصر الذهى» الفلاح . 


العم وألعري س وقد عمل الوالى جهده في تسيل 
وسال النقل والانجار فٍیکتف بالغاء ا مارك الداخلة بل شجع 
الملاحة في النبل والىحر الاحمر وأنشاً السكك الديدية » وقد 
كانت ترعة الحمودية القى شقها محمد على )۱۸١۹4(‏ في حاجة 
الى الاصلاح والتعهد منذأيامه الاأنها كان ت كلفته النفقات والضحايا 
التكثرة اذ مات من العمال في هذه السخرة نحو اثنى عشر ألفا . 
وكانت هذه الذكرى تجعل الوالى بتردد في لعهدها ونزحها 
فلما ولى سعد الحكم كانلابد من الاستغتاء عن‌هذا العمل الجليل 
الفائدة أواصلاحه فقرر نزح الترعة في مدة شر : وقام بالىىل 
تحت اشراف موجيل بك أكثر من مائة ألف عامل كان يوزع 
علم صباح کل یوم أجودابز ویماملون‌با لجس فإعت منم أحد. 
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ومن مظاهر عناية سعد بالملاحة في مصر مسحه فيسنة ۱۸١٤‏ 
اى شركة أجنسة (شركة الانجرارية المصرية) امتماز «جرء 
البضائع الصادرة والواردة بواسطة مراكب نخارية في اليل 
والترع المصرية في مقابل تعهد الشركة باقامة الاعمال المندسة 
اللازمة على الحمودية . وبذلك انتظمت الملاحة في هذه الترعة 
التعجارية الكبرى . 

وقد صدر في سنة ۱۸٥۷‏ فرمان سلطانى بانشاء (الشر كة 
المجحسدية) الى كانت مراكها في السحر الاجر والسحر الانبض 
قل البضائم والبريد بين غور مصر والدولة »ء وكانت هذه 
الشركة مؤلفة من كبار المصريين والاجانب . 

وقد عهد سعيد الى شركة (ديسو) الفرنسية باصلاح فرضة 
السويس وبناء رصيف وحوض لاصلاح السفن فيا )۱۸١۲(‏ . 

وم يكن اهتام سيد بالبحرية الصرية أقل من اهتامه مجيشه 
لانه نشا صفيرا على ظهر السغن مع طاثفة من أبناء «الشعب» اذ 
کان .بوه يعده لقادة البحر . وكان سعد لعد فراغه من مساعدة 
الدولة في حرب القرم في أواثل حكمه والتفانه الى الاصلاحات 
ينوى تقوية البحرية المصرية بانشاء سفن جديدة واصلاح سفن 
الدوننمة الى عادت من القرم ولكن بعض الدول الاوروبة 
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AA سرهیك‎ 


الحرية خوّّفت الباب العالى من تقوية الاساطيل المصرية الق 
ناصيته العداء في عهد محمد على فنع السلطان سعدا من اصلاح 
سفنه واضطره الى تکسیر اکثرها وبع أخشابها واخلاء سسل 
ضاطها. وبذلك كنت تر كاوالدول بفضل السلطة التى تستمدها 
من معاعدة لندرة من القضاء على قوة مصر الحربية قي البحر . 


السو داب س وقد فكر الوالى في الوقت نفسه في اصلاح 
شؤون السودانفذهب فييناير سنة ۱۸0۷ وتفقد أحوال الرعبة 
فبه » فقسمه الى خس مدیریات : سنار» کردفان» التاکه؟ بربر> 
دنقلة . وأرسل الى المدیرين منشورا في ۲ ياير يأمرهم فيه 
بالعدل ورقع ا لحف عن السكان فا يتعلق بالضراثب » والسخرة 
والقضاء . وني اواخر حکمه عین موسی باشا حمدی حکمدارا 
عاما السودان فائتظمت ادارته وساد الامن في يع ربوعالسودان 
فكثرت الرحلات العلمية المغرافة الى كانت مقدمة الحركة 
الاستمارية الاوروببة فيأواسط أفريقبة : وأهم هذه الرحلات 
التى كان يشجمها الوالى رحلة صمويل بيكر وسبيك وغرانت 
الى منابع الل (سنة )۱۸٦۲‏ وقد وصلوا الى محيرة (ألبرت) 
و (فكنوريا نانزا) «نسبة الى فكنوريا ملكة انجلترا وزوجها 
البرئس ألرت» : 
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غاطات سم رس ولكن عا يؤسف له أن هذا الوالى المادل 
الذى كان بحب الشعب حا جما ويعمل من الاصلاح كل ما من 
شأنه جاب الرفاهية له يمن بتنقيفه وتنويره عناية أببه فألفى 
عند نوليه المحكم دیوان المدارس الذی‌کان يديره عبد الله فكرى» 
وم تفتح في عهده الا مدرسة حريبة » وأخرى محرية » وكانت 
المدارس في عهد عباس أرما . 


ويؤخذ عليه أيضا أنه أول من رحب بلاجانب وبالغ في 
اکرامهم فکانوا يطمعون في جانبه > ولخدعونه كثيرا ومجحصلون 


وقي عهد سعيد بدأ القناصل بتدخلون بطريق مباشر. أو غير 
ماشر في شؤون مصرالداخلية . وقدكان الاجانب منكمشين في 
عهد محمد على وعباس ولکن سيدا ارنکب غلطتین سباسیتین 
کيرتين جرتا على البلاد كل بلاء : الدين والقناة . 

ذلك أن سعدا وقع فيا م.يقع فيه أبوه وكانت ادارته المالية 
من أسوآً »> الادارات » وهو أول من استدان من البيوتات المالية 
الاجثبية فعقد قروضا تبلغ ثلائة الملابين من الجنهات » وكان 
ديه السار يبلغ العشرة . وقد استحكمت الازمة المالة في أواخر 
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سعیك ۹۱ 


حكمه فاضطر الى بيع أثاث السراى وما حوته خزائن الكومة 
من نفس المتاع» وصرف امش > ومح موظنی المحكومة الذين 
يتر كونها أرضا معاشا لمم ولاولادهم . 
وفدکانت ديوله على لوعين : داخلىة وخارجة » وكانمنشۇها 

في سعة كرم الوالىوتعاقدهمنغير رويةمع الاوروبين ”المتعهدين» 
وغیرهم‌الذین کانوا لاينفكون يطالبونه بواسطة قناصلهم بتعويضات 
كيرة عن غبن وهمى أصابهم في اتفاقات أبرموها مع الحكومة . 

وکان سصد متلافا للمال » يروی عنه أنه أنفق يفا وسبعة 
ملايان من‌الفرنكات في زخرفة حجرة له فيأحد قصوره » وقد 
أنفق الال الكثير على جيشه فاستدان لمعامل لابا وفرلسا حبث 
اشترى المدافع والملبوسات وآلات المرب . 

وقد انتهى الامر بالمحكومة فنوقفت عن دفع مرآبات الموظفين 
والمستیخدمان دزت أورافا مالة » ۾ يرو عن مثلها » كانت 
عىارة عن تحاويل على المالبة المصرية يعطبما أولثك المستخدمون 
الى نمولهم من وطنيين وأجائنب »> فكان جيش النجار والمقاولين 
محاصرون الخرانة الماليةكل يوم ولا يفوزون بطائل حتى هبطت 
قىمة هذه الأوراق الى الحد الادنى في السوق . 

أما القناة فقد منح سعيد فرديناند دلسيس في سنة ۱۸١4‏ 
امشاز شق قناة السويس بين البحر الاببض والبحر الاحمر : وقد 
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۹۲ سعيك 


وجدت هذه الفكرة من القدم »> وكان حكام صر من الفراعنة 
الى محمد على يعارضون في تنفیذها حتى لا يفتحوا للاجائب باب 
الاغارة على مصر . 

ولكن سعدا وثق بدليسبس ونظر الى أهمية هذا الممل من 
الوجهة المدىة لا الساسة > وقد بدیء فعلا حوالی سنۀ ۱۸۵٩‏ 
رغم معارضة الباب العالى والجلترا التق كانت تخشى من النفضوز 


الى اا ا . ولا ريب أن نابليون 
الثالت كان ‌العنصر الاكير لسعسد في خطته اذبدأت سياسة المصالح 


في عهد الاميراطورية تلعب دورا کیرا في مصر بعد أن كانت 
سباسة عواطف في بعض مظاهرها في أيام لويس فيليب . 

تح سميد بقنانه للاجانب أبواب مصر فأخذت انجلارا وفرنسا 
منذلك الوقت تستبق كلتاهما الى الاكثار من مصالها الاقنصادية 
والساسة في مصر » وكانت القناة راس هذه المصالح » مهدا 
للتدخل في شؤونها والاستملاء علا »> وکان یردد القول «بآن 
التدهور نها ي عهد سعد» . 

وقد كان في وسع أية حكومة قوية بعده تدارك الامر لو 
ساعدها الظ . 

مام س وعلى أبة حال فان سعيدا أول حا؟ اعاز بالجنسية 
الصرية وأحب بلاده باخلاص حا لا تشوبه المطامع والزهو 
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سعید ۹۳ 


وکان لاممل الى الاتراك وييذل جهده في تقوية العنصر الوط 
واسعاده . روی أحد عرابي في الفصل الحامس من مذكراته 
مابأتى عن سصد «.... ولشدة اعجابه بې هدای تاریخ نابلىبون 
بونابرت طبع بیروت» وهو بادى الغظ » لان الفرنسيين تكنوا 
من التغلب على البلاد المصرية > وكان محرض على وجوب حفظ 
الوطن من طمع الاجانب ... وقد ازداد هذا الشعور في تأصلا 
عند ماسمعت اة التى ألقاها سسد باشا في مأدبة أدبها بقصر 
الل للعلماء والرؤساء الروحانين وأعضاء المائلة الحاكمة 
وأعاظم رجال المحكومة ملكمين وعسكريين قال مرتلا : 


«أبها الاخوان . انى نظرت في أحوال هذا الشعب المصرى» 
«من حسث التاريخ فوجدته مظلوما مستعدا لغیره من آمې» 
«الارض فقد توالت عله دول كثيرة : كالرعاة والاشوريين» 
«والفرس حتى أهل لبييا والسودان واليونان والرومان . هذاء 
«قبل الاسلام وبعده تغلب على‌هذه البلاد كير من الدول الفانحة» 
«كالامويان‌والعىاسان والفاطمين من‌العرب.ومن‌التركوالاکراد» 
«والشر كس . وقد أغارت فرنسا علا واحتلا في أوائل هذاء 
«القرن في زمن (بونابرت) وبا أنى أعتبر نضى مصريا رأيت» 
«أن أربي أبناء هذا الشعب وأهذبه حتى أجعله صالا لان بخد» 


http://coptic-treasures.com 


۹٤‏ سعیك 


«بلاده خدمة صجسحة لافعة ويستغى بنفسه عن الأجانب وقد 
«وطدت تفسى على ابرا هذا الرأى من الفكر الى الممل» . 

قال عرابي : فلما انتهت الخطبة خرج المدعوون من الامراء 
والعظماء غاضين حانقين مدهوشين ما سمعوا . وأما الملصريون 
فخر جوا ووجوههم تټلل فرحا واستىشارا 2 وأما أ قاعترت 
هذه الخطة أول حجر في أساس ”مصر للمصريان» . 

کان سعید عریقا في مصریته > جد في تحسين أحوال شعبه 
الاقتصادية والاجتاعة » ولش ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد 
ترك شعا غا پثروته وموارده » وکان عصره عصر سل » 
وعدل » ورفاهية . 
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1TU 
اا‎ 
عصر اممااعيل‎ ٠ 


المصللاول 
الحطة المالية والسياسية وأسباب التدخل 
الا ور مصر 


کان عصر اساعيل كعصر محمد على ينطوى على المظمة 
والبؤس من الوجهتين السياسية والعمرانية وكان اساعيل منذ 
ولايته )۱۸٦۳(‏ الى افتتاح القناة )۱۸٦۹(‏ صاحب الامر والښى 
وكانت مصر علا محايل العظمة ء وكان هذا العصر من أزهى 
عصورها . ثم جاء عصر حن سباسية ومالية ارتبكت فيه الادارة 
والعمران فقدخل الاجنى في شؤونها وقد کان هذا العصر 
 ۱۸۹(‏ ۱۸۷۹) مدرسة الحنة الكيرى التى تكوّنت فما روح 
جديدة ترجع الها أسباب ومقدمات الثورة العرابية . 
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۹٦‏ اسعاعءل 


ياء اسماعيل س سار امماعيل على خطة محمد على الواسعة 
الى كانت ترمى الى عظمة مصر واستقلا ما ولن كن ينقصه 
حزم جده وعد نظره الا أن مهمته الكرى كانت أكثر دقة لان 
عصر كان عصر الانتقال الصحح في المحساة العامة اذ بدأت 
امصالح الاجنبية ء على أثر منح امتباز قناة السويس )۱۸١٤(‏ 
وازدياد العمران والرفاهية ء تتغلغل في‌البلاد بقوة. وقد أخذت 
شکلا مالیا کان تدخلا سلمیا منظما آُدی ال دل سای رى 
)۱۸۷٩(‏ اأعقه تدخل مسلح (۱۸۸۲) ۰ 

كان حجر الزاوية في سياسة اسماعيل الالية في الحارج تحقيق 
استقلال مصر بالنسبة لتركا بالمال لا بالسيف وبسط اللنفوذ 
الصرى فيأفريقة. وفيالداخل العملعلى انفاذ اصلاحات واسعة 
ي جع فروع الادارة المصرية . ولكن أوروبا عملت على احباط 
سباسته وتكنت بواسطة قاصلها وتجارها وصناعها «ومقاولہا» 
الذين كانوا يستندون الى الامتبازات من غرقلة أعماله في مصر. 

وقد أبان اساعيل عن خطته عند توليه الحكم في خطبة 
الحلوس التى قال فما : «ان أساس كل ادارة جيدة انا هو النظام 
والاقتصاد في المالبة ء ولك أقدم دلبلا حسوسا على ارادتى هذه 
عزمت من الان على ترك الطريقة التبعة من أسلافي وتقرير 
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بوسف افندی مدر حدائق شبرا ف عهد د عل 
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امال ۹۷ 


مرتب سنوی لى لن أتجاوزه أبدا فأقكن من تخصيص عموم 
ايرادات القطر لانماء شؤونه الزراعة وتحسنا . 

وان آمل ياحضرات القلاصل أن أجخد منكم اقتناعا بهذه 
العواطف التى تملا فؤادى واقبالا على وضع أيديكم في يدى 
باخلاص لنعمل معا على ما فه خير البلاد وساکنہا» . 

کان اساعبل طموحا تحفزه همته الى تحقىق خطته الكرى 
فيالداخل والخارج في وقت واحد وتنضذ مشاريعه الواسعة دون 
تريث . وكان ذلك يستدعى وجود وزارة مالنة منظمة تصنه في 
تدبیر شژونه وضبط حساباته . ولکن بظهر أنالوالی تفر ”دبالامر 
وفضل أن يكون حكمه المطلق جاع السلطات كلها حتى يتمكن 
عاجلا من النهوض بالبلاد . وكان من الحتمل أن يكنب النجاح 
له في ساسته لولا المصاعب الناشئة من مركز البلاد الطسعى 
الا 

ار انرولی — اول عامل شجع الوالى في ساسته 

انمساب الثروة في الىلاد في أوائل حكمه اذ كانت المرب المدنية 
فيأمريكا قائمة على ساق وقدم فارتفعت أمان القطن العرى حق 
بلغ ايراد الصادر ۱٤‏ ملیون جنبه في سنة ۱۸٩٤‏ بعد أن كان 


لایتحاوز ٤في‏ سنة ۱۸٩۲‏ وکان اسماعبل» کمعظم رجال عصره» 
۷( 
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۹۸ اسماعیل 


يتوحم أن الحرب ستستمر طويلا فعقد فرضا كيرا وشرع في 
تنضىذ خطته ولكن المحرب وقفت فجأة في سنة ۱۸٦١‏ فوقعت 
الحكومة المصرية في أزمة > فلم ينعها ذلك من الامعان في سياستيا 
اعتادا على ثروة لاننفد وأخذت تتقل من ضالقة الى ضائقة 
وتعقد القرض بعد القرض »> بشروط فادحة حى عجزت عن 
سداد دینہا بل فوائده التی بلغت ٦‏ ملايين من الحہات في العام . 


عسولي ريا س أنفق اسماعيل الاموال الطائلة 
في أسفاره الى الاستانة للحصول على امتبازات توسع استقلاله 
وکس قىود معاهدة لندرة.وكان برشو السلطان نفسه ووزراءه 
وکبار رجال الدولة والساسين والصحفينء ويقدر ماأنفقه فہا 
بعشرين مليون جنبه على الاقل يضاف الما زيادة الجزية السنوية 
نحو ١ء٠٠«رهء٤‏ جنه . وقد حصل الوالى في مقابل ذلك على 
ثلائة فرمانات ۱۸٩۹٩(‏ و۷٩۱۸‏ و۱۸۷۳) کان آخرها پشتمل 
على الامتبازات الممنوحة فيالاول والثانى » وهو أهم وثبقة سياسية 
بعد مغاهدة لندرة تحدد مركز مصر ازاء الدولة » وأهم ركان 
هذا الفرمان تنظم الورائة وجعلها تنتقلمن الاب للابن مباشرة» 
وئىل لقب خدبوی »› وزيادة الحشء وعقد القروض والمعاهدات 
مع الدول من غير فد . 
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اماعیل ۹۹ 


ولا ريب أن هذه الامتازات قد وسعت الاستقلال المصرى 
ووطدته من الوحهة النظرية. ولكن الباب العالى آوحد که رة 
لانه وان کان قد امتنع لغاية سنة ۱۸۷١‏ من تخويل حكومة مصر 
احق في عقد قروض الا أنه بشوله من الوالى «عطاياه» العظيمه 
صار في عداد المستولين عن الازمة التى وقعت فما ولايته . 

سیاسء اور وبا س وکانت اوروبا فسا تشجع اساعیل 

في ساسة الاقتراض لان ثروة مص ركان يضرب بها المثل وكانت 
الدول الكبرى في ذلك الوقت بدأت تدخل في عصر الصناعة 
الکری تتکائرت روس الاموال » وقامت المضاربات ونكو ”نت 
المالبة الدولمة والسوتات الكيرة الى صارت نما الكلمة الاولى في 
سىاسة الحكومات . 

وكان المالبون وعملاؤهم يحون عن الارض البكر الق 
لستلمرون فہا رۋوسأموا لمم فوفد الكثيرون مم الى الاسكندرية 
في أوائل حكم اساعبل وأسسوا فا الشركات الختلفة واتصلوا 
بالوالى 

ونزح الاجانب في الوقت لفسه الى مصر بكثرة طلبا للرزق 
وكاتوا من أحط الاوساط وختلف الملل والنحل » وساعدهم 
عل ذلك ظهور وساثل النقل الحديثة من قاطرات ومراكب 
لخارية اختصرت المسافة في البر واليحر . وقد أخذت تنتشر 
من ذلك الوقت المصالح الاوروبة في مصر » وكانت الديون من 
أ خطرها على سلامة الدولة ء 
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۰۰ اعاعیل 


ولا شك أن رجال الساسة الذين كانوا على انصال برجال 
لمال أمثال رونشلد وأوينهايم وفريهلينج في فرنسا وانجلترا كانوا 
يدفعونهم الى ارسال أصول آموال في مصر . وكان الوالى في 
اصلاحاته » ک) یقول النارون دی ملورسی «کالبانی الذی أراد 
أن ين بيا كلفه مالا طافة له به فرهن الارض وتقدمت له 
الشر كات الاوروبة بالمال علما منها بأنها ستضع يدها على الماك 
يوم يإعحز المدين عن سداد دبنه» . 


وقد کانت قناة السویس (۱۸۸ س ۱۸۹۹) » وهی أهم 
طرق المواصلات بين الشرق والغرب »> باعثا على ايقاظ المطامع 
الاستعمارية نحو مصر . وكان في انجلترا في منتصف القرن 
التاسع عشر حزب حر محشى على الامبراطورية البريطائية من 
نشتتها وتفككها » ومحارب الفكرة الاستعمارية . فلما تكونت في 
أوروبا اجات المحغرافة وكثرت الاكتشافات في القارة الافريقةء 
وربطت قناة السويس أجزاء الامبراطورية بعضها ببعض عدل 
الحزب المحر عن آرائه وظهرت أهمة قناة السويس الحربة 
والسساسىة بالنسة للهندء وأهمستما التحارية والاستعمارية بالنسة 
لافريقبة . 

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا تتنافسان في استغلال 


مصر ووضع اليد علا . وكانت كل مما جد في خطة الاخرى 
نحو مصر مبررا لساستہا . وكانت الدولتان تجدان في اسراف 
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اماعیل ۱۰۱ 


اسماعيل مبررا لسباستهما معا ويحملانه تبعة أعالمما في مصر حق 
فيالوقت الذى أصسحت فهالالبة والادارة تحت الرقابةالاوروبة 
(۷ — ۱۸۷۹( - 

والواقع أن اسماعبل قد سرف ودفعه حب الظهور الى انفاق 
الاموال المقنطرة في‌اکرام ضبوفه الاو روبین»وهدایاهء وحفلاته 
الراقصة »> وقصوره الىاذخة » ولكنه سار سيرة إعض الملوك 
الاوروبيين وأنفقمعظم الاموال التى استعارها في أصلاحانه وكان 
سليم الطوية في حين أن السياسة الاوروبية كانت تنصب له البائل 
بطريقة «غير شريفة» وقد أعارته المال بأفحش أنواع الربا . 


دیو ںہ '“ماعیل س کلت ديون اماعسل «لايتة» 
و «سائرة» أا الثاإتقة وهى القروض الحدودة الى عقدها في 
بنوك باریس ولندرة فقد بلغت من ۱۸۹۳ الى ۱۸۹۸ نحو 
۰ر ٠٠ر٠‏ جه »> وتراكمت علىه الديون الساثرة الصغيرة 
الستحقة الدفع فکان مجددها بفواد کیرة تزیدها في کل تجدید 
حتى بلغت للائة أو أربعة أضعاف الميلغ الاصلى الذى اقترضته 
الحكومة . 
وأخذ مر كزالحكومة المالى يتزعزع حوالى سنة۷٩۱۸‏ فبدأت 
تتوقف عن دفع مرابات الموظفين » وكانت الضراثب تى مقدما 
فساءتأحوال الزراعة والاهالى واضطر الباب العالىفيسنة۸٦۱۸‏ 
الى اصدار فرمان بحرم تقديم أى قرض الى مصر بدون اذن 
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الحكومة التركبة »> ولكن بعض المقربين من الوالى أقنعوه برهن 
ايرادات أملاكه الخاصة بدلا من ايرادات المحكومة فاستغنى بدلك 
عن تصريح تر كيا وعقد سلفة جديدة مقدارها ۷ ملايين (أيدفح 
منا الا )٥‏ في سنة ٩۷۰‏ بفائدة ۱۳ في المائة مع مصرف 
«بتشوفسهايم» فاحتج الباب العالى لدى الحكومة الانجليزية 
باعتمارها الممثلة لكبار الدائنين «على كل اتفاق مالى م يصدق عليه 
من السلطان ويكون منشأنه المساس القريب أوالبصد بايرادات 
ا 
ورغما من ذلك فان حكومة اسماعيل استمرت في «عمليانها» 
اماللة وم مجد للوالى مجانبه من إعبنه على الحروج من الضاثقة 
بطريقة «افنصادية» غيرطريقة القروض وما الماء فاقترح اساعيل 
صديق (المفتش) وزير مالته منذ سنة ۱۸٦۸‏ فكرة المقابلة الق 
شىء لما ديوان حصوص في سنة ۱۸۷١‏ »ء وكان الغرض منا 
سداد دیون مصر كلها : وذلك بأن يدقع الاھالی مقدما ضراب 
ستة أعوام في مقايل اعفائهم من نلصف الضريبة بصفة دائمة . 
وقدقكنت الجحكومة في الال من‌المحصول بهذه الطريقة على۸ملايان 
من الحنہات في حان أن الدين الثابت وحده كان بلغ ۲۷ مليونا 
(۱) أنظر تفاصیل هذہ الفروض فی کتاب « سیمورکی » الذی ظہرعن مصر 
قى سنة ٠۸۸ ١‏ ء وفه يستند المؤلف الى وثاثق البرلان الاجليزى الرسمية ء 
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اماعیل ۳ 


وكانت الحكومة محاجة الى المال الوفير لتابعة سباستها وسداد إعض 
ديونها «الصارخة» ول أت شر آنريل سن ۸۷۲ حت عقدت 
سلفة جديدة مع (أوبنهايم وابن أخه) تبلغ ٤ملايين‏ من اجات 

ويلاحظ أن الاليين كانوا يعلمون جبدا أنهم حخاطرونبأموالمم 
لان مر كز مصر ال الى كان في غاية من الدفة > وكان عقد هذه 
القروض من جهة أخرى بدون تصريح تركيا خرق للقوانان 
وامعاهدات لايرره الا جشع الماليين الذين كانوا يستندون الى 
قوة خضفة تكفل ف مصالهم . 


وكان اسماعسل بعد السلفة الاخيرة يفكر في الذهاب الى 
الاستانة : روى السفير الاجليزى في الاستانة سير هترى البوت 
أن اسماعل حصل من الاب العالى في سبتمبر سنه ۱۸۷١‏ على 
فرمان حول الوالى حق عقد القروض بدون قد ولا شرط وأن 
هذا الفرمان صدر من السلطان رأسا بدون عل الديوان في مقابل 
ەر ۹ جلىە قدمت‌لاسلطان شخصا و ۰٠٠ر‏ ه۲ جنه للصدر 
الاأعظم » و ۰۰۰ر جنه لوزیر الحربة و ٭*+ر ۰ جنه 
موظفى السراى () »> ولا سقطت وزارة حمود باشا فكرت 
الوزارة الحديدة في الغاء هذا الفرمان الذى ¿ سحل کكالعادة في 


. اكوب من الير اليون الى اللورد غرانفيل‎ ٠١ رسالة برقية بارخ‎ )١( 


http://coptic-treasures.com 


° اعاععل 


الباب العالى » واقترح مدحت باشا وقتثذ على السفير الانجليزى 
عدم الاعتراف» حرصا علىمصلحة مصر > بهذه الوثبقة باعتبارها 
غير قانوئة ولا قيمة لما ولكن السفير رده فالا ”ان كلمة السلطان 
أعطت للوالى ولا بد على أية حال من الحافظة علهاء ء 
عاد 'الوالى الى مصر بعد أن اكتسب حريته المالنة التى ساعده 
على لها سفير اجلترا في الاستانة فوجد الحكومة قيضائقة شديدة» 
وکان بنویویتئذ ارسال حلة الى الحش فتفاوض في سنة ١۸۷۴‏ 
عع بیت انجلیزى (أوبنهايم) في عقد سافة يشروط أرغم اساعبل 
على وما »> وغد بلضت السلفة الخديدة ١٠٠ر١٠٠٠‏ ر٣۳‏ جتيه 
بفائدة ۸ في المائة أى ينحو مليون ونصق مليون جنبه في العام 
ولکن اساعیل خیدخلف‌خرائنه من‌هذا المبلغ الاه ٠+ز Vo“‏ \\ 
جنيه ول يرو في اريخ القروض إلكومية صفقة رابحة كهذه 
طللدانين وأصدقائهي () » 
راو اعارا ارم ممصم ى القبا س ودود صارت 
بعد هذه السلفة فوائد الديون الثابتة وحدها تبلغ المسة أو 
الستة الملايين من‌الجنهات » وكانت المحكومة تريد أنتجد خلاصها 
في سلفة جديدة . فتصدی دسرالی «اللورد پىکونزفلد» وخرق 
خرقا في الساسة بشراثه الاسم التق كانت للحكومة في القناة 
مندسعید ( ۱۷٩۹۰۲‏ من ۰۰۰ر )٤۰۰٤‏ ىلغ ۵ر ...ري جلە 


. )۱۸۷٩( توجد تفاصيل هذه السلفة في كناب ماك کون » وف تقریر کف‎ )١( 
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اماععل 10 


ری ل ا اة اا ق ر ی ا 
أن هذه الصفقة «كانت الضربة القاضة على الخديوى وأكر 
غلطة سياسية ومالية ارتكها في حانه ١(‏ )» : 

مالية : لان الوالى باع الاسهم بشمن مس وتعهد فوق 
ذلك بدفع ه في المالة فوائد سنوية لمذا املع لغاية أول يوليه 
سنة ١۸٩٤‏ أو بسارة أخرى كانت المحكومة الانجليزية داثنة 
تسترد مباغها بالتقسبط بعد أن استولت على أسهم بلغت قيمتها 
۰رر جنه قي سنه ۱۸٩7٩‏ و**ەر... ر .۳ جنەفي 
سنه ۲۹۲۵ 

وسياسبة : لان المحكومة الانجليزية أصحت لما مصلحة 
مزدوجة مالية وسباسية في القتاة قهد السبيل لندخلها الفلى في 
مصر » في حين أن فرنسا كانت المصالح المالبة ذريعتا. الوحدة 
للتدخل في مصر » وبذلك رجحت كفة السباسة الانجليزية . 

س کف س و) مض الا أيام على شراء الاسم حتى 
تألفت نة انجليزية برثاسة «كيف» لدرس الالة في مصر » وكان 
هذا العام )۱۸۷١(‏ بدا التدخل الفعلى في مصر وارسال البعثات 
الختلفة الى كان الغرض مها اصلاح الادارة المعتلة بوضعها 
تندر تجا حت المراقة الاوروبة ضمانة للدائين. وقدفطن اساعيل 


(۱) ائظر کاب « ھەر وحیامما € 
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۱*٠“‏ ماعل 


الى مراى السباسة الاليزية فصرح في حديث له مع بق 
کنحستون» سنة ۱۸۷٩‏ : «اننى ماكنت أعتقد قط أن انحجلترا 
تو می بشرائها سهم قناة السويس وارسالما موظفا كيرا لفحص 
حساباتی وضع بدها على مصر» . 


فائدة معتدلة تتفق مح حالة البلاد ء وتأجل الاستحقافات نظرا 
لخطورة الال «وهذا المحل أجدى خملة السندات من السارة 
الفادحة الى صم من جراء التدهور المالى» ١‏ . 


وکن «كىف» يقار ح ف الوقت شه وضع الادارة تحت رقابة 
«ريفرس ويلسون» أحد رؤساء المالبة الانكليزية الذى كان في 
طريقه الى مصر . ولكن اسماعل عارض في هذا الشرط الذى 
يقيد سلطته واجتد في الانفاق مع الماليين الفرنسيين فأصدر في 
٣و‏ مايو مرسومين بانشاء «صندوق الدين العموعى» وبحويل 
جيم الدبون السائرة والثابتة الى دين موحد بفائدة ۷ في المائة ‏ 


() آثبث مستر « ملال » فی حث شر ته « جل کو نامبوراری ريغبو » فی 
| كور سنة ۱۸۸١‏ عن الالية الصرية أن اسماعيل م يصله الا ٤١‏ مايون جنيه 
مع أن الدین ار بوط على مصر کان لا يقل عن ٩۰‏ ملبون ء 

وقد وضح « سیورکی » فی سنة ۱۸۸۲ أن مصر كانت دفعت لفاية هذا 
العام جيع ينها الحقيتق . أى البلغ المستعار حقيقة بفائدة '⁄.٦‏ . ومع ذلك فقد 
ظلت مثةلة بدين رسمى لا يقل عن‌التسعين مليون جنيه » . 
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وقد عبن في صندوق الدين مندوبون عن المكومات الفرلسة 
واللمسوية والايطالية : مسو دى بلينير »> والمرفون كرير > 
والمسو بارافلى )١(‏ 
بم موس وام امراق الائ س ودد امتلعت 
الحكومة الانحلزية عن لعنان مندوب U‏ وعارضت المشروع زمنا 
مقر ال أى علىارسال بسثة جديدةمؤلفة من« جوشن» و« جوبير» 
باعتمارهما مثلين للدائنين الانكليز والفرنسيين لاجراءتصفية عامة» 
وأرسلت انجلترا وفرسا في الوقت نفسه سباسين من ذوى 
البرة : اللورد ففبان ء والبارون دى ميشيل لتمشلهما في مصر 
ووضع قواعد المراقة الثنائة (كوندومنيوم) ٠‏ 
وکان الخدیوی يفكر وقتئذ في الاقنداء بتر كا واعلان افلاس 
الحكومة المصرية ء ولكن انفاق الدولتين حال دون ذلك »> وفد 


)1( قال فریسینیه فی کتابه عن الألة الممسرية « ان انشاء صندوق الدين يعد 
الافتاد الا ول على سلطة الحديوى E‏ من الهروط المعتدلة الى e‏ 
الشروع فاں تنازل الحدیوی عن‌ساطته واضح. وقد اصح الدائنون الاجانب ف 
ذلك الوقت یکو نون حكومة فى حكومة الدولة . وا أن اسماعيل قد قبل هذه 
الوصاية صار فرط على الد ابن ء لا الحكومات ۾ أن يعبنوا الأو صياء ء ولكن 
تدخل المعکومات کان من شأنه تورطہا و رعایاما فی تمہدات لا حد ۵ا 
فصارت لا غلك وضع حد لتدخلپا » ومس هذه اللطة الاساسية مت معظم 
اسباب أزمة سنة VAAY‏ € 
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هدده البارون دی میشل » في حدیث له بطلب عزله من 
الولايةفقال اسماعبل «ولكن ماالعمل اذا كنت لاأستطيع الدفع... 
وكانت مصر جلدا على عظم ... أتظنون أنكم بوضع السكين على 
رقتى تمكنون من استناط الموارد التى تنقصا» . 

وقد كانت أهم نائج بعثة (جوشن س جوبير) الماللة امجاد 
دين متاز مقداره ۱۷ ملنون جنه بقائدة ه في المائّة وانقاص الدين 
الثابت الى ۹ه مليونا بغاثدة ۷ ف المالة فأصبح وع فواثد الدين 
الق تدقع سلویا لاتقل عن ۰۰۰ر ٥هر‏ جنه ی “ ي المالة 
من الايرادات العامة فلا يت لمصر بعد دفع الجزية الا مليون 
ونصضف تقريبا لاتكنى للانفاق على الداثرة وتعهد أعمال الرى 
وغيرها الى هى عماد الثروة في البلاد . 

وكان اساعل ووزير مالته «اساعل المفتش () » يقولان 
بأن أقصى فائدة في وسع مصر احتا ما ه في المائة ويقال ان هذا 
کان رای «کف» أبضا > ولكن الدائنين كان لايعنيم مصلحة 

)١(‏ قتل اماعيل صديق فى لوفبر سنة 1۸۷١‏ ويعزى قتله الى بحريضش 
الا جاتب لانه كال يدير ف‌البلاد حركة مقاومة ضد خطة جوشن واللحديوى الذى 
کان لا جد مناصاً من قبوطها : کان جوشن عضواً فى الرلان الاجلءزى ومن 
كبار المالبين ذوى النفوذ فى حكومة الدولة » وكان رئيس الحزب الاجنى الذى 


يريد توطيد الادارة الاوروبية فى مصر والقضاء على كل نفوذ وطنى يقف فى 
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الملاد ما دامت خزاتها في يديهم وادارتها «الضامنة» آبلة الى 
مراقبة حكوماتهم الفعلية . 

أما تتائج البعثة الساسبة فهى تتلخص في نظام «الكوندومنيوم» 
الذى يشرك انجلترا وفرنسا في ادارة مصر » وقد قضى مرسوم 
۸ نویر سنة ۱۸۷٩‏ : 

(أولا) تان مر ا قان عامين للمالنة المصرية: اخن بریطانی» 
وال خر فرسى . 

(ثانا) بتعيين مندوببة للدين العام مؤلفة من أجانب عرض 
حکوماتهم آسماءهم عل المحكومة المصرية > وتتحصر مهمتمم ف 
تم ايرادات اطلهات امرهونة ضانة لسداد اقساط الدين 
السنوى منيدى مراقب الايرادات العام» وتسليمها لبت الجلترا 
وفرسا » واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين . 

(ثالثا) بتصان مندوبىة أخرى لادارة مصلحتالسكك الديدية 
وميناء الاسكندرية مؤلفة من مصريين وفرسى وانجليزيين تحت 
رياسة أحد المضوين الانجليزيين > وتنبحصر مهمتها > علاوة على 
الاشغال الادارية » في سلم ايراد هاتين المصلحتين الى مندولى 


http://coptic-treasures.com 


1۹1۰ اسعاعیل 


فعملا بهذه النصوص عبنت فرنسا البارون دى مالاريه مرافا 
عاما فرنسبا » والمسو دى باشير مندوبا فرنسا لصندوق الدين . 
وأبقت النمسا وايطالنا مندوبما السابق تسينهما . وعبنت انجلترا 
المستر دى رومين للمرافة » والمنرال مریوت الانجلزى مديرا 
للسكك الحديدية ومناء الاسكندرية . 

وقد اصطحب المسترر ومين المر اقب البر بطانى ا مستر جر لدوز جر لد 
«أحد موظنى حكومة المند» معه لادارة الحسابات المصرية الق 
كانت في حالة فوض . 

ولا تم ذلك بادر جوشن بتعيين المبجر بيرج (اللورد كرومر 
فا بمد) مندوبا انجليزيا في صندوق الدين فوصل مصر في 
۲ مارس سنۀ ۱۸۷۷ 

ولكن هذا النظام الثنائى من الوجهة المالية على الافل فام على 
قاعدة متداعة » لانه كان مجحب اقناع الدائنين بقبول فائدة معقولة 
أى ه في المائة وتأجيل دفع الكوبون رة بالبلاد وادارتها > 
وقد کتب قنصل انجلترا اللورد فىضان الى حكومته في ۱۲ يولبه 
سنة ۱۸۷۷ ء بناسبة دفع أول قطعية كبرى » بقول 

«ان الاموال المطلوبة ۹۷۰ر ٤۷٠ر‏ جنها دفعت كلها أمس > 
ولكنى أخشى أن يكون بلوغ هذه النتيجة قد كلف الفلاحين 
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نا جاء بقاصمة الظهر فسعت حاصلاتهم المقبلة قهرا > وطلبت 
منم الاموال مقدما. وكلذلك قدانتزع من‌بلاد أرهقتما الضرائب 
وکر ظی ان الاأدارة الأاوروبة اخ »> من حىث لالشعر > 
في القضاء على 'ثروة مصر الزراعية وجعلها أثرا يعد عين »> وافى 
أرى أن الانجليز يأخذون بنصيب من هذه التعة الخطيرة» 


توالت الكوارث على مصر فنقص الشل في سنة ۸۷ قصانا 
۾ سق له مشل نشر القحط والجاعة والموت » أعقبه في السنة. 
التالة فضان أف على الزدع والضرع . وقد أُرغمت مصر في 
أثناء ذلك على ارسال حلة والافاق علا في المحرب الروسية 
التركة (۱۸۷۷) . 


كانت الزينة خاوية » وكان الشعب » باعتراف اللورد قبغيان 
(في رسالة ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۷۷) »> يتذمر من أن يدقع لاصحاب 
الديون كل ماحم بيا المستتخدمون »> وعلمم المدار في سير سفينة 
الحكومة ء لا يتقاضون ششا . 


وكان الحديوى يلح على المستر فيفبان في رفع بعض الظل 
الواقع على الملاد من جراء الامتازات «بان محصل E‏ 
على دقع بعض الضرائب التى تقع كلها على كاهل الوطنين الفقراءء 
والكف عن استيراد البضالع 0 التى تملا البلاد وتباع علنا 
على أعين السلطات المصرية العاجزة عن التدخل» . 
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ولكن كانت أوروبا لايهمها الا دفع القطعيات المستحقة 
والاستيلاء على حكومة مصر »> وقد بلغ الايراد في أخر سنة 
۷ + + + ر2۳ ۵ر ۹ جنه »و دفÙعت‏ من ام صر ۹6۹ر ٤۷۳‏ ر ¥ جنات 
الدائنين وم ببق لما بعد دفع الحزية وفوائد أسهم القناة الت بيعت 
لاحترا 1إ ۰ر ر جنه للقبام بنفقات الادارة ! 

وكان عدد الموظفين الاوروبين الذين يقاضون المرتسات 
الضخمة آخذا في الازدياد ء وكان النفوذ الاول للانجليز في 
الادارة المصرية . روى البارون دى ميشل في مذكراته «أن 
الادارة المصرية (بعد بعثة جوشن) قدملثت فعلا باموظفين‌الانجليز 
في أسابسع فلاثل» . 

ولا ويب أن انجلترا كانت لما الكفة الراجحة في مصر فقضت 
فعلا على النظام الثنائى من الوجهة الساسية باعتباره فائما على 
قاعدة المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت برص في 
ناء الحرب الروسة التر كىة فهمنت على فناة السويس»ءوأصحت 
بعد مؤتر برلين (۱۸۷۸) صاحة النفوذ في الاستانة . 


ولقد أظهرت هذه المرب القلق الساسى الذى كان مستحوذا 
على الجلترا من جهة مصر » فكتب الكاتب الانجليزى الشمير 
«ادوارد دسی» مقالات في هذا الموضوع : احداها في حلة 
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اماعیل 11۳ 


«القرن التاسع عشر» في وىة سنة ٧۸۷۷‏ تحت عنوان «طريقنا 
الى المند» وفيا محض انجلترا على انتهاز هذه الفرصة التى م 
لسنح منذ ۷١‏ سنة.» فرصة انشغال فرنسا بألمانا وامكان امتلاك 
٠‏ مصر دون التعرض لطر المرب مع فرنسا. 

وکت دی مقالة أخرى في «الحجلة البريطانسة» ديسمبر 
سنة ۱۸۷۷ عنواتها « الحمديوى والجلة الاجلرية » بطل فا 
أن تضع انجلترا يدها الفعلية على حكومة ف ال ل 
مسثوولية انفاذ لعهدات مصر نحو دائنها واصلاح الادارة 


ھب | ۰ 


بم ريفرسى ولس وتاأجرا - ولا كانت أحوال 
الالاد وادارتها ومالتا في ارباك مستمر وعمت الشكوى افرح 
على الخدہوی ان بطلب ازال اة دة € فاجتن £ 
۰ مارس سنة ۱۸۷۸ مرسوما بقضى بتعين "نة لاتحقيق» تحت 
رياسة امسو دى لسس لفحص الالة المصرية فحصا دقيقا تاماء 
وفوض هما السلطة المطلقة لاجراء كل تحقىق تراه موصلا الى 

الغرض الذى شت من ا جله 
وقد نشكلت هذه اللجنة وكان وكبلاها السير ربفرس ولسن 
ورياض باشا ء وأعضاؤها مندوبي الدول الاربمة في صندوق 

(۸) 
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الدين دى بسنير عن فرلسا > وبيرنج (كرومر) عن انجلترا > 
وكرير عن النمسا > وبارافللى عن ايطاليا » وكان ريسا الفعلى 
السير ريفرس ولسن . 

وأول أعمال ولسن الاستلاء على أملاك الخديوى الواسعة 
فصاح اساعبل فاثلا «انهم يريدون القضاء على" بتجريدى من 
ثروتى الشخصة وطردى بعد ذلك من مصر بفرمان من 
الباب العالى» . 

وقد أشفقت اللحنة في تقريرها التمهندى الذى رفعته الى 
الخدیوی في ۱١‏ مایو سنة ۱۸۷۸ على موظنی المحكومة وطلت 
أن تدقع لمم مرتبانهم باعتبارهم فا يتعلق برتباتهم «دائنين 
متازين خصوصا وأن مصلحة الدائنين لفسا في حسن سير الادارة 
العامة التى تضمن ايرادات الضراثب» . 

وأشفقت أ بضا على الفلاحين «الذين يضطرون لاجل سداد 
ديون ضاعفتا الفوائد الى يع مواشم وحاصلاتهم بل وأرضمم 
بشن بجس» . 

والواقع أن اللجنة وسعت دائرة تحققها »> ) سنفصله في 
فصل اخر > فانتقلت من درس موارد مصر ومشروع التصفة 
لمالية الى أعمال اسماعيل »> وختمت تقريرها بقولما «ان الحا 
الاعل . يتمتح سلطة لا حد نما . 
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وبناء على ذلك دعى اساعبل الى تكوين ”وزارة مسؤولة» 
قصدر مرسوم ۲۸ سطس بالف وزارة برياسة نوبار » وكان 
هد انحاز لانجلترا > وعضوية ريفرس ولسن ف المالية ودى بلينير 
المراقب المالى الفراسى في الاشغال . 


وألغت المراضة الثنائة التىقام علا «الكوندومنيوم» وضمنت 
اتجلترا لنفسما النفوذ الاول في الوزارة الحديدة > بتعيين ولسن 
قي المالبة » وبذلك اتقل الحكم المطلق من اساعبل الى الأجائب 
أو الى السير ولسن وزير الالبة الانجليزى . 


وقد سار ولسن على خطة اسماعىل الق کان پندد بها فعقد 
فر ضا جدیدامع بنت‌روتشلد مقداره الاسمی ۰۰۰ر ۰۰ر۸ جنه 
يضمانة أملاك الجديوى » واستعملت الوسائل القدة في جاية 
اضر اتب فم الىؤس ي النلاد وكان الفلاحون يعون مواشیم 
والشساء حلم »> وكان المرابون ملا ون الحا بطلنات الطحز 0 

وظلت الخرانة خاوية » وبتى الموظفون الوطنىون لايتقاضون 
مر باتهم بنا کان الدائنون تدقع «فطصاتهم» الى اسي درهم > 
و كان الموظفون الاجانب يتقاضون المرتبات الضخمة بيا عددهم 
ف ازدياد . 


(۱) جر دة التمس فى ۳۹1 مارس سنه A۷۹‏ 
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۱۱١‏ اماعیل 


اذ الق منم مخدمة الحكومة المصرية في سنة ۸۷٦‏ وحدها 
مالا بقل عن ۱۱۹ موظفا جدیدا »> و ۱۳١‏ في سنت ۱٩۸۷۷‏ 
د۷ ١‏ ۰۸ في ۷۹ ۵۰ في ستۀ ۱٨٨۸۰‏ و٣٣٧‏ في 
سنة ۱۸۸۲ حتی بلغعددهم ٠۳۰۰‏ پتقاضون‌مایزید عن ۰۰۰ر ۳۰٥‏ 
جنه في العام . 


ومن الثابت أن السير ريفرس ولسن بدأ يفكر جديا في 
تسوية الدين بطريقة نهائية بعد أن تحققت أغراضه الساسة 
واغتصب سلطة الا الشرعى » وهذا ما حدا به الى أن يقترح 
على اسماعيل اعلان «افلاسه» وتأجيل دفع بعض الديون > 
وانقاص الفوائد الفادحة الى تقل الخزانة الى ه في المائة . 


ولكن حىء هذا الحل بعد ماهلكت القرى والبلاد »> وتدخل 
الا جانب في شؤونالمصريين تدخلا أثار ميتم القوميةدفع اسماعيل 
الى المقاومة وعزل الوزارة الاوروبية ٠١(‏ أبريل سنة ۱۸۷۹) 
ولعبين وزارة وطنبة محتة برياسة شريف باشا . 


وقد وضع اساعبل بالاشتراك مع نواب الامة ومثلها خطة 
مالىة جديدة كانوا هم الضامنين نما » ولكن الدول تنم على 
هذه «الا هائة» التى تقضى على نغوذها في مصر › وكان مايتوقعه 
اسماعيل من عزله بواسطة الباب العالى بناء على طلب النجلترا 
وفرسا (پونیه ۱۸۷۹) ۰ 
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تمع الترهور الالى وقد ترك اساعنل بعده ت رکه 
مثقلة بالديون الى تبلغ مال الملون من المنہات < ولکن جب 
أن نقرر النصافا للحق ان اساعىل لامحمل وحده عة التدهور 
امالى الذى أوقع مصر في قبضة الاجنى خصوصا في الفترة 
الاخیرۃ ۱۸۷٩(‏ — ۱۸۷۹) ۰ 
فقد كان من الممكن حل المسألة حلا مالا عادلا في سنة ۱۸۷١‏ 
بوضع ادارتها تحت رقابة مالبة محتة > أوروببة محتة > لا انجليزية 
ولا فرنسنة » ا حصل عند انشاء صندوق الدين > والىمل في 
الوقت نفسه على ترفة موارد اللاد الق كانت الضانة الحققة 
للدائنين » ولكن تحويل المسألة المالبة الى مسألة سباسية حال 
دون انفراج الازمة في أوانها فصارت القضية مزدوجة : حل 
. المحانب المالى منها بقانون التصفية )۱۸۸٠(‏ > والجانب السيامى 
بالاحتلال (۱۸۸۲) ۰ 
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اتان 
الاعمال العامة 


كانت أعمال اساعيل مترامية الاطراف تنم عن ذكائه وبعد 
حمته ولا زلنا الى الوم نشاهد آثارها في تقدم مصر الاقتصادى 
والعمرانی . وقد جدد باصلاحانه معا النلاد وبسط نفوذ مصر 
من ساحل البحر الاببض الى خط الاستواء . وقطمت مصر › کا 
قال التبمس في ٦‏ ينابر سنة ۱۸۷١‏ : ”من التقدم في سسعين عاما 
مراحل قطعتبا مالك كثيرة في حخسمائة» . 
اررصمرع الرداری س وجه الوالى عناينه في البداية الى 
تنظمم الادارة فحول باق الدواوين الكبرى الى تركها سعد 
كالبحرية » والخارجية » والاشغال »> والمعارف الى وزارات »ء 
ونشأ في أوائل سنة ۱۸٠٠١‏ وزارة الزراعة وضمها الى الاشغال 
وعین فما معا بوبار باشا . 
وم القطر الى للاثة أقسام : البحرى » والمتوسط والصعد. 
وقسم هذه الاقسام الثلالة الىأربع عشرة مديرية ومان محافظات. 
وعين من جديد مديرا لكل مدبرية » وعهد برياسة النواحى الى 
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اسماعیل ۱۱4 


العمد بدلا من المشايخ الذين صاروا مساعدين لمم. وأنشاً 
وظائف مفتشين » كانت لمم سلطة واسعة في الاقالم فكان للوجه 
البحرى مثلا مفتش > والوجه القبلى مفتش : اشتهر منبم امهاعيل 
باشا صديق الذى عرف «بالمفتش» والبرنس حسين» وسلطان باشا 
وعمر باشا لطفى . 

التفت بعد تنطم «عحلات» الادارة الرلسة الى الاصلاحات 
الواسعة وشرع في انفاذها وسط العراقبل التق ممن بلاد مثلها 
في أطوار انتقالما الدقيقة . 

ولاجل فهم الصعوبات الى كانت تمترض التقدم في كل ناحية 
حسهنا أن نذكر نظام الامتبازات والاصلاح القضائى : 

ارر م تیا اٹ س في سنة ٠٠١١‏ عقد لوس القديس مح 

سلطان مصر أول معاهدة «امتبازات» فصار للك فرنسا الحق في 
نميين قنصل ابت بالاسكندرية التطييق القوانين الفرنسية على 
رعايا دولته في حالة النزاع » وحاية جارهم . وقد كثرت العلاقات 
التجارية بين مصر والثغور الكبرى كالبندقبة ومرسبلىا وساعدت 
الحروب الصلسسة على انتشار التجارة في البحر الا بيض > فلما 
استولى ملوك فرسا على مرسيليا صارت لمم خطة سياسية في هذا 
السحر : 
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NY °‏ اسم اعل 


«وقد حدث منذ سنة ۱٤4۸‏ «اكتشاف رأس الرجا الصالح» 
تزاع دام أربعة قرون بين الشعوب الغرببة » فكان بعضها رى 
الى اختصار المسافة بين المند وأوروبا بفتح طريق مصر والبحر 
الا حر» والعض الا خر يفضل طريق الكاب ويعمل علىامتلاكه 
وعرفلة المشروع الأول »)١(‏ . 

ويلاحظ أن مشروع القناة ونظام الامتبازات كنا فالمين من 
ذلك الوقت على فكرة نجارية وسياسية . 


قد عقد ملوك فرنسا مح مصر معاهدات أخرى صدق علما 
سلم الفاتح في سنة ٠١١۷‏ »> وسلمان القانونى في سنة ٠١۲۸‏ > 
ووقع السلطان وفرانسوا الاول في سنة ٠٠۴١‏ اتفاقات نهاثية 
احتوت الامتازات كلها ورسمت فما نظاما شاملاء أجریت فنه إعض 
التعديلات فيسنة١۸١٠‏ و٤٠٦٠‏ و٠٤۷‏ وكانت جيع‌المعاهدات 
تو كد المبدئين الاولين اللذين بنيت علما انغاقات سنة ٠٠۴۳١‏ »> 
وهما عدم سريان القوانين العثاننة على جميع التجار والسياح 
الا وروبيين في البلاد الاسلامية > ومنح مثلى ملك فرسا حق 
حماية يع الرعابا المسحيين . 


(۱ ) شارل رو ( پرزخ وفناة السويس سنة ٠٠١١‏ ) . 
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اسماعیل ۱۲۱ 


كانت الامتازات منحا من طرف واحد تفضل بها السلطان 
أصلحة ار 2 ارت ق م ۲ معاهدات بان طرفان 
متعاقدين في فرنسا وتركيا وأخذ من ذلك الوقت صيغة اتفاقة 
دولة . وقد انتشرت التحارة بفضل الامتازات في مع بلاد 
الاميراطورية العثانة ٠ء‏ وخصوصا في مصر متجر المند وبلاد 
المرب وأفريقية الوسطى »> وكانت فرنسا الدولة الوحيدة الق 
لما في مصر الى آخر القرن الثامن عشر قنصل وببوتات تجارية > 
وكان الاوروبون النازحون الى مصر يطلبون ايها . 


ولكن هذه الامتبازات أصبحت مع ضعف الدولة المستمر 
«هيحومىة» عد أن کانت «دقاعنة» محتة . وصار الانون‌الاوربسىون 
لامجدون زاجرا لمم من الحاك القنصلية > وفوق ذلك فان جميع 
القناصل »> بدلا من فنصل واحد » صاروا إطىقون على رعایاهم 
فوانين الامتبازات ء وطالا لشاً بين القلاصل نزاع قضائى على 
الانتصاص بيعطل حرى العدالة كلما شملت النين أو أكار من 
الا جنب قضة واحدة . وبذلك كانت في مصر سلطات أجنبية 
عديدة نشل سلطة المحكومة في دار تهاء وتعوق البلاد عن التقدم 
خصوصا بعد أن تكاثر الاجانب أيام سعبد واساعيل » وكان 
أكثرهم > لايرعون الا ولا ذمة > تجارتهم السرتة والهب 
والقتل . 
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۲\ ااعیل 


وكان الاوروبون المتمدينون من مقاولين وغيرهم مجدون 
تجارة راه ف مطالمة الحكومة بتعولضات جسمة عن اضرار 
وهمية نجمت من الفاقات أبرموها مع الحكومة . وكأن القناصل 
يۇيدونهم طمعا في اقتسام الغنيمة(١)‏ 


ا رعرع الفضالی رآی نوبار وزير اساعیل آن مهد 


العدالة ويقي الاصلاح القضائى على أساس الوحدة في التشريع 
والقضاء > والتنفيذ . وكان برى أن استقلال مصر لايتوقف 
على امتاز من الاب العالى يكلف اللاد تنا غالا > بل على فوة 


)١(‏ كت اللورد لر يعول: « لين من السبل أن خصو ر الالسان ل 
أى حد بلغ استمتار الممثلين السياسيين بنواميس الذمة والمرف فى عصر اسماعيل 
خاصة كانوا يستعملون ساطمم فى ارفام مصر الضعيفة على اجابة الطلبات الفادحة 
اإستغربة . وكان في هذه الا أزمنة الغرض من الحصول على اماز مشروعم من 
امشاريم ليس هو اجاز عمل نافع . وانما اختراع مظامة تدعو الى فسخ العقد 
وارجوع على المكومة للحصول على تعويض ء ومن جبة أخر ى كان يكنى أن 
تصيب الا جنى خسارة ما . ول و كان هو المسؤول عنْهاءلبعخذ منها ذريعة للمطا لبة 
بتعويض : ٠‏ فاذا سرق مثلا كانت الحكومة هى اللومة لنقص بوليسبا » واذا عاق 
سیر سفینته فی النيل عالق بسبب انطماره فى احدى الجبات ء كانت الحكومةهى 
السثولة لا نها م تنزح الهر . ويروى أن اسماعءيل اذ كان يتحدث ذات مرة الي 
مقاول أوروبى أمر خادمه باغلاق النافذة اللا « أخدى أن يصيبه برد فيكافنى 
۰۰۰ ر۰ جیه » وقد لا يكون ف‌هذا الفول ظل من النالاة ( اجلتراقمصر) 
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اسماعبل 1۳ 


مصر وحسن ادارتها . وكان من المستصل وجود ادارة 
منتظمة ما قامت الى جانب الحكومة المصرية ۱۷ فنصلىة كانت 
سلطة كل منما لانقل عن سلطة الحديوى نفسه . وقد رفع نوبار 
في سنة ۱۸۹۷ تقريرا في هذا المعنى الى الحكومة العثائسة وسفراء 
الدول بالاستائة أذكر فيه «أن الحكومة المصرية دفمت في أربعة 
أعوام ٠۸‏ مليون فرنك تعويضات للا وروبيين وان هذا البلغ 
ا لجسي م يدفع الا تحت ضغط القناصل الا وروبيين وأن يع 
الاشغال العامة ء ماعدا حوض السويس الذى تم في ذلك الوفت 
۷ »ء معطلة لان الحكومة واقعة في مشاكل التعويضات الى 
يطالب بها المقاولون الاأوروبيون» . 

واجتممت في مصر سنة ۱۸٩4‏ لنة دولية أيدت بعد فحص 
دقيق وجهة نظر الحكومة المصرية ومطالما > ومح ذلك فان 
الدول » وفي مقدمتا فرلسا ء ظلت تعرفل مشروع الاصلاح 
القضائى الذى كان قاعدة الاصلاحات العامة في مصر ء ول 
انوافق عليه الدول بالاحماع الا بعد مضى تسعة أعوام ١۸۷٩١‏ 
ارتىكت في النائها شؤون البلاد وملك زمامها الا جني . 

وقدانشتت احا الختلطة في المدن الكبرىء و كان ف نظامها نقص 
من ناحىةءومغالات من ناحبة أخرى فأماالنقص فلاناختصاصانها 
كانت لاتيجاوز القضايا المدنية والتجارية > وظلت القضايا النائة 
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۲4\ اسماعل 


من اختصاص السلطات القنصللة . وأما المغالاة فلاأن القانون 
کن حول ی آجنی احق ي مقاضاة الخدیوی أو حکومته مام 
هذه الحا الاجنية »> وكات المحكومة لفسا مكلفة بتنفيذ حكم 
القضاء ء وف ذلك من الوجهة الساسة على الالخص کر افتثات 
على سادة الدولة . 

ولا ريب أن انشاء هذه الحاك في بداية الحكم رها ساعد على 
انقاذ مصر من الارتساكات المالىة والحوادث الساسبة الق ترتبت 
علا »> وعلى أية حال من العدل أن نقرر أن اساعبل تمكن وسط 
مشاكل الامتىازات المنتشرة فيطول البلاد وعرضها من السير 
بهمة في أعماله العامة . 

اء السو بسن س ومن أجل هذه الأأعمال خطرا بد 

الاصلاح القضاثى » اقام قناة السويس » وكان اساعيل أعلن عند 
وه اعرش آنه بريد «أنتكون القناةلصر لامصر للقناة» وعول 
على اأتخاص من الشروط الفادحة التى نعافد علا سعد مع 
الشركة فيسنة 4و : ومن‌أهمها تركأراضی الوادى 
الواسعة للشر كة وهى تتولى ريها وفلاحتها على حسابها » وانشاء 
نرعة حلوة صالة للملاحة تصل القناة السحرية بالثيل » وائفاذ 
أشغال القناة بواسطة عملة يكون أربعة أخاسهم مصريين . 

وقد ذهب نوبار في يولبه سنة ۱۸٦۳‏ الى الاستانة لمفاوضة 
الاب العالى : «أو لاء في استرداد الاراض التی تنازل عا سعد 
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\To اسماعیل‎ 


وصارت في الواقع نقطة استعمارية فرلسبة .ثاناء انقاص عدد 
العملة الى ١٠٠ر‏ بدلا من ١٠٠ره٠۲‏ كانوا يشتغلون في القناة »› 
وكان ذلك يستدعى وجود ١٠٠ره٤‏ آخرین بين راحل في 
لطر او مقم يتأهب » وبالتالى حرمان الزراعة على الاخص 
من الايدى العاملة في عهد الاصلاحات . 

وانتهى التزاع بين اسماعبل والشركة بتحکم نابلىون الثالكث 
فأصدر الاميراطور في ٦‏ يولنة سنة ۱۸٦٤‏ حكما يقضى برد 
الشركة ء٠٠ر٠٠‏ فدان تقريا الى الحكومة المصرية »> وهى 
الاراضى التى كانت تلكها في البرزخ »> ومعافاتها من تقديمالعملة 
ولكن الحكومة صار فرضا علا أن تدفع للشر كة » على سبيل 
التعويض › ۸٤‏ ملنون فرنك «لاثة ملايين ونصف من اللات 
تقریاء . 

أحدث هذا الحكم دهشة عامة ء ورغما من هذه الصدمة بذل 
اساعل جهده في تعضبد هذا المشسروع الحليل > وأمكن في 
سنة ۱۸٩4‏ الاحتفال بافتتاح القناة » وكانت أوروبا “ وملوكهاء 
وأمراها في المهرجان العظم الذى كان رمزا لاأبمة الك 
والسلطان . 

وقد كلفت القناة اساعبل مالا پقل عن ۱٩‏ ملبونا من الجنهات 
اضطر الى اقتراضها بفوائد كيرة » وبلغ ماتحماته مصر وحدها 
من نفقات انشاء القناة مايزيد عن النصف »> فكانت من الوجهتين 
المالبة والسباسبة وبالا على البلاد . 
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۱۲۹ انال 


کان القاهرة وار و رر س من جلائل اعمال 
اساعبل غير معام القاهرة والاسكندرية فصارتا عروس الشرق 
وكان غرضه جعل مصر فطعة من أوروبا فظهر طایع المدنية 
الحديثة على هانين العاصمتين منذ ذلك العصر »> واختاط 
الاوروبسون بالملصريين في أحاء واحدة » وكان هذا التطور 
من عوامل التقدم الادهى والمادى في الحاة العامة 


وقد وسع الحوارى والازقة في كتا العاصمتين وأدخل 
«التنظم فما واختط ء الشوارع ء وشيد الاأحاء الحديدة 
كحى الاسماعبلنة » والتوفقة » وعابدين الخ» القى لاتزال الى 
الوم أجل ق فى القاهرة وانشاً القصور اللاذخة أهمها قصر 
اليزة » وقد کلفه ٤۳۷ر‏ ۳۹۳ر جنيه » وقصر عابدین 
۰هر جنه » وقصر المزیرة ۸۹۸٩٩۱‏ جنېه > 
وقصر الاساعبلىة ٩۲۸ر١٠١٠‏ جنبه» وتزيد تكالبف فصوره عن 
مسة الملابين ونصف من الحنهات )١(‏ . 

ووذع المباه بالطريقة الحديثة في المدينتين على السكانء ونار 
ال۹ حباء والشوادع بالغاز » وشجح کبراء القطر وسراته أمثال 
شريف ورياض وامم‌اعىل صديق على بناء القصور الرفيعة > 
وغرس السانين الحسلة فأفيل المصريون على انشاء الممارات 


)١(‏ انظر ال حزء الاو ّل من الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك 
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اسأعيل ¥ 


وتقليد الا وروبيين في زيم ومعيشتهم وأخذت مصر تقل 
من المدنية الشرقة وظواهرها الى المدنة الغربة . 
اررمال العامة وار اء الرّراعء و امار س ساعد 

على هذا الانتقال أسباب الرفاهة القى أوجدها اسماعيل في‌القطر 
باصلاحانه الواسعة وسصه المتواصل في ترقة الزراعةء والصناعة 
والتحارة فقد جدد فيمصر ۲ ترعةطو ما ۰٤ر۸‏ ممل تضاف 
الى ١٠ر4٤‏ ميل كانت من فل) » وتكلفت تترعة الأساعيلية 
وحدها ١٠٠رء٠٠ره‏ فرنك (۲ ملنون من المجنهات) ولكنها 
أ حت آرجاء واسعة من الصحراء جهة السويس وعلى الاخص 
«تفتبش الوادى»» وأنشاً غرنی الل ترعة الابراھىمىة »> وهی 
من أكبر ترع العام حفرها المهندسان بيجت باشا واسماعيل 
باشا محمد » فأنعشت هى وفروعها من أراضى الوجه القبلى 
۰ر0 فدان (۱) . 

واشتغل بهمة في تطهير الترع الكبرى القدية وحفظ جسور 
الل لتکون عل ات مایکون وقٽت الفضضان ٠‏ وكانت القناطضر 

(۱) يستدل من رسال ة کہا د افندی اساعیل المہندس ف سنة ٠۹۰۰‏ 
عن نرعة الاراهيمية أن الترعة وفروعا وهواويسما عت فى سنة ٠۸۷١‏ . 

وکان بدا العمل فیا بجت باشا فى سنة ۱۷۹۷ فأنجر الفسم الا ول منها من 
أسيوط الى مغاغة فى سنة ۱۷۷١‏ » ثم خلفه اسماعيل باشا خد مفتش عام الوجه 
الفبى فأمها . وبلغ طوها ٠٠۸‏ كيلو متراً وهى من الاعمال المصرية البحنة اق 
| كتسبت شهرة عالمىة . 
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۲۸ اماعیل 


الحجرية آيلة الى السةوط فكلف مهندسه المستر فولر باصلاحها 
۱۸۷١(‏ س ۱۸۷۸) فأولى بذلك الوجه البحرى منة عظيمة - 
وبذلك سل الرى في القطر كله وانتزع النبل من الصحراء مالا 
يقل عن ۰۰٠ر‏ ۳۷۳ ر١‏ فدان أومقدار جس الا راضى المزروعة 
يربو ايرادها السنوى على أحد عشر مليونا من الحنهات . 

وعئى اسماعبل بتحسين طرق المواصلات مهد ستة آلاف ميل 
من السكك الزراعبةء وأنشاً سكة الاأهرام اجمسلة ناسبة زيارة 
الامبراطورة أوجنى. ومد ألف ممل من الخطوطالمديدية فعمت 
جهات‌القطر علاوة على ۲٤٩‏ میلاتر کها سلفه» و۰۰٠ر‏ هميل من 
الاسلاك البرقية علاوة على ٠٠١‏ > وبنى ٤۳١‏ جسرا : منها مانية 
كبار ضخمة أهمها كوبرى قصر الشل البديع . وأحدث أعملا 
كبيرة في ميناء الاسكندرية وميناءالسويس وه٠‏ منارة على سواحل 
السحر الا بض والبحر الا مر . وقد قدر ملهال في تححلة 
«کونتسىوراری ريقسو» (اکتوبر سنۀة ۱۸۸۲ لفقات' القع 
۰۰۰ر ۰۰ر۱۲ چیه » والکاری ۽ ۰۰۰ر ۰٥۱ر‏ جیه »> 
واصلاح ميناء الاسكندرية وتوسيعها ٠٠١‏ ر٠٤٠ر٣‏ جيه »> 
وحوض السولس ۰٠۰ر٥۰٤٤‏ را جنه »> والسكك الحديدية 
۰۰۰ر ۳۱ر۱۳ جنيه » والاسلاك البرفة ب١٠٠‏ ر |٥۳‏ جنه ء 
ومنشا ت توزبع لباه بالاسكندرية ٠٠٠ر٠١٠٠‏ جنيه » والمنارات 
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الفيخ رقعه رافم 
ناظر مدرسة اللغات والالسن وأخد طلبة بعثة مد على فى فرشا 
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اماعل ۹۲۹ 


۰۰ر جله »> وقد تمت هذه الا شغال العامة في الى عشر 
عاما ”ما يسبق له مثيل في بلد آخر أربعة أضعاف مصر مساحة 
وسکانا (۱) » 
الصتاءء س كثرت موارد الملاد المادية وارتقت الزراعة 

والتجارة » أما الصناعة فل يوفق الوالى في تحقيتى أغراضه مها 
رغما من تهوداته العظمة فقد أنشاً معامل سكرومماصر فيمصر 
الوسطى والصعد أنفق علا مايربو على ملايين من الجنات 
ولكن المشروع م ينجح وكلفه الخسائر الحسمة . 

وأنشاً معامل سبج بفوة » وبولاق » وشبرا » وستين معملا 
لنسج القطن والتىل» وعشرين لسج الصوف»ء وأحد عشر لمعمل 
الاأبسطة » ومائة وسبعة للحاكة ونسج البفتة . 

وأوجد مسك مدافع » ومعمل بنادق » ومعمل خرطوش > 
ومصنع دباغة ومعامل زجاج > ومعامل ورق» (۲) ووسع نطاق 
الطبعة الا ميرية التى صارت تع كل ماتحتاج اليه الحكومة . 


(۱) دی ليون « مصر فی عهد الخدوین » . 

(۲) أنشثت فاوريقة الورق في نة ۱۸۷٤‏ وقد كان برأس صاها البالغ 
عددم ۰٠۽‏ معام ورون فأمكنهم فى مدة وجيزة الاستغتاء عن الاجانب 
والسل ت اشراف حسن بك وکیل المطبعة الا ميرية وكاات الفاوريقة توم 
بتوريد جيع الورق‌اللازم لمطبعة ومصالم الحسكومة والتجارة . وقد اندثرت هذه 
الصناعة الاهلية وصارت مصر تشترى الورق من المارج . 
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N+»‏ اساعل 


اراره ار رس عى اساعبل بتنظم ادارة البريد في مصر »› 
وكان ادون بالبريد في البداية جاعة من الطليان « شيى 
واخوانه » أنشأوا حوالى سنة ۱۸۲١‏ مصلحة توزع الرسائل 
وتقوم مقام البنوك في ارسال النقود الى داخلية البلاد . 


وكان قل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة المراكي 
في التبل والترع »> ولا انشىء الخط المحديدى بين القاهرة 
والاسكندرية استعمل أيضا ذه الغاية » ثم السعت هذه المصلحة 
مع إزديادوسائل العمران فاشترتها الحكومة يبلغ ١٠٠ءرا٤‏ جيه 
سنةه 1۸ وعهد الىموقسىبك بادارتهاوترقة شۇونها فانتظمت 
ح ركتها وانتشرت مكاتب البريد في الاقطار التى تؤمها المراكب 
المصرية » فكان نجاحها دافعا للدول الا جنسة في مقر برن سنة 
٤‏ على قول مصر في «الاتحاد البریدی» وتر کها حرذف‌الغاء 
مكاتب البريد الا جنبية الموجودة في مصر » واحتفظت فرلسا 
وحدهالا ساب سياسية كنب بريدها في بور سعيد والاسكندرية. 


كانت المراكب التجارية تحمل البريد بانتظام الى المكاتب 


المصربة ف السودان »ء وتر کا اسا وأورونا وحدة وأزمير ٤‏ 
وبروت » وفولة » وسالونىك : 
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اماعل ۱۳۱ 


وقد سل هذه المهمة انتشار الاأسلاك البرقة التى كانت ترط 
اللدان الناة س كان خط السودان وحده يبلغ طوله ۳۹٤۳‏ 
كىلو مترا وعناية مصر ا التحارى . 


ارر طاول لای كانت الشر كتان المساهمتان اللتان 
اسا مدن بالفناء فيأواخر أيامه» فلما أرتقى اساعيل 
عرشمصر صن‌الشر كة الجسديةءوأنشاً حلها «الشر كةالعريرية» 
وكان معظم رأس مالما من ثروته الحاصة > ثم وسع لظامها فكانت 
سفنها تنتقل بين سواحل البحر الا بيض النوبية وسواحل 
السونان » والاستانة > وسا الصغرى » والشام » والقلزم وبذلك 
صارت مصر مستقلة عن الدول الا جنببة في ملاحتما وبريدها. 
وكان المساهمون من المصربين » ولكن الجديوى اشتری یع 
الام في سنة ۱۸۷۴ وجعلها وتفا على خدمة الحكومة فعرفت 
من ذلك الوقت بش ركة البوسنة الخديوية )١(‏ »> . 


)١(‏ باعث المحكومة المصرية فی ٠۹‏ ينابر سنة ۱۸۹۸ الى « الدرسن و شركاه» 
پواخر البوسنة المحديوية ۰ وأحواضما 11 وغغازما ٴ والاما بالاسكندرية والسوس 
مبلم \Qeves‏ جه 4 وقد دهش الاس من هده ألمففة الخاسرة واحتج 


الباب المالى رسميا عايما 
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۴۲‘ ماعل 


ونظم اسماعبل من جديد شر كة الملاحة الشسلىة وكان عدد 
سفنها التعجارية مانا وسين : منهامان وعشرون خصصت دمه 
الخحديوى الخاصة . 
التعليم س ومن مار الوالى الخالدة عنايته بالتعلي عناية 
جده الاعلى فقد كان عدد الطلية في أيام تحمد على عشرين الفا 
نقص الى أحد عشر الفا في أواخر حكمه » وم يرب على بضع 
مثات في عهد سعيد فانحطت ميزانية التعلي الى ستة آلاف جنه 
والواقع أن المدة مابين سنة ۱۸6۸ وسنة ۱۸۹۳ كانت معدومة 
من جهة التعلي العام > وقد عمل اسماعبل على انتشال البلاد من 
هذه الوهدة : ولاط بأدهم باشا وزير معارف محمد على سنة 
۹ الى ۱۸44 باصلاح ادارة التعليم وتوسع نطاقه فأنشاً عدة 
مدارس وقد وضع على باشا مبارك وزير المعارف والاأشغال 
العمومية في سنة ۱۸٦۸‏ القانون الا ساسى لتعلي العام فائتظمت 
الجر كة العلمبة وانتشرت المدارس في الللاد . وكان دربك 
السويسرى الفتش البام من اكب العاملين على ترقية التعلي > 
ويقال انه كان أكفاً موظف أوروبى في الحكومة المصرية . 
بلغ عدد الطلبة في عهد اسماعيل نحو ماثة ألف ء والمدارس 
والمكاتب ٠٠١‏ » وميزانية التعلم ١٠٠ر۸‏ جيه » وقد خصص 
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‘rr اماعیل‎ 


دخل الاأراضى التى استردتها المحكومة من شركة القناة لنشر 
الجانية . ومن أهم المدارس التى انشت في هذا العصر مدرسة 
المندسة )۱۸۹٩(‏ ومدرسة الطب البيطرى (فتحت فيسنة ۱۸١۷‏ 
وألضت في سنة ۱۸۷۹) ومدرسة الجاسبة (فتحت في ستة ۱۸١۷‏ 
وألضشت في سنة ۱۸۷۳) ومدرسة الفنون والصنائم )۱۸١۸(‏ > 
ومدرسة الفنون الحربسة (فتحت سنة ۱۸٠۸‏ ء وألفبت في 
سنة )۸۷١‏ »ء ومدرسة الحقوق (۱۸۸) ومدرسة الا ثار 
الصرية (فتحت في سنة ۱۸۷١‏ وأليت في سنة )۱۸۷١‏ > 
والمدرسة السنة للبنات (۱۸۷۳) ومدرسة دار العلوم )١۱۸۷۳(‏ 
ورغما من الارساك المالى الذى أو دی بکثر من اصلاحات 
اسماعنل فان بع المدارس الابتدائة )١(‏ وعددا كيرا من 
لمدارس العالبة التى أنشأها مازالت الى اليوم تؤدى للبلاد أجل 
ادمات . 


وقد جدد اساأعبل ارسال الات الأصرية الى إلخارج ¢ 
وأرسلت الحكومة الفرنسبة في سنة ۱۸٠٤‏ بثة من الضباط 
برياسة الكولونيل ميرشر لظمتا مدارس الحجربية وجعلها 

. ۸۷۳ ومدرسة الجالية سنة‎ . ٠۸۷۲ ملها مدرسة الفربية سنة‎ )١( 
ومدرسة‎ . ٠۸۷۳ ومدرسة العفادين سنة‎ ٠ ٠۸۷4 ومدرسة باب الشعرية سنة‎ 
ومدرسة الحسينية‎ ٠ ٠۸۷١ النحاسبن سنة ۸۷۲ . ومدرعة مابدين سلة‎ 
) نة ۱۸۷۴ ( انظ ر كتاب الاحصاء لاّمین بك سای‎ 
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£ اماعیل 


مدارس رأة حرج ما خرة الضباط الملصربان . وقد ذهب 
خسة عشر من أولثك الضاط في ساحة علمىة الى فرشسا 
وعاأدوا تالف مم اُرکان حرب امش الصرى تحت أمرة 
الکولونبل الا مریی ستون باشا . 

الإيسم ولعري س كون اساعيل جيشا قويا نظمه الضباط 
الامريكان »> وعهد حصان سواحل الحر الاإبض الى اأهندس 
والبرلس . ولا هدد الاب العالى بسحب الامتىازات سنة ۱۸٦۹‏ 
ابان الازمة التركمة المصرية التى نشأت من مساعى اساعيل 
الاستقلالية قبل الاحتفال بافتتاح القناة أخذ اسماعبل . أهبته 
للدخول في حرب ضد تر كا »> ولكن الدول تدخلت في الاأمر 
وأرغمت اسماعىل على تسلم جس مدرعات حربة کیری کان 
أوصى علا في طولون وتريستا » وبذلك كنت أوروبا مرتين : 
قي عهد سعد واساعیل من التدرع معاهدة لتدرة ومنع مصر من 
انشاء مجرية قوية في البحر الاأببض . 

التوعل فى افر بق س وقد استعان الوالى مجيشه وأسطوله 
النجارى في نفاذ خطة النوسع فيأفريقية فأرسل في سنة ۱۸٦۸‏ 
حکمدار السودان اسماعل باشا ايوب على راس جيش احتل 
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‘ro إعاء۔ل‎ 


أعالى النبل وبلاد دارفور . وعين سنة ۱۸٩4‏ «سامويل بيكر» 
حاکا على الاقاليم الواقعة في جنوب جندقرة وكافه بتنظم 
النحارة في هذه الحهات وعو الرقيق . وقد أعلن رسميا ضم 
جهات خط الاستواء الى مصر في سنة ۱۸۷١‏ وعين غوردون 
الذى خلف سامويل بكر حاكاعلما فيسنة ۱۸۷۳ وكان إصحه 
في لته س الکولونیل الاٴمریکی شاى لونج »> والقائمقام حسن 
واصف أحد ضاط ركان حرب اليش » وقد تنازل السلطان 
لاسماعتل في مقابل جزية سنوية عن سواكن ومصوع في سنه 
ء وزيلع وبربر على البحر الا حمر في سنة ٠۸۷١‏ 

قد أرسل اساعبل بثات علمية عديدة في أفريقية لاكتشاف 
مناطق البحر الاجر ومنابع النيل فكانموضوع اعجاب اعيات 
الحغرافة في أوروبا . 

گال ار ى س وأنشاً اسماعيل المعية الخرافية صر 
سنة ۱۸۷٤‏ » وشجع مريت ومسبيرو وعلماء آخرين على‌البحث 
عن الاّثار وصباتتها في دار العاديات »> وأسس دار الكتب 
اللصرية التى نشتمل على موعة فارسىة نفيسة وكثير من الكتب 
والمنسوجات القيمة » ومسرح الاأوبرا > والمرصد وغير ذلك 
من جلائل الاعمال التى لاتحصى . 
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۱۳۹ اماعیل 


ولكن الادارة المصرية تسرب الما الاختلاط فيأواخر حكم 
اسماعيل وبالاخص في عهد الادارة الاوروبية )۱۸۷۹-۱۸۷٩(‏ 
فوققت حر كة الاشغال العامةءوأغلقت مدارس كثيرةء وأهملت 
المشسروعات النافعةء وتطرق الخراب الى أحوال الملاد الاقتصادية 
والعمرانىة » وكان يستعصى علاجها على الاحتلال البريطافى في 
مداته الا ولی ۱۸۸٩(‏ س ۱۸۷۷) . 

والواقع أنالنصفية الالبة. التى تمت في سنة ۱۸۸١‏ كانت فاتحة 
عص الطمأنينة والنظام في البلاد . ولكن الداء كان قد تغلغل 
الى حد جعل الاصلاحات التى عملت في عهد الرقابة الا وروية 
(۱۸۷۹ - ۱۸۸) تظهر سطحبة في أعين الصربين فقاموا 
يطالبون باصلاحات اساسیة (۱۸۸۱ س )۱۸٩۲‏ . 

وقد حلت الثورة اسماعبل التعة كلها . ومهماكان من الاأمر 
فان اصلاحاته وأعماله الواسعة لاييكن طمسما اذ لانزال الى الوم 
العامل الأول في تقدم العمران والمدئة في مصر . 
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لالت 
الهضة العمرانية والسياسية ونشوء الرأى العام 


نشا الرأى العام المصرى في أواخر حكم اسماعبل في صورة 
معارضةمنظمة ضدالكومة القامة. وكان ظهوره بعدمرور سعن 
عاما على مصرالحديثة تحت تانير عاملين : انتشار المح ركة الفكرية 
ولغلغل التدخل الاجنى في شؤون البلاد ومرافقها الميوية . 


وقد تسين أن الاسة القوسة نهت في عصر محمد على . ولولا 

أن وسال الطع والنشر كانت معدومة أو حدودة لظهر هذا 
الشعور في شكل واضح وفد کنب مصری » حسنین بسیونی » 
كان عضوا في بعثة لندرة في سنة 1۸۳۸ءرسالة بالانجليزية طالب 
فہا باستقلال بلاده قال في ختامها حاطا اللورد بالمرستون «من 
الاأمور الى لامختلف فما انان أن المحكومة المصرية الت القسط 
الاأوفر من الرقى والاصلاح . وأنه لاشىء ينع انجلترا من منح 
مصرالحق في أن تصير أمة مستقلة وأن توضع فيمصاف البرازيل 
والمكسك ¢ و کولمسا ء والىوناڻ › ولمذا جئت راجا دولتکم أن 

٠‏ اننظروا الى المسألة بعين العطف » وانى موقن أن رفاهية مصر 
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۳۸ ماعل 


في المستقسل » يتوقف كلها أو بعضها على اعتراف النجلترا 
باستقلا لما )١(‏ » . 

على أن الفكرة الساسبة في أيام حمد على كانت لانزال مبهمة 
لان «عدم وجود لظم شعببة حقبقة » وقوانين وحا؟ عادلة كان 
من شأنه اضعاف الفكرة السباسة فصارت شعورا يكتمه الخوف 
وقدأوجد الاحتكاك المستمر بأوروبا وال وروبيين وطلبةجديدة 
عند المصريان (۲) » . 


الور السو س والواقع أن المصريين منذ يام محمد على 
كانوا ينعمون بالرفاهية ولكنمكانوا فاقدى الحرية : لان المحكومة 
كانت راب أعمال الناس وحركانهم وأفوالمم فكانت المنافشة 
العلمة قد توول باعتداء على الدين وتعرض صاحما لاأشد الجزاء 
وكان الشرطة «يكسونء» المنازل اذا اشتهوا في وجود خر أو 
حر مات فما وقددامت هذه الحال حتىعاد المصريون الذين عاشوا 
في كنف المدنبة الغربية وعرفوا قدر الحرية الفردية فعملوا 

Egypt under ilونع هذه الرسالة بدار ااكتب المصر ية نحت‎ دجوت)١(‎ 
Mohammed Aly Bascha, by Hassanaine Al-Besunee, 1838 


(۲) انظر تصرحات احمد رفت فی کناب برودلی «کیف دافعنا عن عرانی 
ياثا وأعواله» . 


http://coptic-treasures.com 


اماعبل ۱۳4 


على توطيدها في مصر » لا فا يتعلق بعلاقة المكام باحكومين 
اذ كان من يتعرض لمذه العلاقة جزاؤه الموت أو السجن أو 
الننى . وقد ترتب على الحرية الوحبدة التى اكتسما ا لمصريون > 
وهى حرية العمل وحرية الفكر من الوجهة الدينية > أن 
جاهر الاكثرون بأشاء خالفة للدين غير قائمة على ميدأ وأساس 
وانتشرت العربدة والسكر والرذيلة بين الاهالى )١(‏ . ساعد 
عل ذلك تغلغل تجار الجور والمغاسد من الاوروبان ٤‏ المدائن 
والقرى النالة واختلاطهم بالفلاحين والاهالى» وعحز الحكومة 
بسبب الامتبازات عن ايقافهم عند حدهم والقيام بأى اصلاح : 
کانت تعترضہا دائما نفس العقمات كلما رادت اغلاق بوت القمار 
ومنازل اللهو والفجور أو مراقة بيع الور » وکلما همت في 
سبيل المصلحة العامة بايقاف صنع العملة المزيفة أو باصلاح 
الحسور أو لعهد الترع اذ كانت القوانين المصرية لانسرى على 
الاجانب وكانت حاكمهم. القنصلية مثال التحيز وسوء القصد 
نحو البلاد وحكومتها . 
امتمرل المرال س ولا ربب أن عدم توافر العمدل بين 


الصريان والاوروبان » وبان الحكومة والاوروبان وبان 
الحكومة والرعبة كان من أكبر أسباب الشكوى . قال احمد 


(۱) أنظر ما کنب المرحوم الشیخ د عبدہ فی عدد ۱۹ ابريل سنة ٠۸۸١‏ 
من « الوفائم الأمبرية » تحت عنوان . « غلطة العةلاء » 
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4۰ اماعیل 


الفلاح : ان مصدر البلاء الوحيد عدم الأأمن على الاأرواح 
والاأموال فلا قانون محمى الفلاح من الاأوامر الظالمة . 
وللحكومة الوم طلبات فادحة خصوصا مذ أخذ صنائعكم » 
مؤيدين بقناصلكم يرسلون القذائف المراء على بلد صغير 
أعزل )١(‏ » . 

والواقع إن القضاء الحلى كان فاسد النظام . وكانت الحكومة 
تسوی بطریق اداری بین الاٴفراد مسائل کان جب أن تنظر 
فا السلطة القضاة . وكانت القوانين والاجراآت القانونىة 
الى تتخذ جهولة . وكان تنفيذ الاحكام لعوقه مصاعب حمة 
ناشتة من تدخل الادارة الذى لامبرر له . 

كانت فكرة نوبار ترعى الى اصلاح القضاء المصرى وجعله 
مهیمنا على اشدیوی والاوروبان والمصريين على السواء ء وذلك 
يتوسبع داثرة اختصاص احا الختلطة حت تشملالاهالى الوطنبين 
وإلاٴوروبین في ممع جهات القطر وتكون الاغلسة فما العنصر 
الملصرى فتضع حدا لسلطة الحديوى المطلقة وسلطة القناصل › 
وتمم المدالة ابيع ٠‏ ولكن مشروع نوبار إسيتحقق الا جز. 
منه بسبب مطامع الدول وأغراضا » في سنة ۱۸۷٩‏ بعد أن 
أرتبكت أحوال آلبلاد وسار الصريون يتهمون حكومة ااعيل 
بالضعف أو بالخطاً ومحملونها تبعة كان يقع كلها أو معظمهاعى 
الأوروببين وحدهم . 

(۱) أنظ ركتاب « الفلاح » تاليف ادمون ابو » ٠۸١۹‏ 
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1٤1 اماعیل‎ 


کان اسماعنل في الظاهر مسئولا عن أعمال حکومته باعتباره 
الماك المطلق » ولكن الوقع ان الحكام في ادارة البلاد العامة 
وکانا کار هم انراكاءاساءوا استعمال السلطة الى كانوا يستمدونوا 
منه » في جاية الضراثب والاموال ابتغاء. مرضاة الوالى الذى 
کان محتال في الفاذ اصلاحاته الواسعة وارضاء دانيه . 


یاب سکوی المھم ہیی سوكان المصريون على ,العموم يشكون 
من الضراثب الفادحة » والسخرة » والتجنيد ء وسلطة المحكام 
المستبدة » وفساد الحا المدنية والناة > وكانوا يقارنون بين 
حكومة الخديوى وحكومة سعيد باشا الذى أعطى المصريين 
العدل والطمأنينة وكانت تكالىفه معتدلة )١(‏ . 

على أن حكم سعيد كان خلوا من الاعمال العظيمة والحروب 
التى نستدعى النفقات الكبرة » والابدى العاملة » والحند الكثير 
وکات اة الامتازات لاترال خضفة لقلة عدد الاوروبان 
النازحين . وقد جرى اسهاعبل على خطة محمد على فل يستفد 
الغلاح رأسا من التقدم الاقتصادى الذى ظهر في البلادء وعادت 
أسباب الشكوى التى قضى علا سميد : كان للجندية مثلا قانون 
ثابت محدد طريقة التجنيد للجيش ويقرر عدد سنى الحدمة 


(۱) انظ رک-تاب پیارتلور « ممر واسلنده فی سنة ۱۸۷٤‏ ) ۔ 
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EY‏ \ اماعیل 


الصسكرية المطلوبة من كل جندى فأصبح هذا النظام لاأيعمل به 
وصار الضابط عند المحاجة يتزل في احدى القرى ويأمر الشىخ 
بتقديم العدد اللازم فيبادر الشبخ باغفاء حاسيبه وأتباعه وتقديم 
بقبة من هب ودب من الرجال الا من دفع مبلغا معينا من المال 
وقد يصل ضابط آخر في السنة التاللة أو في نفس السنة فلا يع 
يا فعله الأول ويعيد الكرة ثانية غير مبال بالسن أو بالزوجية 

وکان الحند ستعملون في الحروب أو في السخرة » وكانت 
أجورهم لانصرف لمم » ولا يتناولون الا ارداً الطعام فدبت فيم 
روح التمرد حوالى سنة ۱۸٦4‏ » اما الفلاحون فكان الكثيرون 
منم يلعجأون الى الفلوات هربا من الضرائب وأعمال السخرة . 
وكانت البلاد قي حالة استياء صامت لاجد منفذا أمام رهبة الحكام 
الذين كانوا ينشرون الخاسوسىة »> ويتهمون الابرياء > وينفون 
في فزوغلى على اليل الاأببض » وكانت الاحكام بالننى أوبالقتل 
صادرة عن البزعة الاستمدادية الق تقوم مقام العدل والقانون 

وبظهر أن الفلاح بدا مرج من صمت العودية الذى كان 
يرزح تحته قروا فقد روت جريدة «البروجريه اجبسین (۱) » 

(۱) يوجد فی دار الكتب اللصرية جوعة من هذه الجريدة من ١١‏ يولية 


سنة ١ ۸١۸‏ ( العدد الثانى ) الى ٠١‏ مأيو سلة ٠۸۷١‏ وهذه هى الجريدة 
الوحبدة المستفلة الى يكن الاستدلال بها على المحالة الحقيقية في ذلك العصر : 
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o‏ د عی 
ا ا س 

اليإ وقد ترتب على انشاء حكومة منتظمة نصون 
الامن ونعمل على فة الزراعة والصناعة في أرض مصر ومدالا 
شاط التحارة وحركة السادل بان مصر وأورويا 1 وود ازداد 
عدد السوتات الا وروبة ٤‏ القاهرة والاسكندرية 

وكانت لغ قىمةالوارداتفيسنة و ەرە ەرەھ 
فر نك وأهمهاالانسجةءوخشب الناءوالحديدءوالا ية والورق» 
والعقادير . وة الصادرات ١٠٠ر ٠٠+‏ ر٣٤‏ فرنك ء وأهمها 
القطن ء والارز > والصمغ “ والانسحة الكتانة “ والحبوب . 
علىالثروة الى اعاته ي لعهد جشه واصلاحاته وكان هو التاجر 
الاول ف الدولة 0 

ا والمارف: فهم تمد على أن كل حر كة اصلاحية 
عامةترمى الى تكوين أمة واماد حكومة أهلبة لن تقوىوتستمر 
الا اذا امتدت أصوطما في نفس الشعب فأرسل بعثات من الوطنيين 
اى اخارج ¢ وای من وروا يالمعلمان › وفتح المدارس ونظم 
التملم العام وشر المعارف ۰ 

وكانت فكرة الوالى الاساسة استخدام الاجائب باعتبارحم 
«معلمين‌بالنابة» محل لهم الوطنيون تدر مجاء فناط فيسنة ۱۸۲٠‏ 
بالسو «جومار» ادارة أول بعثة مصرية الى فرنساء و كانت مؤلفة 
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t2‏ اماعیل 


الدول اساعل على اضوع لاب العالى »> وتذکر الصريون 
موقفها الاول في سنة ٠۸٤١‏ 


على أن المصريين» من أية طبقة كانوا > اذا لظروا فيداخليتم 
م يسعهم الا الاعتراف بسوء المالة الذى تشير اليه الاحتجاجات 
التر كة . وقد لشرت هذه الاحتحاجات ف صورة خطاب إعث 
به الصدر الاعظم وأمر بترحمته الى العرببة ونشره على أبواب 
الملصالح العامة بالاسكندريةء فتجمهر المصريون وأخذوا يعلقون 
عليه «وكانت على الا خص المجل التعلقة بالنفقات الباهظتة 
والضرائب التى تنوء على الشعب بكلكل فلا يستطبع نما احتمالا 
موضوع لعلبقهم وسمرهم» . 

وقد استنتجت جريدة البرجرية من هذا المحادث «أن العرب 
( المصريين ) بدأوا يهتمون بالساسة وأنهم يترقبون الاخبار 
الواردة من الاستانة > ويعلقون علا ويتباحثون في موضوع 
النزاع » وأن الرأى العام بدأ يتكون عند المصرى )١(‏ 


والواقع أن الشعب كان ينقم على الحكومة سياستبا المالية 
والادارية وسوء تصرفها يالشؤون العامة. وكان المتنورون من 
املصربين لايرون بعين الرضى وقوع الكومة تدر جا في قىضة 


(۱) أنظر « البرجريه » المأدرة فى ٠١‏ سبتمبر سذة ۱۸١۹‏ 
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حسنین د کہائی وأحد طلاب بمثة ۴د علی فی فر سا 
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اماعیل 1\4 


الا جاب أو الانراك الذين أصحوا طقة حاكمة بعد أن 
أقصاحم سعيد وأحل مكانهم المصريين فيرياسة المحيش والادارة. 


ولا ريب أن ميل اسماعبل الشديد الى الاصلاحات كان يدفعه 
الى إلا كثار من الا جاب وتکلیفهم همات دصقة کان بحسن أن 
يقوم بها المصريون وحدهم : وقد نه حکمدار السودان»جعفر 
باشا مظهر )۱۸۷۲—۱۸٩٩(‏ » وقت ارسال صموئیل ببکر 
معحملة مصرية لاكتشاف وضع مناطق خط الاستواء > الى خطر 
اعطاء مھمة کهذلاجنی ونصحه»پتقریرمکنوب» أن‌یرسل ضابطا 
من ركان حرب الحش المعرى › ولکن اسماعل أراد مصانعة 
انجلترا فعين فيسنة ۱۸۷٤‏ غوردون )١(‏ خلفا لكر فيحكومة 
خط الاستواء » ثم عنه في سنة ۱۸۷۷ حا عاما على السودان 
فحمل مصر على التخلى عن مناطق واسمة »> وأغلق من باب 
الاقتصاد المدارس التى كانت أنسأنها الحكومة فيالخرطوم»ء ويؤكد 
بعض الکتاب أن غوردون‌کان ىذر بذور الثورةالمهدية الق أدت 


(۱) قول هنری بنسا ( مصر والودان ۱۸۹۰ ) . ان عصر الرفاهية 
اللکبری فى السودان کان بين سنة ٠۸۷١‏ وسنة ۱۸۷٤‏ _ أى عصر الحكام 
المرين وأن مسثولية حكام السودان فى عبد الادارة الانجليزية من صاء وئيل 
پیکر الى غوردون تیین خطور كلما نظر نا الى ال محالة التى لت اليماهذه المغاطق 
فی آخر عدم ۲ 

)۱۰( 
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۹ ماعل 


الى ساخ السودان عن مصر ولكنهم م يمززوا أفوالمم بالا دلة 
القاطعة )١(‏ . 

وقد أدى تنازع الاجانب والاأنراك في . تصريف الشؤون 
العامة الى أخطاء كانت ضربة قاضة على مصالح البلاد في ظروف 
دققة . وحسيا أن نذكر إلملة الكبرى الى أرسلها اساعيل 
الى بلاد الحش في سنة ۷٦٩۸ء‏ وكانتمؤلفة من ٠٠۰‏ ر٠۲‏ مقاتل 
بقبادة راتب‌باشا الذى اختاره ال مزب الت كى ء وقد ناط اساعيل 
القمادة الفعلية فيال حرب بالقائد لورنج وأركان حرب‌الامريكان» 
فنيجمت مشادة قوية في القبادة العلا أدت الى هزية هذا الحش 
في «قرع» وكان لمذه المزية أسوأً وقع في مصر . 

بدأ العنصر المصرى في الحش من ذلك الوقت يتضامن في 
اعلان تذمره من تسف المنصر الث كى الشر كسى به > فكثيرا 


)۱( بکد | کولونیل الامریی شایی لوچ رایس أرکان حرب غوردوله 
( هضر وا ناق المغقودة NAV:‏ .) « أن أدارة غوردون وکانت فوطی حر نة 
وأنه جدالوود في حالة يسر ورفاهية وترکه في سنة ۱۸۷۸۹ مدياً تحر ل 
للثورة » وينم السكاتب بريطانيا العظمى بأنْها اختارت غوردون لنشر الاختلال 
والارتباك فى شؤون السودان . وأاكانت تسل من زمن طويل على خلق 
الحوادث الى حدثت فيا بعد « وأن فايتما الاستفادة ما لتكوين امبراطورية 
انجليزية في أفريقية » : 
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اماعیل ۱4۷ 


ماكان الرؤساء الاّنراك سوقون المصريين لا وهى سيب الى 
المجالس العسكرية الصورية ومحكمون علهم بالاعدام )١(‏ . 

وكانت هذه الروح التركية المشؤومة المنطوية على الجهل 
والتعصب والبروت في القيادة العليا سيا في فشل حلة البشة 
التى كلفت الزينة نفا ومليون جنبه » وألقت بالبلاد عارالمزية 
وبذرت في المحش والشب بذور الاستاء العام الذى نشأت منه 
الثورة العرابية (۷) . 

أخذ العقلاء المصريون يفكرون في التخلص من هذه الال 
خا وان الل الا جنى في حكومة البلاد اشتدت وطأنه 
وبدأت الشر كات الا جنسة نستغل النلاد وأئقل الديون أُرض 
الفلاح »> وحاصلاته » ومواشه . «وکان الحصل» بقول اللورد 
ملتر »> يفتح الطريق للمرابى» وکن الناس يشکون من جور 
المكام واستبداد الادارة التق ترهقهم بالضرائب »> والسخرة > 
والتجنبد » ولا تجرى في بعض تصرفانها على سان فق مع 
المحرية ء والعدل والمساواة . 
الرر رافک بر کان لابد من علاج هذه المحال » وهو ماکانت 
ترعى اله الهضة الفكرية الجحديدة الق E‏ 
زعبمها مال الدين الاأفغاى . 

» انظ مصر السامة والمحبشة المسبحية « لداى‎ )١( 

(۲) نشر عرابى تفاصيل عن هذه اة في مذ كراته الطبوعة « كشف 
الستار عنسرالاسرار فىالنمضة المصرية المشورة بالثورة العراية» س٠٠ ٤۴‏ 
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۸ ااعیل 


ولد حال الدين في کال بأفغانستان سنة ۱۸۳۹ ء وأتم 
دراسته العلا في مخارى سنة ۱۸١١‏ ء ثم تقلب في عدة وظالف 
وهاجر من بلاده الى مصري سنة ۱۸4 فقضی ہا اربعان یوما 
تعرف في النائها بكثير من العلماء وكبار السوريين » وذهب الى 
الاستانة سنة ۸۷١‏ فعين عضوا في اس المعارف الا على واستاذا 
في المامعة » فأخذ من ذلك الوقت ينشر تعاليمه الديشة باذلا 
جهدہ ي ادويق ن والمدشة > الى 
الى َ الدیث » ولکنه اضطر أمام حملات الرجعيين › ا 
رأسهم شيخ الاسلام » الى ترك الاستانة رغما من حماية أصدقائه 
الاحرار أمثال على باشا وفؤاد باشا والرحبل الى مصر 
سنة ۱٩۷۱‏ . 

زرل جال الدين القاهرة و كانت وجهته بث الروح الوطشة 
في الطبقات الختلفة لاه كان ينظر الى المسألة من الناحتين . 
بدراسة الفلسقة والحققة العلمىة الق تجرر اللفس من المبادىء 
الديشة الامدة (۱) » وکان من جهة أخری يعمل على الحجاد 

(۱) کان جال‌الدین ری أن الا ساس الذی جب أن یی عليه اصلاح حال 
المسامبن هو ے2 ررر „ <a‏ ر من ۋد التقايد وفہم الدين على طريقة السافقيل ظہور 
الحلاف والبدع وأعتہ ارہ 4 ن موزاين العقل البشرى وأنة بهذا الاعبار عد صد ری 
الل وباعاً على البحث فى أسرار الكون » ويتوقف هذا على اصلاح أ ساليب‌اللغة 
العرببة واحياًما فى الا“لسنة والاقلام . (انظر عددمايومن انار سنة ٠۹٠۰۷‏ ). 
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وترقة النظم الدستورية الحرة في داخل الماك الاسلامية 
لتخليصما من اوذ الا وروبيين الذين يستغلونهاء فل يسع مصر> 
وكانت نوافة الى التقدم ساخطة على الندخل الاوروبى » الا أن 
ترحب مجمال الدين الذى لق من الوالى » ورياض باشا > 
والطقات الحاكمة والطبقات المثقفة كل لعضيد . 

كانت المحكومة تمده في العام بالة وعشرين جنها على سبيل 
المساعدة وصرحت له بالقاء حاضرات في المحامعة الا زهريةولكنه 
اصطدم بالروح الرجعية التى كان يثلها الشيخ عليش فنصحه 
الخدبوی بالانرواعفي بيته حيث استمر الشبانوالموظفون يتلقون 
علنه المذاهب الفلسضة والاجتاعة وفنون الكنابة والحطابة 
والتالىف . 

وكان لايفتاً يبث فيمن حوله من الكبراء الفكرة الدستورية 
ومحرك فم العاطفة الوطنىةء وقد وجدت أفكاره الحرة فيمصر 
أرضا صالحة خصوصا وان الحركات الدستورية في أوروبا في 
القرن التاسع عشرء وفي حماتما حركة مدحت باشا في تر كبا سنة 
۸۷٦‏ ء کان ما اثر عالی »› وان مصر نضسہا كانت تشتمل على 
نظام صورى يثل الفكرة الدستورية . 

ذلك هو مجلس النواب الذى انشأء اساعيل في أواثل 
سنة ۱۸٩‏ واجتمع لاٴول مرة في ۱٩‏ نوفبر وکان مکوٺا من 
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خسة وسبعين عضوا متتخا (السد) > ومجتمع شهرين في كل عام 
للبحث في المسائل الادارية الحملية كالرى وتطهير الترع وربط 
الضراٹب وکان رأيه استشاريا . 
كان هذا المجاس لامجرؤ على المعارضة ء وكان شأن الصحافة 
كذلك بسب عدم توفر الحرية الساسة وا البلاد الاجتاعى 
والساسى » وكانت لاتظهر من الصحف في ذلك المهد الا 
«الوفاع الرسمية» وهى الجريدة الرسمية القى أنشأها محمد على 
في سنة ۱۸۲۸ » وكانت الحكومة تقوم بطبع مجاتين جلة طبية 
(يعسوب الطب) القى كان بمحررها الجراح الشهير على البقلى 
)۱۸٦٠(‏ «وروضة المدارس» )۱۸۷١(‏ وهی دم حلة أدببة < 
وکانت «وادى الشل» )۱۸۷۸—۹۸٦0٩(‏ أول جريدة ساسية 
أدبنة في مصر تؤيد ساسة اسماعبل الذى كان يدها بالمال حت 
مات صاحما عبد الله أبو السعود» وكان الكاتان الشهيران براحم 
امويلحى وعثان جلال أصدرا في سنة ۱۸۹۹ صحيفة سياسية 
«نزهة الافكار» ولكن ماكاد العدد الثاني منها يصدر حتى أمر 
الخدیوی بالغائها «ویقال ان شاهين باشا التر كى ناظر المحربية هو 
الذى نصحه بذلك خوفا من الاضطرابات الذى قد تحدثه ف 
النفوس )١(‏ 


)١(‏ أنظر « تارم الصحافة العربية » طبعة بيروت ١أليف‏ الفيكونت طرازى 
سنة ۱۹۱۳ 
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وصف المرحوم الشيخ محمد عبده تلميذ حمال الدين الا فغانى 
مبداً الهضة المعنوية في مصر قال : «هذه كانت شدائد مهلكة 
وظلمات حالكة . . . وذلك أن أهالى مصر قل سنة ۱۲۹۳ ه 
(۱۸۷۷) کانوا يرون شؤۇونهم العامة بل والحاصة ملكا لاکمهم 
الاعلى . . . ومع أن اساعبل باشا أبدع مجلس شورى في مصر 
سنة ۱۲۸۴۳ وکان من حقه أن م الاهالى أن م شأنا في مصالح 
بلادهم وأن لمم رأيا يرجم اليه فيا م محس أحد منم ولا من 
أعضاء اجس أنفضهم بأن له ذلك التق الذى يقتضيه تشكيل 
تلك المثة الشورية ... وهل يكن لشخص أنینطق با حدثه به 
فکره » کلا » فانه کان محجانب کل لفظ نی عن الوطن وازهاق 
للروح أو تجريد من الال . وبي الناس في هذه الحال لا كاتب 
بيهم ولا خاطب بعظهم . . . جاء الى هذه الديار في سنة ٠۲۸١‏ 
السسد حال الدين الاأفغانى وركن الى الاقامة في مصر . . . 
ثماشتغل بتدريس بعض العلوم‌العقلية وكان بحضر دروسه كثر 
من طلبة العم ينتقلون با يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم 
أيام البطالة والزاثرون يذهبون ا ينالونه الىأحيائهم فاستبقظت 
مشاعر وانتهت عقول وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة 
من البلاد خصوصا في القاهرة » كل ذلك والا القوى في علو 
مکانه أرفع من أن اله هذا الشعاع في ضعف شأنه ولا زال 
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هذا الشعاع يقوى بالتدريج البطىء وينتشر في الانحاء على غير 
نظام الى أن نشبت الحرب بين الدولة العهانية ودولة روسا في 
سنة ۱۲۹۳ ھ )۱A۷۷(‏ ۰ 

«وجد الناس من انفسم لذة في‌الاطلاع على مايكون من شأن 
الدولة العثانبة صاحبة السبادة علهم مع دولة الروسيا فتطلعوا 
الى مايرد من أخار المرب E‏ الا جانب في هذه الللاد 
سېلت ورود اراد الاوروبة الى طلابها من الا وروبین < 
وخالطتهم العامة والخاصة مهدت الطربق الى العم با فيا . 2 
وسرى هذا الشعور الى بعض المحرائد العربة الى لاتزال الى 
هذا العهد قاصرةعلى مالا يهم فانطلقت في ايراد الحوادث » فوجد 
في الناس الناقم على تلاك الحرب والناصر لمهوحدث بين العامة 
نوع من الجدال ۾ يكن معروفا من قبل ثم استخدمت جراد 
كثبرة لباراة ماسبقها في شر الا خبار ومناوأنها في المشرب 
واندفعت الرغات الى الاشتراك فما الى حد لاييكن منعه وقضى 
سلطان الوقت على سلطان الارادة القاهرة . 

يكن ماينشر في ال جرائد محصورا في حوادث المرب بل 
اجترأً الكثير منها على تشر ماعليه سار الاأمم فىسيرتهم السياسية 
والمعاشة > وزادوا على ذلك نشر ماكان قد بدا في الحكومة 
اللصرية من سوء الاحوال المالية » وأخذ الشيخ جال الدين 
في حمل من بحضر مجلسه من أهل العمل وأرباب الاأقلام على 
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ار وانشاء الفصول .. . فتسابقت الى ذلك الكتاب وأخذت 
الحرية الفكرية تظهر في المرائد الى درجة يظن الناظر أنه في 
عام الخال (۱) » . 

والواقع أن سنة ۸۷۷ كانت منعطفا في تاريخ حرية الفكر 
في مصر . اهنم المصريون بالحرب الروسية التركية لا نها كانت 
تهدد سلامة الا مبراطورية العثانىة وبالتالى مصر الى كانت ترى 
في سبادة الدولة الاسمية ضمائة لما ضد كل اعتداء أجنى » وقد 
ظهر الرأى العام لاأول مرة في صورة محسوسة في نايا 
الصحف واستولى علبه‌القلق من جهة انجلترا . وضح ذلك السير 
صاموثىل بكر في مقال أشار فيه الى هذه الحرب > ولشرته 
التتمس في ۲۹ ديسمبر سنة ٥۰‏ قال «لقد تبین جع من کان 
مم امام بالقراءة أن مصرأعلنت «مصلحة بريطاسا» وحددت صفا . 
هذه أثناء المرب » وفي الوقت نفسه اكتفت انجلترا بظاهرة 
محرية تافهة بدلا من تقديم معونة حقيقية لتركيا . وفي نهاية 
الحرب اجتاز سعة آلاف جندى هندى قناة السويس واحتلت 
انجلترا برص على حين غفلة . وقد فهم قراء الصحف الانجليزية 
من‌المصريين من ‌المحدال اليف الذىحدثوقتثذ حول أهيةهذه 
المنطقة الجديدة أن قبرص تسيطر على مصر وتجمل انجلترا 

)١(‏ هذا الفصل مأخوذ من مذ كرات محمد عبده الى لم تفشر الى اليوم »وهو 


ادق ما کنب ف اضول الهضة الفكرية »> وقد اهديا بالبحث الى حفيق كل 
واقعة ذ كرها 
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السدة المطلقة على قناة السويس : هذهحقائق لاريب فا نشرتها 
الصحف العرببة واعتقدها المصريون الذين ( يعزب عن فطنتمم 
أن الا مبراطورية المندية الالىة فامت عل مصرف تہاری» : 

رور عاف الرة ولا ريب أن ظهور الصحافة الرة 
قد ساعد على تكوين الرأى العام في مصر وجعله عاملا جديدا 
يعتد به في السياسة العامة > ويرجع لاسماعيل الفضل الا كبر 
ي نشجیح هذه الصحافة ومۇ سسا الا دياء »> سوریان کانوا أو 
مصريين » الذين اشتغل بعضهم من قبل بالتمثيل ثم أنشأوا 
الصحف فظهرت معها المحرية الفكرية . 

كان اساعىل يريد الاستفادة من هذه الحرية لحاربة التدخل 
الاجنيى ولكنها مالشت أن انقلبت عليه . وما جرأها على ذلك 
الا هذا التدخل عينه الذى. كان يقوض سلطة الحا الاأعلى . 

في هذه الا ولة اصدز إعقوب صنوع > وهواسرائیل مصری»› 
بالاتفاق م مال ‌الدین ومد عده» جریدله المزلىة «أبو نظارة» 
في سنة ۱۸۷۷ لاتقاد اعمال اساعل وكانت تكتب بالعامىة 
و کثیرة الانتشار ي طبقة الشعب 

ووفد أديب اسحاق على الاسكندرية سنة ۱۸۷١‏ واشترك مع 
سليم النقاش فيتشل روايات عربية »> وكان يدهما اساعيل بالال 
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ثم قصد القاهرة حيث اتصل مجمال الدين وأسس في اول وله 
سنة ۱۸۷۷ جريدة «مصر» الق کان یکتب فہا مال الدین 
وأصحابه »> ومن هذا الوقت بدا حال الدين بتصل بالرأی العام 
مباشرة ويعلو تجمه . 

عاد أدبت الى الاسكندرية وکان محرد ي سلم النقاش 
مضروالتجارة حى نفاه رياض في أوائل حكم توفيق سنة ۱۸۷۹ 
فانشاً في باريس محلة «مصر القاهرة» وغايته منها «أن يشير بقة 
احمىة الشرفة ویرفع الغشاوة عن أعان الساذجين قومه 
أن لمم حقا مسلوبا فباتمسونه ومالا مهوبا فيطلبونه . . 

واشتن سلي لا واه إشارة تقلا جريدة u‏ 
في سنة ۱۸۷٩‏ » وأصدر ابراهي اللقانى الكاتب المصرى وصديق 
مال الدين جريدة «مراة الشرق» في ۲٤‏ فبراير سنه ۱۸۷۹ 
ولكنه تخلى عن تحريرها في شهر أغسطس من السنة عيها) 

وأنشاً مىخالىل عبد السد جريدة «الوطن» )١(‏ ف۱۷ نویر 
سنة ۸۷۷ »ء وقد ظلت هذه الصحفة منذ ظهورها لانشر الا 


)١(‏ جيم هذه الصحف كانت اأسبوعية ء ولا توجد لاحداها جوعة من 
السنين الا“ ولل لا فى دور اللكنب ولا فی ادارات الصحف اتی لا تزال تصدر 
الى اليوم كالاهرام والوطن » وبظبر أن الجاميع الأول قذاحرقت أو نادت 
فى ناء الثورة العرادة ول توجد الا أعداد متفرقة من هذه الصحف ف دار 
الكتب المصرية a‏ أسمدنا الحظ يالعثور على موعة ادرة من «الوطن» 
فى سئيه الاولى عند احدى الا سر المصرية القدمة 
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أخبار الحرب الروسية التركية . وم تجرؤ على ذكر مصر 
وأحواطما » الا ابتداء من اغسطس سنة ۱۸۷۸ ء وقد کتبت 
وفتثذ مقالا عن نة التحقىق ووزراء نوبار امتدحت فه‌الخدیوی 
واليجنة والوزراء ثم أخذت الجريدة تدخل تدر جا في المعارضة 


اوو الامار ص س ورجح هذه المعارضة الى N‏ عوامل 
أساسبة يرط إعضها عض . 

(أوطما) وقوع الادارة كلها في قبضة الاأجنى على أثر بين 
اراقة الثنائة في سنة ۱۸۷٠‏ وارسال لمنة التحقبق المليا وتمان 
وزبرین اوروبین في سنة ۱۸۷۸ 


(ثانها) انتشار البؤس والقعحط والموت في البلاد على أترهبوط 
الل هنوطاء كان مصحوبا بالحراب في سنة ۱۸۸۷ وفبضانه الذى 
أغرق امساكن والزروعات فى السنة التالية سنة ۱۸۷۸ وكانت 
الدول الاوروبية فيأثناء ذلك تطالب بدفع القطعية (الكوبون)» 
وتلحاً الى أضى الوسائل في جاية الضرائب . 


(الثها) القضاء على سلطة الخديوى المطلقة التى؛ كانت أوروبا 
تندد بها تمهندا للاستىلاء علا تحت ستار الاصلاح . 
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ل الففیس و ر۵ (۸۷۷) - نشت لنة التحقق 
العلا في۲۷ اير سنة ۱۸۷۸ وكان نما الحق في أن تطلب الى أى 
ادارة أو ای د شخص العلومات الى تحناج الا . 

كانت هذه اللسجنة ورئيسا الفعلى السير ريفرس ويلسون 
تطوف الا قالع وتعمل جهدها في استالة الناس » وتستمع لكل 
شکوی أو مظلمة من الا هالى ضد استداد الادارة والمحكام ٤‏ 
وكانت باعتبارها تثل التدخل الا جنى موضع السخط في البلاد 
ولكا من جهة أخرى بسبب وقوفها في وجه الحكومة المطلقة 
کات موضح الرضى وعاملا من العوامل القوية الى شدت ازر 
الرأى العام )١(‏ . 


(١)‏ د رت الطاثف جربدة عبد الله ندم فی عدد A AY ou‏ ۱ أن 
الرس حہین کان بريد أن يضم الى أرضه ببلدة مى ۰ فدأن من رای 
أهالى صفط الاوك وجه البحرى فتظلموا الحكومة فلم تستمع هم وأرسلت فلا 
القصا بين لمسح الارض ولعین الحدود وکاد یم کل شىء فلا ولا وصول نة 
السفيق العلا فی هذه الناء واغافما ا كومة عند حدها ° 

ورۈی ريرس ولسون في مذ کراته 4 4i‏ ى۵ ۲ يوليه سنه ۹ ازارته 
سبدات وط یات من اا وخادماٽ ات اأرحوم عباس باشا 4 کات الأحنة 

تمده ةه وقلن أن املا کېن فد أزبزعت مهن وصرن ف فقر مدقع > وما کدن 
رجن حق الق رجال الهرطة الفبض علهن وزجوهن فى السجن فتدخل ولسون 
فى المحال عند الخديوى وطلب اقالة حكمدار البوليس باعتباره مسولا عن هذا 
الحادث فكان هذه الاقلة أحسن وقع بين سكان الفاهرة الذين دهشوا من 
حدو تما ٩‏ 
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رفعت اللجنة الىالحديوى في٠٠‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ تقريرا 
ذکرت فىه ماشاهدته من مساوىء الادارة حنث كانت القوانان | 
واللواح لايعمل بها وكانت ضرية النضل مثلا تؤخذ بحسب 
التعداد القديم : روى مفتش الوجه القلى لاعضاء اللجنة أن - 
زارعا كان يدفعم ضريبة عن مائة نخلة م يبق منها الا مسون ومع 
ذلك فان المديرية تأهى الا أن تطالبه بضريبة للمائة . 

وقد اقترحت اللجنة ضرورة امجاد نظام تشريعى الضرائب»وتحاك 
لجاية الاّهالى حاية فعلىة ضدتصرف السلطة الائرة الى لارقابة 
علا في الاأشخاص والاموال . 


الوازة السود ختمت اللجنة تقريرها بأن رئيس الحكومة 
يتمع بسلطة لاحد فما » فقطن اساعبل الى المقصود من هذه 
المبارة وكلف نوباز باشا » الذى كان يساعد لنة التحقيق في ' 
مهمتها بكتابه المؤرخ ۲۸ أغسطس سنة ۸۷۸ بتشكيل وزارة» 
وما جاء في عباراته : انی أريد أن أؤكد لك أنى وطدت العزم 
على التوفيق بين القواعد الادارية في مصر والبادىء التى تقوم 
علا الادارات فيأوروباءوأريد أن تحلمكان السلطة الشخصة 
الى هى مدا حكومة مصر الالى سلطة أخرى تتولى ادارة 
الشؤون العامة ولكا تجد نقطة توازنها في حلاس الوزراء» وعلى 
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ذلك أريد من الان فصاعدا أن أقوم بشؤون الحكم مع مجاس 
وزرائى وبواسطته > فكل أعضاء الوزارة جب أن بكونوا 
متضامنين مما وأن يتوا في الامو بأغلببة الا أصوات بيه . 

وصار تیان يع الموظفين » لابواسطة الخدیوی رأسا کا كان 
الاأمر من فل » پل وجب أوامر خديوية بناء على مالعرضه 
مجلس الوزراء . 

ومرسوم ۲۸ أغسطس هو الذى قرر مبدأً المسثولية الوزارية 
الذى أصبح قاعدة ال مكم في مصر وكان الخديوى محكم مصر 
فيل ذلك مباشرة » ولصنه في أعماله عل راس الادارات إعض 
الاعبان الذين كانوا مسثولين شخصبا أمامه > وكان الخديوى 
ي الشثون المامة ا رأی « انحاس الخصوص» الؤلف من 
الوزراء ورۇساء إعض المصالح الكرى ¢ وأعضاء آخرین کانوا 
أشبه بوزراء من غير وزارة . 

عن نوبار باشا رسا للوزارة الحديدة ووزيرا للخارجيه 
والمحقانبة وعين رياض الذى كان وكيلا للجنة التحقبق › 
وزيرا للداخلية » وسير ريفرس ولسن وزيرا للمالبة > وديبلير 
وزيرا للاشغال وشريف باشا للحربة . 


2 الرأى المام وارك الر تور ولا جل أن 
نفهم اأ أثر هذه التغيرات في الرأى العام سنشع صداها في الصسحافة 
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۱۰ آساغتل 


من الىداية : ذكرت جريدة الوطن الصادرة في ۴١‏ سيتمبر سنة 
۸ اتلغرافا بوذن بوافقة الحكومة الانجليزية على تعن 
ريفرس ولسون في المالبة > ورحبت بالوزير الحديد ولكا 
أنذرته بأنه«اذا م يتصرف بالرفق والمشاورة حاق بالالىة ماحاق 
بالسكة المحديدية وبا جارك المصرية وذلك أن السكة الديدية 
كانت في مدة سعادة على باشا مبارك على قواعد راسخة ثم أتى 
بعده سعادة زكى باشا وأوجد فا كذلك الدفة والضط . . . 
وکان ایرادها نحو ملیون جنیه سنویا . . . ثم اتی بعدہ ال ارال 
ماریوت ورفت أولاد المرب اخ ا جنسان . . . فصارت 
السكة الحديدية مأكلة للا كلين وأصحت ايرادات المصلحة 
نحو ثلثاثة ألف جنه» . 

وفررت الوطن الصادرة في ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸۷۸ بناسة ذكر 
«جاس التفتيش» (إنة التحقيق) أن الكومة بعد أن كانت 
استبدادية «أصبحت مقيدة بالقوائين الشرعية > وشكلت وزارة 
شورية > وأعطى للمطوعات قدر من الحرية» . 

وفي شمر ديسمبر بدأت تظهر في الصحافة فكرة تنظم مجلس 
النواب القديم على قواعد حرة أوسع من قبل «لاّنه لاتصير 
الوزارة مسؤولة الا به فاته مامعنی کون الوزراء مسؤولين عن 
تصرفانهم في المحكومة بدون وجوده فهل المقصود أن النجلترا 
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عباس اھا الاول 
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۱۹١ اعاعیل‎ 


وفرنسا وأرباب ديون مصر تسأل الوزارة عن تصرفانها )١(‏ >. 

وقد اجتمع امجاس في ۲ ناير سنة ۱۸۷۹ بالقلعة وبدأً من 
ذلك ا برفع لواء الجر كة الدستورية الى كانت مز بها 
المعارضة وتنتظر من ورائها كل خير بعد أن خابت أمال 
المصريين في وزارة ولسون س نوبار . . . ء كتيت الوطن في 
٤‏ پناير تقول انه يوجد صنف من الناس يتظاهرون بالاصلاح 
واننا اذا تأملنا في تقرير حلس التفتيش وجدناه مبنا لنا أن المستر 
ریفرس ولسون من السدين عن طرق الاستبداد . . . فأمل 
الع أن يسقيم من العدل شرابا ولا سيا الفلاح الذى فد 
زادت عله قي هذه ا . غر آنه حصل 
ف الاسوع الماضى مادل على أن الدهر م بکف الفلاح العقاب 
وذلك فان المستر ريفرس ولسون نشر في هذه الأأيام منشورا 
للمديرين الغخام والمأمورين الكرام مفاده أن محصلوا من‌الفلاح 
الاموال المتأخرة من سنة ١۸۷١‏ و۷۸۷۷ فاذا ميرض الفلاح 
بدفع هذه الاموال التأخرة ألزموه > أولا > بع أرزاقه 
وحصولاته ثم بیع مواشبه وأطیانه ومع عقاراته » بل زاد عل 
ذلك بأن أمر بالاستعانة بالقساوة القدية فهذا المنشور الفخم 
مناف على خط مستقي لذلك التقرير ... ولو فسط المسترريفرس 


۱۸۷۸ الوطن فی ۲۱ دسم سنة‎ )١( 
)۱۱١( 
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1۲ اماعل 


ولسون متأخرات الا موال لاحسن عملا ... والاأمل انلس 
النواب الذى انمقد في يوم ايس ۲ يناير ينظر في قضية هذا 
المنشور E‏ 


وفي عدد ۱۸ بنايرسنة ۱۸۷۹ أثنت الوطن على السيرريفرس 
لابه شاع أن مجلس النظار شارع في تقسيط الأأموال «ولو ج 
يوجد له (تعنى مجاس النظار) سوى حرية المطبوعات واطلاق 
عنان الكلام لكفاه بذلك فضلا . . . وقد شجع المستر ريفرس 
ولسون عند ماكان في الوجه البحرى الاهالى على تقديم 
عرضحالات فانه قال اذا صاب أحدك ضیر أو ضم فعلىه أن 
يعرض لا ونحن نجرى له الانصاف» . 
سولكن الاشاعة م تحقق فعادت الوطن في ۲٠‏ يناير تشكو من 
«أن لس النواب الذى صار له الان أكثر من عشرين يوما ) 
تمرض عليه سألة مهمة مالية ولا داخلية » فكيف تكون 


الحكومة تقسدية بدون هذا المجس» . 


تو رة الصضباط وع افر وى موأخيرا رأت وزارة ولسن 
من باب الاقتصاد » رفت ٠٠٠۰‏ ضابط دون أن يدقع فم المتأخر 
وكان لايقل عن مرتبات حخسة عشر شرا »> فهاج الضباط وقاموا 
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اماعیل ۹۳ 


بمظاهرة خطبرة في ۱۸ فرایر سنه ۱۸۷۹ مام وزارة المالسة 
وحاصروا نوبار وولسون بعد أن اوسعوهما لکما وضربا حتی 
جاء الخديوى بنفسه وأخد الفتنة . 


كان الحديوى يشجع هذه المعارضة سرا ويعول على الاستفادة 
مها للتخلص من وزارة نوبار الا جنبة الى كانت تحكم 
البلاد دون أخذ وأى رتس المحكومة الاأعلى »> ومن الثابت أن 
لوار منذ سنة ۸۷٩‏ كان يسمل على تود نفوذ اتجلترا في مصر 
لاّنه فهم أن فداحة الديون التى اقترضتها مصر ستؤدى حتا الى 
التدخل . . . وكان يفضل انجلترا على غيرها من الدول » وهو 
الذى مهد ا لعثة «كف» إلا ول وکان پسعی ي بارس 
ولندرة منذ سنه ۱۸۷٩‏ ا عل قو نتقوبض ساطة الخديوى ونعان وزير 
مالية انجليزى حى عاد الى مصر في سنة ۱۸۷۸ مع نة التفتيش 
ونجح في انفيذ خطته (۱) . 


ولكن الخديوى اضمر له الااتقام > فلما حدثت ثورة الضباط 
آعلن لندونې انجاترا وفرنسا في مصر أنه لن کون مسولا عن 


. توجد أم المعلومات عن خطة وبار الياسية فى كتاب ادوارد ديسى‎ )١( 
تاريخ المحديوية » » وی مذ کرات ریفرس واسون : ( فصول من حیالی‎ » 
وخصوصا ا خطاب مسةر لارنج المؤرخ ابريلسنة‎ » ۱١۹١١ اأرسبية » » سنة‎ 
۱۸۷۸ یولیه سنة‎ ۱١ وما کنبه ولس فی مذدکراته بتار ځ‎ ۱۸۷٩ 
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٤‏ اماعیل 


السكبنة العامة الا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حكم البلاد 
دصرح له اما بترؤس اس الوزراء أوبانتخاب ریس للوزارة 

شق به وأنه يشةرط اشتراطا لايقبل مم روضه اتغافا أن نوبار باشا 
ال ل ر د ر ی و 
حالا من الوزارة» 


ولاكان نوبار ليس في وسعه أن يكفل الامن العام اضطر الى 
الاستقالة > واقترض السيرريفرس ولسون مبلغ ٤٠٠١‏ ألف جنه 
چ ووه دنت پارات الس ٤‏ و مین :ا 
من الثائرين بسوء فكشفت هذه الحركة للجندية عن قوتها وصار 
الجش من ذلك الوقت» الى جانب الجلس» احدى قوى المعارضة 
القيعتد بها . ثم جرت مفاوضات في تشكبل الوزارة الديدة فقر 
الرأى على تميين البرنس توفيق رسا لما بشرط «أن اضر 
الحدیوی » في اى حال من الاٴحوال » جلسات حاس الوزراء 
وان کون لاوز يرين الا وروبيين في الوزارة الحق الطلق في 
ايقاف تنضذ أی اجراء لایوافقان عله » . 


ا دار الع ارف ضر الترمٰل ادرمنی و العام یوی 
الا :حح اط ان الوزارة المديدة ماكادت تتشكل (۷ 
مارس) حتى وقع حادث أثار سخط الاهالى : ذلك أن فوائد 
قرض سنة ۱۸٦٤‏ المضمن بالمقابلة عملا پشروع جوشن كانت 
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ماعل 110 


تستحق في اول ابريل سنة ۱۸۷۹ء وم يكن من المبلغ المطلوب 
(۰۰۰ر ۲٤۰‏ جنه) في‌صندوق الدين يوم مارس الا ەر £٤‏ 
جنه » وكان ريفرس ولسون يفكر في عمل تصضة نهائية والغاء 
المقابلة أىضباع ٠١‏ ملبون جنبه كانت دينا للاهالى على المحكومة 
وعدم المساواة بين الداثن الصرى والدائن الاأجنى فكان لمذه 
الفكرة أسواً وقع بين طبقات الاأعبان بوجه خاص . 


على أن الاأمر م يقف عند هذا المحد فان ويلسن كان يعد 
مشروعا يستند الى عجز مصرعن القام بتمهداتها ويقترح تأجيل 
دفع قطة أول ابريل » وانقاص فواثد الدين الى ٠‏ في المالة 
رأى المصريون أن اشہار افلاس مصر بعد أن حكمتا الادارة 
الاأوروبىة » والتفكير في ااذ بعض الاجراءات المازمة الق 
کان ينادى بها اسماعتل والمصريون منذ أكثر من للاثة أعوام 
نكت فا اللاد بالدين وال حراب معناهما أن الا وروبين يستحيل 
علم احداث اصلاحات جدية وأنهم لايفكرون الا في مصالهم 
المالنة والساسنة . وعلى ذلك أخذ أولو السعة منم يياشرون 
تنظيم ضمانة يتكفلون وجا لاأصحاب الدين المصرى بايغاء 
فائدة الدين بأوقانها وقيمتها الاأصلية «أى دون أنيصير تفضا 
الى خسة في المائة كا ذهب حضرة المستر ولسون على أن تكف 
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SS‏ ماعل 


الاصابع الاأوروببة عن التدخل في ادارة القطر المالبية 
والسياسة .» )١(‏ 

رأى الخديوى ازدياد قوة المعارضة فعول على الانضام الها 
جهرة واليمل علىاسترداد سلطته المغتصةء وقد حدث فيأوائل 
ابريل أن رياض باشا وزير الداخلية ذهب الى مجلس النواب 
ليحله مححة انتهاء دور انعقاده فلق من المجاس مظاهرة غير 
منتظرة آتت علا «التنمس» فی‌عدد ٠١‏ ابریل بعد أنتکلمت عن 
وجود حزب وطنی جديد عدو لكل حكومة من الخارج وعامل 
على تحقيق مبدأ مصر للمصريين : «) يعد مجاس النواب موضع 
سخرية واحتقار فان أعضاءء قد لتوا مرارا نهم على جائب 
من الاه والاستقلال » وم تكن المرة الا خيرة بأقل من سابقانها 
فان رياض باشا وزير الداخلية ذهب أخيرا لخم رسميا دور 
الانعقاد »> وقد وجه للا عضاء بهذه المناسبة خطابا رشق العارة 
يتعلق مخدمانهم الماضية وأعلنهم أنواجاتهم قد أديت على أكمل 
وجه » ولکنه م ينجح في ټشل دور اولىفار کرومویل لاان 
اجس رفض اراحه وقا أحد النو اب(۳) وصرح بامم ال لان 
أن أعضاءه حٰ لعملوا شسا وأن مهمه ه الاشرافعلى اعمال الوزارة 
لازال أمامهم وهذا يدعوهم الى الىقاء » وقد بده زملاقه 


١۸۷١۹ مر اة الشرق ى ه ابريل سنة‎ )١( 
عبد السلام المو يلحي زعم اأعارضة فى انملس‎ )۲( 
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1Y اماعیل‎ 


بالاحماع والتفوا حوله التفاف النواب حول ميرابو في فرساى 
ابان الحادثة المشهورة . ولا يزال البرلان المصرى يعقد جاسانه 
ويقول الأأن ان ج الوزراء . مصربین وأجانب > حب أن 
حخضعوا لارادته وأن یکوئوا مسثولین أمامه عن أعمامم والحقىقة 
انهم بريدون تحويل هذه الحكومة المسؤولة شكلا الى حكومة 
مسۇولة فعلا» . 

وعد رياض باشا بعرض الامر على الخديوى والوزارة ولكن 
الاس أرسل اله في نفس الوم بوزارة الداخلة كتابا يتضمن 
الا ساب الى تة غل :ع الانفضاض ذكروا فه « مم ! 
يشتغلوا لغاية الان الا بأمور جزثبة ... وأنهم يسوا لا تضم 
قانونا جديدا لىكون المجلس آلة قوية في الاصلاح ۴ حصل في 
امارة البلغار > وطابوا اطلاق حرية المطبوعات الاأهلية وسن 
قانونا لها ء بواجراء الضرائب على الاأوروبيين كفيرهم من 
الوطنيين )١(‏ . 

والح يقال أن المصريين كلما نظروا الى التدخل الا جنى 
باعتىارە جه ضعف الحكومة الشخصة المطلقة ازدادوا اعتقادا 
أنه لايد لمم من حكومة قوية مستندة الى برلان للوفوف في 
وجه مطالب الا جاب الفادحة والعمل على تخلىص الللاد 
ندر جا من تدخلهم باصلاح الادارة الوطنة . 


٠۸۷۹ ابریل سنة‎ ٥ الظر الوطن فی‎ )١( 
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۸ امماعیل 


وقد تكونت في البلاد حركة دستورية قوبة كان زعيمها في 
الجلس عبد السلام المويلحى وزعيمها في مصر شريف باشا 
«بطل الوطنية المصرية في أخر أيام اسماعل» وكلاهما كان 
عضوا قي الماسوثية وصديقا مال الدين الاأفغانى . ومن مشاهير 
الدستوربين في ذلك العهد ولى العهد توق باشا الذى خلف 
نوبار فيرياسة الوزراء » وود سامى البارودى صار فا يعد 
مرم اکر أعوان عرایيی پاشا . 
والواقع أن الحقد الذى أثاره التدخل الاأجنى ألف بين 
فلوب المصريان والا تراك والشر کس آمثال الارودى وشريف 
”م يكن فيمصر والشرق» ۴ قال أحد الا"نراك الذين اشتركوا 
في المحر كةء الا حزب سيامى واحد يكن تسميته حزب الظامثان 
الى العدالة )١(‏ »> . 
انقتار الفكر م الرستوري س كانت مصر تلقصها محا 
عادلة > ونظم حرة » وكات الفكرة الدستورية تستمد قوتهامن 


العوامل الا تة : 
(أولا) فام المركات والنظم الدستورية في أوروبا في القرن 
التاسع عشر . 


(۰( صر ات أحمد وفعت سکر تبر وزارة البارودى ف الثورة کیف 
دافعنا عن عرانی واعوانه » تاليف ,پرودلی. 
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امماعتل ۱۹ 


(انیا) وجود مجلس نواب صوری منذ عام ۱۸٩٩‏ کان آل 
بيد الحكام » فلما تطورت الا حوال أراد الصريون توسع سلطة 
المجاس واعطاءء حق الرقابة الفعلة على أعمال الحكومة . 

(ثالثا) بث مال الدين الاأفغانى في مصر منذ وفوده الها 
سنة ۱۸۷١‏ فكرة تأسس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق 
المعتلة 

(رابعا) ظهور الصحافة الحرة منذ سنة ۸۷۷ 

(خامسا) كراهية المصريين للحكومة المطلقة يسبب استبداد 
الأدارة . 

(سادسا) شير العثات المالبة الانجليزية الحختلفة )۸۷١(‏ س 
أثناء اقامتها في مصر بساوىء المكومة الشخصية والممل 
على اسقاط هيبة اسماعيل في أعين المصرين . 

(سابعا)صدور مرسوم ۲۸أغسطس الذى قرر مبداً المسؤولية 

الوزارية وقضى على حكومة الفرد . 

(ثامنا) تشجيع امماعيل للح ركة والتجارة الما لمقاومة التدخل 
الا جنې 

والواقع أن المجلس قد انقلب منذ ۲ يناير سنة ۱۸۷۹ الى 
برلان » رغما من القواعد الضبقة القى قام علها » وأخذ على 
عانقه الدفاع عن مصالح البلاد . 
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V«‏ ۱ اسماعیل 


في ٩‏ ربنع الا خر سنة ۱۲۹٩‏ (۲۹ مارس سنة ۱۸۷۹) 
رفع المجلس عريضة الى الخديوى محتج فما على الوزارة «الق 
مافتت مذ شكلت لعتر أعضادء کم عبر موجودين ونعاملهم 
بالامتہان» » وعلى مشروعها الذى فرر اشار الافلاس والغاء 
”المقابلة» ويؤكد للخديوى آنه لن يدخر وسعا في الممل مع 
المحكومة على نسوية الالة المالة اذا أخذ رأيه فيا . 

وقي ه ابريل أحمح النواب والاعبان وكبار الموظفين والعلماء 
ورجال الحش ال شریف باشا » وشاهین باشا » وأحد رشد 
باشا والسد البكرى »> والشيخ المدوى » على تقديم لائحة مالىة 
يعارضون بها لائحة ويلسن وقد شفعوها محخطاب يقولون فه 
«ان الواجب محتم علينا أن نضع مشروعا يرعى الى احافظة 
على حقوق الوطنيين والا'جانب علىالسواء ... ونرجو التصريح 
بعرضه على مجلس شورى النوابعلى شريطة أنيتفضل الخديوى 
فيمنح هذا اجس السلطة المتمتعة بها مجالس النواب في أوروبا 
فيا مختص بالا حوال الداخلية والمالية ء وجب أن ينقح قانون 
الاتتتخاب الالى ليكون مانلا للقوائين الانشخابة المعمول بها في 
أوروبا > وينتيخب النواب في الدور المقبل محسب القانون ال محالى 
على أن يعد مجلس الوزراء في اثناء هذا الدور مشروع قانون 
انتخاب جديد إعرضه على مجلس النواب والخديوى . 
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اسماعیل ۷۱ 


«وبعين الخدیوی رس حالس الوزراء ويكلفهبتشكيل الوزار: 
ويکون جاس الوزراء مستقلا في عمله مسؤولا أمام مجلس 
النواب عن جع صر فاته ف الشؤون الداخللة والالنة 

وقد خم الطاب بدعوة الخدیوی الى تصين مراضين مالين > 
أو إعارة اف عزل الوزارة الا ورومة والعودة الى نظام 
امراقة الثنائمة القدية > وبالتالى تألىف وزارة وطنىة محتة . 

کان الخديوى يلك هذا الحق لابه مقتضى الاتفاق الذى أبرم 
بین فرنسا وانجلترا ومصر في ۱١‏ أکنوبر سنة ۱۸۷۸ «کان جب 
أن توقف مصلحة المراقة عن العمل بشرط أن تعود من جديد 
الى العمل فيحالة مااذا عزل أحد الوزيرين‌الفرسى والانجليزى 
الموجودين بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من 


حکومته» . 


لذلك م بتأخر الحدیوی في استعمال حقه » وأعلن في بوم ه 
أبريل لمسثات الامة الختلفة موافقته على مشروعها مؤكدا «أنه 
يرفض كل فكرة تريد العودة الى نظام الحكومة الشخصبة » 
وبطلب من أوروبا أوسع رقابة ممكنة على الادارة الماللة » وهو 
یرید أن محکم بواسطة وح حلس وزراء مسؤول حقا أمام 
حالس النواب » . 
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(VT‏ اساعبل 


على هذا الاأساس اتفق الخديوى مع الوطنيين في الحطة 
المديدة التى ترعى الى القضاء على السلطة الساسة التى اكتسما 
الا جاتب فيمصر خصوصا منذتأليف‌الوزارة الا وروببة وحصر 
التدخل الاأجنى في دائرة مالبة محتة . 

وني مساء ۷ أبريل دعا الخديوى قناصل الدول الى سراى 
عابدين وأخرهم » محضور الشيخ البكرى > وراب باشا > 
وراغب باشاء وعبد السلام المويلحى وغيرهم من‌وجهاء المصريين 
«آن الاستباء في القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا 
الى اتخاذ اجراءات حاسمة . . . وأن الأأهالى محتجون عا 
على مايريد ولسن اعلانه من أن البلد مفلس » ويطلنون تشكيل 
وزارة مصرية محضة تكون مسؤولة أمام حلاس نواب منتخب 
محسب لاحة جديدة » وأنه يرى اجابة لطلهم أن يكلف شريف 
باشا بتشكلها على أن تكون أعمالما ساثرة على ميدأ المسؤولىة 
وقد أعلن الحديوى أن الرس توفيق قدم استقالته من رياسة 
الوزارة فعين مكانه بالفعل شريف باشا . 

ثم تلا شريف باشا الخديوى وقال « ان الاٴمة تحتقد أن سلوك 
الوزارة كان مهنا لنوابها » وأن اعلان افلاسما يلسا عارا لن 
تمحوه الام » وأن الرغة في الغاء قانون المقابلة قد أثار استاء 
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\v اہاعىل‎ 


عاما » واه اصح ستحصل عل الحدیوی مقاومة ارادة الاامة 
الظاهرة بهذه الكيضة الصرمحة» : 


وزارة سريف وفطاورو] - تألفت الوزارة الحديدة 

من أعضاء وطنين وسارت في أعمالما على خطة اصلاحة حكيمة 
ولكن الدول الاوروبة أبت أن نعترف بها . وقد أرسل أعضاء 
نة التحقىق العلا في ٠١‏ أبريل خطابا الى الخديوى يقولون 
فيه انهم سيرسلون اله بعد يام فلائل مشر وع التسوية العامة 
الحالة المالة ويرفعون البه استقالتهم (وقد قبلت في ۲۲ أبريل) 
قررت لنة التحقيق في مشروعها « أن المكومة المصريةفي 
حالة افلاس منذ ‏ أبريل سنة ۱۸۷١‏ أى منذ أن توقفت عن 
دع افادات مالتها المستحقة » ولثن دفعت بعد ذلك مبالغ جسىمة 
على حساب الفوائد » وسددت مايقرب من خسة ملايين جنه 
من أصل الدین فان عجز ما لىتیا في سی ۱۸۷۸۱۸۷۷ تارب 
حسة ملايان جشه ومقدار ديا السار ازداد مقا وملنولى جنه 
فدفع الفوائد في هذه الظروف انا كان قطما في الحم . والواجب 
انخاذ طرق غير الطرق الوهممة الى لحىء الها حتى ذلك الين» 
هذا هو حکم اللعجنة على اعمال الاّدارة الا وروبة بان ١۸٩۷‏ 
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\Vé‏ اسماعىل 


و۷4 ٠‏ أما الطرق التى اقترحتبا فأهمها انقاص فوائد الدين 
الى ه المالة واصلاح نظام الضراثب . 

وما كانت فرسا وانجلترا تلحان في ارجاع الوزيرين 
الا وروببين أرسلت وزارة شريف باشا الى قنصلما في ۷ مايو 
مذكرة استعرضت فا مساوىء الحكومة الا جنية في عمد 
الوزارة الاوروبة (من ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ لغاية ۷ ابريل 
سنة )۱۸۷۹٩‏ . 

وقد أكدت الوزارة أنها ما تألفت « الا على قاعدة الاحتفاظ 
بادا الذى فرره مرسوم ۸ اغسطس ومسۇولىة الوزارة 
المقبقبة أمام جلس نواب الامة» ثم ذكرت أسباب الاستباء العام 
وهى تتلخص في انقاص اليش وسوء معاملة ضباطه »> وعدم 
اتخاذ أى تدابير ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القلى »> 
واغلاق مدرسة الايتام المسكرية > واحضار ٤١‏ مهندسا أجنبا 
لقمام باعمال المساحة مع نوافر العناصر الوطنية اللازمة في 
البلاد وجباية نصف ضراب سنة ۱۸۷۹ في أول العام مع أن 
الاراضى كانت غارفة في الفىضان وكان السكان بتألمون من السائر 
الى لقت بهم سيب انقطاع السدود» وفرض ضربة على زراعة 
الدخان بلغ من فداحتها أنالفلاحين فضلوا اقتلاع جبع المنزرع 
على دفع هذه الضريبة المحديدة » وازدياد نفقات الادارة بنسة 
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Vo أسماعىل‎ 


كيرة لمصلحة الموظفين الاأجانب وحدهم . . . وكانت نجه 
كل ذلك الفوضى الادارية والاقتصادية في البلاد . 

أشارت المذكرة بعد ذلك الى خطة الازدراء الى جرى علا 
الوزيران الاوروببان ازاء مجاس النواب »> ومشروع ويلسن 
امالى الى ألغى المقابلة حا مجرة قل مبلغ ٤٠١‏ مليون فرنك 
لدافعى الضرائب . 

وقالت الوزارة في النهاية نها «مصممة على بذل أقمی الهد 
ف تسین أحوال اللاد ء وأن التحارب فد دلت على أن وجود 
العنصر الاأجنى في وزارة مصرية لاييفق والشمور الوطى 
محال من الا حوال وير سابقة من أخطر السوابق لايصح 
الرجوع الما » 

وقد شرعت وزارة شريف منذ تولا الحم في انضاد 
الاصلاحات » وقررت زيادة الحيش الى ١٠٠ره٠‏ > واشتغلت 
وضع دستور جدید ء ودعت حالس النواب الى الانعقاد في شہر 
مایو فاجتمع في ۱۷ منه برياسة حسن راسم باشا (رشیه باش 
كان مريضا) وجاء شريف وعرض عليه اللاحة الاأساسية 
وقانون الاتخاب إلحديد 


ا الا ا ا ا زا لوا 
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۱۷٦‏ اساعیل 


أساسبة أخرى تنص على حقوق الحديوى وحقوق الوزراء 
والامة وواجات الموظفين والصحافة وما شاكل ذلك . 


وقدمت اللحنة المشروعين والاقتراحات الى المجاس في ۸ 
يوليه فقرر بالاجاع الموافقة علمها وارسالما الى الوزارة لتصديق 
الخدیوی علا «و كانت عتويه على اک مواعد الشودى 


وأحكم أساس المحرية )١(‏ . 


وقد نشرت جريدة الوطن الصادرة في > يونه لاثحة مجلس 
شوری النواب الا ساسة وأهم موادها المادة ٠٠١‏ وهى تقرر 
الحصانة النبابية » والمادة ۲۷ تنص على عدم تنفد القوانين 
واللوائح مام يصدق علا مجلس النواب » والادة ۳٤‏ تقول أن 
عدد النواب ۱۲۰ با فيم لواب السودان » والادة ۳١‏ تقرر 
السثولية الوزارية وتددو مجلس النظار الى المبادرة بوضع فانون 
لحاكمة النظار ء ى الافشاء . 


ولكن قل آن تحدث الانتخابات الحديدة وقعن الوزارة 
الوطنة ف نفا خطة,| رات الدول ضرورة القضاء على هذه 


ص £ . 
)١(‏ مراء الہ ى فی ۱١‏ يوه سنة ۱۸۷۹ 
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مقدمات الثورة \VV‏ 


الح ركة » بدلا من الوثوق بها أو العمل على تشجيعها »> وخلح 
(۱) اسماعیل (۲۹ پوه سنة ۱۸۷۹) . 


)١(‏ كعبت « مرآة الرق » فى ١١‏ يولية سنة ۱۸۷۹ فصلا بين وجهة 
النظرالممرية في ذلك الوقت . قالت « فمد ذلك (تريد فتح قناة السويس) را 
قوعاً لادول الاورويبة تسلك فيه الى البلاد الا فريقية . وکان ذاك قوی منبه 
لافكارها ور ك فما الى النطلم لملك تلك الاقطار »ء وام بعلمون أن القطر 
المرى ووادى اليل هو السبيل الوحيد فنغاشل فی کد تلك البلاد فلو قأمت فيه 
حكومة أهلية قوية وضعف فيه قوذ الكامة الا جنبية لتعسر عليهم حيثئد نيل 
هذا القصد اذى لا زال نصب أعبنهم جيعاً بل رعا سابقهم أهل البلاد الأصرية 
الى نبله . . . ومن ثم رأت الدول أن لا فائدة ة فى اللجاج فان ذلك عكن المرب 
الوطنى من اجراء الاصلاحات فی البلاد وم شنا . . . فعمدوا الى الاتفاق على 
معارضة مصروعنا ومقاومة استقلالا» 


(1۲( 
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اللاو 


مقدمات اورة ۱۸۷٩‏ = ۱۸۸۱ 


شر حنا ف الفصل السابق اساب الثورة النعدة < والاان 
تتکلم عن مقدمتها وأسابها القرية في أوائل حكم توفیق » 
ومعها تتلخص في سيب واحد : التدخل الا جنى : 
ابتداً هذا التدخل  »‏ قالت التمس في أوائل أغسطس سنة 
4 »۰ منذ ستين وأخذ شکلا حاس)ا في مایو سنة ۱۸۷۸ ء 
وبلغ حده الا ا قصی مخلع اسماعيل . 
التقلبرالير ير والواقع أن خلع اساعيل الذى أشارت 
به الدولتان على تر كنا قد مكن نغوذهما في وادى النلء وكانت 


http://coptic-treasures.com 


مقدمات الثورة 1۷۹ 


رکا بريد الاستفادة من هذه المحادثة لاسترداد الامشازات 
والحقوق الممنوحة الى مصر في فرمان سنة ۱۸۷۳ » والرجوع 
الى نظام سنة ۱۸6١‏ ولكن فرنسا وانجلترا احتجتا »> وجرت 
مفاوضات طويلة ثم أرسل الباب العالى الى توفيق في ٠١‏ يوليه 
التقلند الحديد بعد أن وافقت عليه الدولتان » وقد تضمن تمديلا 
لا جاء في فرمان سنة ۱۸۷۳ بشأن الحجش » واقتراض الديون 
من الدول الا جنبية فتقرر أن لايزيد الجيش في وقت السلم على 
٠٠١‏ وألا تعقد مصر قروضا الا بالاتفاق مع الدائنين الاليان 
أو إعبارة أخرى مع الدولتين » ويكون ذلك قاصرا على لسوية 
الا حوال الالبة الحاضرة . والواقع أن هذا التعديل نفسه كان 
ف مصلحة الدولتين و ° من ذلك الوفت وضعت امتازات مصر 
تحت ضمانة فرنسا وانجلترا )١(‏ » . 

مء توف ولك الر وريس س أما الخديوى الجديد 
فانه فوض أمره الى الدولتين صاغرا منڌ ارت الى المرش لاه 
کان بعل أنهما هما التان اخلستاة على العرش ء وکان مثال 
الضعف والاستسلام »> حردا من الصراحة “ مالا الى الاثرة 
والاستىداد » وکان «ألعوبة بالط ف ید کل من لعرف كف 


)١(‏ نبذة من خطاب أرسله وزير خارجية فرنسا « مسيو وادتجتوف » الى 
سمیر فر سا فی الاستانة فی ۸ أغسطس ستنة ١۸۷۹‏ 
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۸۰ مقدمات الثورة 


يلقه ويسلیه > وهو الآ ن طوع بان خادمه فردريك (۱) » . 

وفي عهده أصبح النفوذ الاأول في السراى للاتراك 
وال كن وال حا 

اما فا تعلق بالحكومة فان وزارة شريف كائت قدمت 
استقالتہا کامتبع » شم دعى شريف في ۲ يوليه الى لبف وزارة 
جديدة فقبل ولكنه اشترط امجاد نظام نباي في البلاد »> وأرسل 
الحديوى فعلا الى لس الوزراء » في ۳ يولبه » تصر انه في 
صورة مرسوم يقول فيه ”ان حسن الادارة بتطلب أن تكون 
الحكومة الخديوية شورية ووزراؤها مسئولين » ولن أحند عن 
هذا المدأً الذى ستقوم عليه حكومتى . ومحجب علبنا تأبيد مجلس 
شوری النواب وتوسبع لالحته حت پتمکن من تقح القوانیں 
ونصحبح الموازين وغبرها من الا مور » . 

وقد وضع شربف لالحة دستورية جديدة وعرضها على 

الحديوى للتصديق علا ولكن توفيق رفضما تحت تأئير الدول 
(۲) فقدم شریف استقالته فی۱ اغسطس سنة ۱۸۷۹» وصرح 

(۱) من‌کناب « مصر لاصریین « مژلفه انجلیزی پول » سنة ۱۸۸١‏ 
انظر أيضاً وصف ملنر لتوفق فى : كتاب « اجلترا فى »صر » 

(۳) قال مد عبده فم ذدکراته ہذهالمناسبة دالعفق الذى لاريب فيهأن وكيل 
دولة فر نا عندماأحس عقاصد الخديوى (لاحة شريف وميله ) الى مشا يتهس 
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مقدمات الثُورة 1۸۱ 


وفتثذ لقنصل انجلتزا فيمصرفرنك لاسل «أنه كمصرى يأسف 
للعودة الى الحكومة الشخصة › ولا ریب أن کثرین فی‌السرای 
وخارج السراى يسرهم » في سبيل مصلحتهم الذاتبة» أن تظهر 
اة سلطة الخديوى المطلقة . ولكن اذا قدر ووقعت مصر 
من جديد تحت حكومة ملك منفرد بالسلطة كان ذلك نكىة 
حقبقبة على البلاد )١(‏ » . 


والواقع آنا لخديوی كان ييل الى عودة الحكم المطلق اذ الف 
الوزارة الحديدة وکان هو رتسا » فاستاء الرأى العام وأخذ 
مال الدين ينشر الدعوة ضد التدخل الا جنى فأمر الخديوى 


= الاحداس العام أخذ يسعى ف اقامة الموانم دون ذلك ودا وكيل دولة 
انمجلترا للاشاق معه فى اقناع اللحديوى عضرة هذه الا وضاع الحديدة فى الوقت 
الحاضر » وقت الارتباك فى المسائل الالية وان دخول النوٴاب فى تصحبح الوازين 
ونحوها ١ا‏ يعوق حل المشاكل الموقوفة لتشنت الأراء . وققاء هذه الةد ى 
ا سكومة بدون حل سريم قد يؤدى الى الضرر عسند الجديوية ا حصل من 
أبام » وساعدم على ذلك بش الوطنيين من حاشية الحديوى الاسبق : تأر 
المحدیوی الديد ذه الادلة ومال الى غير ما أظهر لأعامة فى أول الام وصەم 
على رفض مشروع الاصلاح الجديد وكان هذا المهر وع بالتةريب عين اللاحة الق 
وضعپا جلس النواب فى وزارة شريف باشا بعد الثورة » . 


» نفلا عن كرومر « مصر الحديثة‎ )١( 
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AY‏ مقدمات ألثورة 


بنضه الى جدة في ۲١‏ أغسطس > وكان لمذه المادثة أثر سىء 
في أفكار العامة ذكرتهم بالا يام السالفة . 


اام رر وا*کاع الوطسى وبذلك نخلص 
اديوى من النظار ء 6 قال الشخ محمد عبده »> باقالة شريف»ء 
وتخلص من حال الدين حرك الاأفكار بنضه » ثم أخذ ينشىء 
النظام الحديد فطلب الى رياض» وكان في ذلك الوقت في أوروبا 
أن يعود ويتولى رياسة الوزارة فوصل في ٣‏ سبتمبر وشكل في 
مته وزارة جديدة على أساس مرسوم ٠۸‏ أغسطس سنة 
۸ مع تخويل الخديوى هذه المرة الحق في رياسة اسان 
مجلس الوزراء والاشتراك في حكومة البلاد ولكن الحكومة 
الحقىقبة كانت منحصرة في يد قنصلى الدولتين » وكانت عودة 
رياض في هذه الظروف معناها العودة الى الحكم الاستبدادى 
ي هذه الا ونة تألفت في حلوان حماعة من الكبراء بام *الحزب 
الوطنى» » وكان من أعضائها شريف باشا » وشاهين باشا (ناظر 
الحرببة سابقا) » وعمر باشا لطنى» وراغب باشاء وسلطان باشا » 
وأرسلوا الى باريس أديب اسحاق لاصدارجريدة ”مصر القاهرة 
على نفقتم وکائت وزع سرا في مصر . 
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مقدمات الثورة \AF‏ 


وزع هذا الحزب )١(‏ في ٤‏ نوفبر سنة ۱۸۷۹ ء قبل وصول 
امراقبين الجديدين السيريرنج (كرومر) وديبلينير من أوروباء 
نشرة باللغة الفرنسية (طبع مها ٠٠٠٠٠‏ نسخة) ضد النظام 
الحديد . وعا قاله الحرب في‌بانه أنه «بريد انقاذ مصر من الموة 
السحقة التى تردت فما تحت قل الربا والاستبداد » وأنه يقدر 
أن أكثرمن ٠٠١‏ رء٠ءر٠‏ جنه استولى علا الوسطاء الالبون 
والصناعون » وأن الحكومة الحالبة لاقت الى مصر بنسب حقيتق 
لان الدول هى القى أ نشأناولادخل للامة فا » ويعلن الحزب 
أن م و أن تتخلص من ديونها بشرط أن تت ركها الدول 
حرة في تنفد الاصلاحات العاحلة » . 


(۱) روی « جون نبنيت السويسرى » وهو من الواقفين لى دخاثل ال مرك 
العراببة » فى كتابه عرابى باشا أنه منذ ذلاك الوقت كثرت الاجماعات السرية فى 
بیت ساطان پاشا فی غفلة من عيون رياض وجواسيسه » وقد حدث بین ساطان 
باشا وعرای وعبدالعال » وعلی مي » وود ساي » وسامان اباظه مدير الهرتية 
وحسن‌الشريعى باشا مدير امنيا وود فهمى وطائفة من الوطيين تحالف على تنظم 
الحطة المعروعة للحزب الوطنى الذ ى كان عثلونه » وكان المفصود بانضام المديرين 
حعل الرياسة العليا على اتصال تام بلمناطق الزراعية ٠‏ وكان من الضرورى 
الاستعداد عاجلا لاستقالة رياض العتملة » . 
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1A‏ مقدماٿث 


واقترح اللرت لل الا المالبة توحبد جيع الديون بفائدة 
٤‏ / وأن تکون الامة هى الضامنة »> وامجاد رقابة دولية 
خاصة e‏ للاٴشراف على «مصلحة» فوائد الدين بدون ای 
ندخل أو اختصاص اداری آخر . 
اعادة اراقع اللائ س يتضح من ذلك البيان أن 
المصريين أرادوا مرة أخری » )ا حدث في أواخر حکم 
اسماعبل »ء حل المسألة المصرية باعتبارها دينا ماليا حولته 
أوروبا الى دين سياسى على مصر > وقد نجحوا في التخلص من 
الوزارة الاأوروبة الى كانت تمثل من الوجهة السباسة اشراف 
أوروبا الفعلى على ادارة مصر » ولكن أوروبا عزلت حا 
البلاد الشرعى وعينت حا مكانه ثم أعادت المراقة الثنائة 
في ٤‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹4 (المراقبان ) يصلا مصر الا في نوفير) 
ولکن عل فاعدة جديدة مالنة وسساسة ف وفت واحد : صدر 
قي ٠١‏ نومير مرسوم بتعحديد اختصاصات المرافين العامين > 
نصت المادة الاولى فيه على «أن المراقين يكون مما من الوجهة 
المالية أوسع السلطات في التفتبش على حع المصالح والادارات 
العامة » » ونصت الرابعة على أن «يكون مما الحق في حطضور 
جلسات مجلس الوزراء ويكون مما فه رای استشاری» ونصت 
السادسة على أنه «لامكن اقالتهما من وظفتهما الا موافقة 
E‏ 
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مقدماٿ الثورة Ao‏ 


معنى ذلك أن الدولتين أصبح مما مراقبان أوسع سلطة 
وأمنع مر كزا من الوزيرين المعزولين > وقد سميت هذه المراقبة 
با مابة الثناثية وكان لما البد الطولى في حوادٹ ۱۸۸۲-١۸۸۱‏ 
فرر اللورد کرومر » وهو أحد امرافين »ء في کتابه عن 
مصر أنه في ألناء المنافشات التى حدثت في انجلترا بعد ثلاثة 
أعوام (۱۸۸۲) حول "بعة هذه الحوادث «كان الا حراريؤكدون 
أن من أهم اساب التدخل الانجلزى هو أن المراهة في سنه 
4 صارت ساسة بعد أن كانت مالة محتة )١(‏ » 
الصف الال س كان أول أعمال المراقة العمل على 
نسوية المحالة المالىة » وأنشئّت لمذا الغرض في ۲ ابريل سنة 
٠‏ لنة تصفية برياسة السيرريفرس وياسون فأمكن اصدار 
قانون التصفبة بمرسوم من الخديوى في ۱۷ يوه سنة ۱۸۸۰١‏ > 
و آم مااشتمل علىه‌هذا القانون‌تقدیرایرادمصر ۰۰۰ر۸۵۷۷ 
جنه وانقاص فائدة الدين الموحد من ۷ الى > المائة فنقص 
ماندفعه مصر في السنة نحو ملنون جنه تقريا: كان هذا القانون 
قال الشخ محمد عبده في مذکرانه » «فاصلا بین ماض قلق 
مشوش يتعثر السير فيه وبين مستقبل واضح معروف > وأعم 
الذی آلفاه فی ۲۷ ولیه سنة ۱۸۸۲ رای بويد 


(۱) لالادستون فى ¿ "“ 
هذا الرآى . 


سس 
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۱1۸٦‏ مقدماٿث الورة 


ماغنمته الحكومة منه رضاء آورويا عن المالةء واطمثنان الاأهالى 
والحديوى على مسند الديوية « وانقطاع الخاوف الق کانت 


على أن هذا القانون الذى اقترحه الوزير الفرنسى فريسيشه 
ووافقت عله الدول باعتارها حلا هاما للمسألة المالبة م يكن 
بريثا من السب اذ قرر الغاء «المقابلة» وضاع مالا يقل عن 
اة ملايين من المنہات على الملاك الاغنىاء من المصريين (كانت 
امالغ ااتى دفعت باسم امقابلة ١۷‏ مليوث حنيه ولكن ل يإصل 
منها في الحقبقة الى الحزانة الا ماننة) في مقابل دفع ١٠٠ر١١٠٠‏ 
جنبه في العام مدة خسين سنة > وكان هذا الملغ لايعادل أكثر 
من ۲ ./. فواثد واستهلاك من أصل الال الحقيتق . 

وقد احتج الداثنون المصريون الذين م تكن لمم دولة محم 
على الغاء المقابلة > وى بهذه المناسة حسن موسى العقاد الى 
الل الا بض . 

وعلى أية حال جاء هذا القانون في وقت متأخر بعد أن زادت 
ديون مصر في مدة أربعة الاأعوام الا خرة الت انقضت بث 


وبين اتفاقة «جوشن» عشرة ملايين من المنهات . 
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مقدمات الثورة AV‏ 


علوم ربا وأسباب الور س كان بحسن أن يوجد 
E‏ 
اصلاحات واسعة في جع الادارات الختلفة . ولكن بدلا من 
ذلك رأت الحكومة أن لاتصدق على لائحة شريف» وأن لاندعو 
الى الانعقاد حتى مجلس شورى النواب القديم الذى انشأه 
اسماعيل وظل ملغى في الواقع مدة سنتين » ثم قضت على المرية 
الساسبة بى حمال الدين » وانشاء رقابة على الصحافة » ويث 
السون على رؤساء المعارضة . 
وفي الواقع كان لايرم شىء من غير أخذ رأى المراقبة الثنائة 
التى كانت تفضل «جر ابوط من وراء ستار وعدم الظهور على 
المرسح الا فلبلا )١(‏ » وكانت أهم اصلاحات حكومة رياض 
الغاء ربع وعشرين ضري ةكالضرية الشخصية وضريبة الوزن» 
وعوائد اجمارك الداخلبة الى كان ينقم علا الفلاح » ولكن هذه 
الاصلاحات كانت غير متناسبة مع آمانى البلاد . 
وكانت المحكومة وقت نفا حمال الدين عزلت حمد عبده 
أكبر تلاميذه من وظبفة التدريس في دار العلوم وأمرته بالقاء 


(۱( هذا قولأحد المراقبين السير برج أو الاورد کروەر (مصر الحديئة». 


http://coptic-treasures.com 


۱۸۸ مقدمات الثورة 


في فريته ثم تدخل رياض في الاأمر وعهد اله في سنة ٠۸۸١‏ 
بادارة مكتب الصحافة ورياسة تحجرير المريدة الرسمبة حث 
خصص فما قسم للح ر كة العمرانية والا دبية : اهر حماد عبده 
هذه الفرصة . وكان على النقىض من أستاذه حمال الدين من 
أنصار التطور والاصلاح البطىء المكين » وأخذ مارب العوالد 
القدية والخرافات الدينية القى أفسدت روح الاسلام وإلباة 
الاجتاعىة في مصر والشرق : فال محمد عده في مطذكراه 
«وبهذ! وما سبقه نهت الافكار وبدأت الحاة الاجتاعة تدب 
في جسم أمة مزقها الظل وانبثت النفوس تطلب ماشعرت. 
به من حاجتها فتألفت بعض اعيات اليرية اسلامية وقبطية 
لمساعدة الفقراء با معونة المادية وأولادهم بالتربية »> وم يكن 
يسمع بثل ذلك في مصر من قبل » . 

ولكن محمد عبده فشل في سباسته المعتدلة لاأسباأب كانت 
في الواقع أسباب الثورة المباشرة الى لصا فيقوله «ولكن حال 
دون بلوغ تلك الا مانی امور منا ما منشۇه ریاض پاشا نقسه 
وبعض النظار > ومنها ماله علافة با جناب الخديوى »> وما ما سنه 
امتداد السلطة الا جنية الجحديدة » وما نهوض الساخطن 
لاستعمال ما وجدوا في ذلك من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب 
وزارة رياض باشا» . 

حرج رياض من طبقة الشعب كعلى مبارك > وكان مالا الى 
القلاحين خبيرا بالشئون الداخلية خبرة نوباربالشئون الخارجية. 
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مقدمات ألثُورة ۱A۹‏ 


وكان من رجال الحجل القديم الذى خلق لزمان غير زمانه . 
علوء بالصلف والغرور » مستبدا غلبظ القلب لايطق احتاله 
أصدقاؤه وأعداژه على السواء « وكان لاخالج فكره رية في 
خلود المصريين الى الطاعة في كل مايؤمرون به حملا لمم على 
سوابقهم وسالف عهدهم فم ير من اللازم أن بحتاط في 
شأنهم (۱) » . 
وأما وزراء رياض فلس أدل على سوء التصرف من تسين 
شر كسى عرف بالجهل والاستبداد والتعصب لنى جسه على 
رأس وزارة المحربمة » فقد كان عثان رفقى يعمل دائما على 
ترقة الضباط الاتراك والشراكسة ويعاكس المصربين في الجش 
وكانت تألفت في أوثل حكم اسماعل جعية سرية برياسة على 
الروه الدفاع عن مصالح العنصر الوطنى ء ازدادت لشاطا 
بانمام عرابي الها بمد حرب المحيش اذ كان مأمور المحلة في 
مصوع فانهمه الانراك بالرشوة لبتخلصوا منه وأقبل ظلما من 
وظىفته . 
روہ عرالی - من ذلك الوت ا عرای يشر الدعوة 
ضد اعدائه وتكن حجرأنه وفصاحته من أن يكون منذ سنة 
۷ الرس الفعلى لمذه الجحبة »ء وقد عاد الى الحدمة 
(۱) من أقوال د عېده ق مذكراته » وقد أيد هذا الرأى الور دكرومو 
« مصر الحديشة » واللورد ملار « اأجلترا فى مصر ) وبيوفيس « الفر نسيون 


والا لز فى مصر ۱ = ٧۸۸۲‏ » والبارون دی ملورسی د مصر الحكام 
الوطنيون والتدخل الأجنى › 
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N‏ مقدمات الثررة 


في الجيش في آخر حكم اسماعيل ورأى الظل الواقع على 
اللصريين من الاتراك في أيام توفيق فقرر مع فريق من زملاله 
عدم السكوت على هذه المحال ورفعوا في ۲١‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ 
عريضة الى رس الوزارة يطلنون فا اجراء تحقق عام » 
وأيد قنصل فرنسا البارون دى رنج مطالمم الحاصة باصلاح 
الحجش عند ریاض باشا فوعد بالنظر فا وطبب خاطرهم . 

ولکن عڼان رفقق عول على الانتقام ورای أن لسخر 
الفرق فى عمال الترع فی عرابى أن برسل جنوده الى ترعة 
التوفيقية وقام بهذا الصدد نزاع بينه وبين وزير الحربية . 

ولا کان اخدیو ی غبورا من ریس وزارته الذی کانت له 
الحظوة الاولى عند القناصل والمراقين أخذ يدس ضده ويشجع 
الضباط سرا بواسطة الكولونيل على فهمى رئيس الفرقةالا ولى 
من حرس السرای . 

وي یوم ٠۵‏ پنایر سنة ٩۸۸۱‏ قدم عرابې » وعبد العال 
حنمى »> وعلى فهمى عربضة الى رياض بطلبون فيا عمل تحقبق 
جديد » وعزل وزير المريبة عثان رفت لاأنه كان مجحف 
محقوق الوطنبين ويرق بالحسوبية لا بالحدارة والاستحقاق 
فرجاهم راض أن یتریثوا قلیلا 
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مقدمات الثورة ۱۹۱ 


ولكنه بدلا من أن يعمل على استتصال اساب الشكوى 
الحقىقة وعلاج المال قرر » تحت تئر الحزب الش ر كسى 
حاكمة الضاط الثلائة أمام مجلس عسكرى : وقف الضباط 
على الحطة المدبرة واستعدوا لما ء فلما دعوا للذهاب في أول 
فبراير الى وزارة الحربية حيث ألتقى القبض علهم جاءعت في 
ا حال فرقهم وأخرجتهم من السجن ثم ذهب الضباط والند معا 
Ea E Cd‏ 

رأى الحديوى أن المقاومة لاتجدى فل يسعه الا قول مطلب 
الضاط ولعان حمود سای الارودى مکان عفان رفقی ي 

ولا ربب أن نجاح اليش في مطلبه ذكر الصربين أن مم 
مطالب أخری جب أن تتحقق »> وانتشرت في البلاد دوح 
الثورة ء وانفتح الجال للدسائس خصوصا وأن عزل رفقى باشا 
م يكن في الحقيقة الا هدنة بين الطرفين . 
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الل تان 


الل وو الف اي 


كانت مصر منذ الشاء صندوق الدين والمرافة الثناة 
(۱۸۸۷) خاضعة لحكم الا جني . وكان السودان وأفر يقة 
الوسطى » أى نصف مصر على الاقل ء محكمه ضابط انجليزى 
بنا كان النصف الا خر تحت اشراف طاثفة من الموظفين 
الا جاب . 

وقد بدأت مصر تنه الى الخطر الذى بهددها في #رص 
شالا »> وفي حر القلزم الذى كان في قبضة انجلترا شرقا وفي 
تونس التىبدأت تحتلها فرنسا غرباء بياكانت المحكومة الا جنسة 
قاثمة في داخل البلاد )١(‏ . 

والواقع أن أسباب الثورة القريبة أو البدة ) يكن منشؤها 
عثان رفقی أورباض باشا وحده » واناكانت ترجع كلها الى النظام 
الجديد كله الذى كان مثلا في رباض والمراقين الا جنبيين » وم 


(۱) انظر المقالات الت نشرها صاموئیل بیکر ف الثيمس ( )۱۸۸١‏ وطبعت 
فى كتاب على جدة نحت عنوان « المسألة الملصرية > » ( ۱۸۸4 ) . 
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اسماعیل باشا صدیق 
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الثورة العرأبسة ۱4۳ 


يكن الاستباء متحصرا في المي أو في طالفة مسبنة بل في جيع 
الطبقات الى كانت تشكو من التدخل الا جني الساسى والمادى 


مقرعات الثورۃ ( فار میقم س کان دی دنچ 
قنصل فرنسا يرى أن ضمائة تنفيذ مطالب الضباط (فياولفياين) 
أن نستقل وزارة رياض لحل مكانها وزراء م يرتكبوا 
الغلطات التى أدبت الى المظاهرة العسكرية . 


ولكن. المحكومة المصرية تخلصت من القنصل الفرسى )١(‏ 
وأمت فى نخطها الا ولن ٤‏ وكان الضاط أثناء الفترة التى انقضت 
بان فبرایر وستمبر سنة ۱۸۸1 يستهدفون في كل لظة الدسائس 


)١(‏ کانت اقالة دی رچ وبقاء المراقب الفر تسى درباييير داعية الى سخط 
الرأى العام الفر سى فى مصر » وقد اشرت صحف باریس ئی ذلك الوقت رساثل 
واحتحاحات ضكث خطة ديبينيي الذ ى كان الاورد بيكو ا فی آعيينه » 
ورقال انه کان یعضد الصاح الامجلية فى مصر واه اراد رة ة أن یعطی 
السك ا مديد ية الصر ية والملاحة فى النيل الى شركة امجلزية رما الدوق‌سذلارند 
لاستغلا مما مدة سين سنة فال دی رچ دون تنفيذ هذا المشروع الخطير . 


(۱۴( 
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۱۹٤‏ الشورة العراييسة 


وكانت حياتهم في خطر )١(‏ فرأوا أن السبيل الوحيد الى الاأمن 
والعدل فلب النظام التر كى الشر كسى وتوطيد حكومة دستورية 
ي البلاد 


کان عراب متصلا بالعلماء والاأعان فتطامنوا في العمل »> 
وحصل بواسطة سلطان باشا على توكىل أمضاء النواب ووجوه 
الا"قاليم سرا.وقيه يطالبون لاجل الحافظة على حقوق المصريين 
وحریتهم باسقاط وزارة رياض فاسان حكومة شورية . 

حدث في ألناء ذلك آنه في ۲۵ يولنه بيا کان الخديوى 
مصيفا في الاسكندرية صدمت عربة أحد التجار جنديا فقتل 
لساعته»فحمله رفقاه الى سرای رأس‌التين وطلىوا الى الحديوى 
النظر في أمره فهاجه ذلك وأمر بعقد مجلس حربى حكم علمم 
بالا شغال الشافة أو بالنفى الى السودان فشكا عبد العال حلمى 
أمیرالای السودائىة من فسوة المحكم وتوسط حمود سای في 
عرض شکواه على الخديوى فاعتقد الخديوى أن ناظر الربة 
يعمل باتفاق مع العرابيين ودعا في المحال النظار من القاهرة الى 


)۷( کک ب السير مالت الى الاورد غرانفیل فی ۲۴۳ سبتمبر D‏ ان حرکة 
فبرایر نفأت من اهمال الاصلاحات الضرورية في اليش اهالا كياً ... ... وانه 
بدلا من أن تنظر المسكومة فى مطالبهم عاملنهم بطريفة مهد مكل ثفة ا 
وحکومته . .. وكان ال جو اسيس يطوفون ليل نهار حول منازل الضباط ... وكان 
ریاض بؤکدةہل ۹سبتم بر أن خطرقيام ح ركة عسكرية فد زالوأنالحكومة قوية». 
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القورة العراسة 14٥‏ 


الاسكندرية وعین داود باشا يکن ابن عمه مکان مود سای 
ذهب حمود سای الى متزله في القاهرة وتعاهد معه عرالې 
على مساعدنه وتأيبده »> وكان العرابيون يكثرون من الاجتاعات 
اللبلية حتى عاد ابلخديوى والوزراء الى القاهرة فانتظمت الأأمور 
ف الظاهر ولكن سرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى آلاى 
القلعة بالتوجه الى الاسكندرية وآلاى الاسكندرية بالمحضور الى 
العاصمة فتوجس عراب خبفة وفهم أن المقصود تفريق كلمتم 
هو وأعوانه 
ولا کان عرابې قد اسنوق من تأيید البارودى وشريف 
وسلطان باشا ووجذوه القوم في مصر ورأى «كثرة الدسائس 
وشدة الضغط من المحكومة »> وعدم التصديق على القوالين 
٠‏ السكرية التى تم انظيمها » وعدم الشروع في تشكيل مجلس 
النواب ادى وعد. بائشاله أيقن أت الجكومة عماطل ف تنفيذ 
الطلبات الوطلية وصمم على تجديدها في صورة مظاهرة وطنية 
شاملة )١(‏ . 
تاشر ف سیر کت اھ ان الاٴلابات الختافة بالاستعداد 


للحضور الى مدان عابدین في صباح یوم ٩‏ سډتمبر سنة ۱۸۸١‏ 


(۱) منکرات عراب باشا الق طبعت حدثا د كشف الستار عن الاسراں) 
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۱۹٦‏ الثورة العرأبسة 


لما اجتمم ال حش في عابدين تزل الخدیوی من‌السرای وتوسط 

الساحة » ثل بين يديه عرایی » فخاطه الخدیوی قاتلا : 

الحديوى : ماهى أساب حضورك بالحش الى هنا 

عرابی : جئنا يامولای لنعرض عليك طلبات المجيش والامة 
وكلها طلىات عادلة : 

الحدیوی : وما هى هذه الطلبات 

عرابي : هى اسقاط الوزارة المستبدة وتشكل مجلس نواب 
على النسق الاأوروبى »> وابلاغ الحيش العدد المعين 
في الفرمانات السلطانىة »> والتصديق على القوانين 
المسكرية التى أمرتم بوضعها 

الحدیوی E E‏ الطلىات لاحق لکم فہا ¢ وأا ورت ملك 
هذه البلاد عن آبای وأجدادی وما اتم الا عد 
احساناتنا 

عراب : لقد خلقنا الله أحرارا واننا لانستعبد بعد البوم . 

فأشار المستر كوكسن »> قنصل انجلترا في الاسكندرية » على 
الحديوى بالرجوع الى السراى وأقل ومعه كلفن المراقب 
المالى »> بخاطب عراب بالنيابة عن الخديوى 
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الثورة العرابسة 1۹۷ 


القنصل 


عراي 


القنصل : 


عراب : 


عراب : 


: ان طلب اسقاط الوزارة وطلب تشكيل مجلس نواب 


من حقوق الامة لامن حقوق المجهادية » ولا لزوم 
لطلب زيادة اليش لان المالية لاتساعد على ذلك . 


: اع ياحضرة القنصل أن طاباقى المتعلقة بالا هالى 


م أعمد الما الا لانهم أقاموى ناكا عنهم في تنفيذها 
بواسطة هؤلاء المساكر الذين هم عبارة عن اخوانهم 
وأولادهم > فهم القوة التى ينفذ بها كل مايعود على 
الوطن بالير والمنفعة واننا لانتنازل عن طللاتنا ولا 
برح هذا المكان مام انفد . 

علمت من كلامك أنك ترغب في تنضذ اقتراحانك 
بالقوة وهذا أمر ينشاً عنه ضياع بلاد؟ . 

كف يكون ذلك ومن ذا الذى يعارضنا في اصلاح 
داخلیتنا فاعم أننا سنقاوم من يتصدى لمعارضتنا أشد 
المقاومة الى أن فى عن أخرنا. 


ك وأین هى فوتكم الت ستدافع بها 


عند الاقتضاء يكن حشد ملبون من الساكر يدافعون 
عن بلادهم ویلبون اشارنی : 
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۱۹A‏ الثورة العراسة 


اما مطالب المراسبى - ثم انقطمت الخابرات زمنا تقرر في 
غضونه اجابة مطالب المرابين وتلفيذها تدر جا . وقد عهد 
الخدیوی» بناء على اقتراحهم » بتألىف الوزارة الحديدة الى محمد 
شريف باشا زعي الحركة الدستورية في سنة ۱۸۷۹ 


طربت الىلاد لهذا الااتصار وعدته فاتحة عصر جديد من 
الحرية والعدل والمساواةءوتشكلت وزارة شريف في ١٤‏ سبتمبر 
وکان من أعضاثها مود سامى ومصطنى فهمى في الخارجية . 
وني نفس ذلك اليوم رفع شريف الى الخديوى برنامج الوزارة 
الساسى في تقرير م ترد فيه أى اشارة الى النظام النيابى > 
وذكرت المراقة المالبة الى كانت للخديوى «عضدا فويا» فوجب 
بقاؤها ”على المثة التى شكلت بها بقنضى الاأمر العالى الصادر 
في ٠١‏ نوفیر سنة ۱۸۷۹ » . 


وقدم الى القاهرة أو كان بها في ذلك الوقت كثير من النواب 
والا عبان أمثال الشريمى باشا وسلطان باشا وأمين بك الشسى 
والشيخ على الليثى وعبد السلام المويلحى فتعهدواكتابة لشريف 
باشا بانقاد الحيش لا وامره ورفعوا البه عريضة علا ٠٠٠١‏ 
توفع بطلب تشکيل امجاس الشاب جاء فا . 
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الثورةالعراببة ۱۹4 


«لا کان لاینتظم نظام العام ولا يقوى قوام المئة الاجتاعية» 
«الا بالعدل والحرية...وهذا لايأتىالاباجاد حكومةشوريةعادلة» 
«لانشوبها شوائب الاستداد ... وعلى هذه القواعد كان قد انحخذ 
«لحكومتنا حالس نواب في المهد السابق. وبا أن مقاصد خديويناء 
«هعها خيرية ترجو صدور الامر الكريم بتشكيل جاس نواب» 
«لا متنا الملصرية يكون له ما لجالس الاأمم الاأوروبية المخمدينة 
«من الحقوق الشرعبة ازاء هثة الحكومة» . 

وبينا كانت الامور سائرة بانتظام وردت في ۳ اكنوبر رسالة 
برقة من الاستانة ىء بارسال وفد عثانى برياسة على نظامى 
باشا لاجراء تحقيق عن «التمرد المسكرى» في مصر فوقع هذا 
الشأً من النفوس موفع الدهشة وقلقت الخواطر فاتفق الخديوى 
مع الوزراء على ‌القول عندوصول الوفد باستتباب ا والسكىنة 
في الحيش » وتقرر قل مجىء الوفد ارسال الا لاى السودافى 
الىدماط والاّلاى الرابع الذى يرثسه عرابي الىرأس الوادى 
فوافق عراب وأعوانه مىدا على ذلك يشرط أن إصدر الامر 
الحديوى باتخاب النواب قبل سفرهم . 


کاس اواب _ كان الوطنىون إطالبون باجراء الانتتخابات 


بقتضى لائحة جديدة ولكن الخديوى » عملا بنصيحة كلفن 
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++ الثورة العرابة 


دعا مجلس الى الانسقاد عقتضى لاعة اسماعيل الدعة )۱۸۹١(‏ 
وقد ندد عرایی بهذا المسلك في خطته الت ألقاها في ۱۸ أ كتوبر 
سنة ۱٨۸۸١‏ في أثناء الاحتفال بتوديعه مناسة سفره من القاهرة . 

تحدد بوم ۲۳ ديسمبر لانعقاد المجلس »› وكان شريف يعد 
قانونه الاأساسى ولكن الدول وتركيا عارضت في توسرع 
اختصاصانه فأذعن شريف لارادتهم > وكان الحزب العسكرى 
يريد ابلاغ عدد المحجيش الى ١٠٠د۱۸‏ ولكن المراقين » مؤيدين 
بالحكومة الريطانية »> رفضا اجابة مطالب المحزب العسكرى > 
وکان شريف يريد الذهاب الى مدى أبعد في تحقيقها ولكنه س 
في آخر الا مر بوجهة نظر المراقبة )١(‏ . 


ولا ریب أن شریفا کان على نزاهته ضعف الخلق »> وکان 
من‌المعتدلين الذين يسلمون بالا مر الواقعم ويعملون على الاستغادة 
منه جهد الطافة حرصا على مصالح البلاد > ويظهر أنه تطور في 


)١(‏ انظ ركرومر «ممر المحديثة» ورساثل قنصل فر سا الى وزارة الخارجية 
فى ديسمبر سنة ١۸۸١‏ (الكتاب الاصفر ٠‏ شؤون مصر) 
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الثورة العرابسة ۲۰١‏ 


أناء الثورة وبالغ في اعتداله فالتست مقاصده على الوطنبين 


ولا تم اتتخاب النواب بواسطة مشايخ البلاد بالنبابة عن 
الا هالى افتنح الجاس في ٠١‏ ديسمير برياسة سلطان باشا وبق 
منعقدا لترتيب شثوله الداخلية وانتخاب رؤساء أقلامه . وفييوم 
۲ پنایر سنة ۱۸۸۲ توجه شريف باشا الى مجلس النواب لتقديم 
اللاثحة الا ساسبة الحديدة القى أعدها محاس الوزراء وتعسنت 
نة من النواب لفحصما . 

ولكن يظهر أن بعض الدول كانت لاننظر بعين الرضا الىهذه 
ال ركة السلمية المعتدلة » كتب كولفن المراقب الالى مذكرة 
الى حكومته في ٠١‏ ديسمبر يقول فا : « ان المحركة في ذانها 
حر كة وطنية مصرية ريد العمل لمصلحةالملاد... ولكن مجلس 
اللواب جب عليه أن لايس كل ماله علاقة بالشئون المالبة أو 


(۱) قال د عبده فی مذ کراته « کان شریف رمه الله من أقوى عوامل 
هذه المضة التى انقلبت الى فتئة ٠‏ كان من الفائلين بأن تفوذ الاجئى قد بلغ حدا 
م یکن مکن آن پېلغه لو م یتساهل ریاش باشا بالتسا للابائب ف یکل مایطلبو نه 
کان شریف باشا قنع جلساءه باه اذا ملك قيادة الملطة أوقف الامہانب عند 
حدودهم وساربالوطن شوطا عظا فی‌سبیل مجده .کان‌هو ورؤساء الفتنةیتراسلون 
ويتواعدون وهذا طلبوه ريسا للنظار ولو عرض عليهم سواه لما قبلوه ٠‏ كان 
وجه الرياسة پیش له على بعد » وجاها بخدعه » وهو منها على موعد » حتى اذا 
دنا منها ألفاها شكسة شرسة ٠‏ 
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۲ الثورة العرأابة 


بالادارات الا أوروبة الختلفة لان کل ادارة ما رغما من کل 
نقص فما عبارة ع مر کن اصلاح . وهذه الادارات بعنا هى 
اأقسام الداثرة القى ثل الراقة » 

وکان غمتا يرى «أن الجاس بب علبه أن لا يشتغل الا 
خرش الان الاداة الى در عة + ود دى 
المجلس خدمات بسطة ولكن صادقة تتفق مع نشأنه الأول 
()› ۰ 


المركرق امرك س لا كان غمبتا يريد أن يسق النجلترا 
الى احتلال مصر وحشى فوات فرصة التدخضل فيمااذا بجحت 
المحركة المصرية عول على دفع هذه الحجركة في طريق العنف 
والتطرف » ورآى أن خير وسبلة لذلك ارسال مذكرة مشتركة 
من الدولهان الى الخدیوی ف صورة خطاب موجه من وزارة 
الحارجبة الى القنصل العام في مصر بتاريخ ۷ يناير سنة ١۸۸۲‏ 
لببلغ مضمونه الى الخدیوى بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت : 
د كافناك غير مرة أن تخبروا ال ناب الخديوى وحكومته عن 
رغبة حكومتى فراسا واجلترا في مساعدته ومساعدة حکومته 
لاتتغلب على المصاعب المتنوعة التى تريد الارتباك والقلق في القطر 


(۱) خطاب غمیتا الل قنصل فرنسا فى ٠‏ صر بتار يخ ۱۷ ينابر سنة ۱۸۸١‏ (انظر 
الوثائى الرسمية الحاصة مصر فى الكتاب الاصفر ) 
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الثورة العراية ۳ 


اللصرى فأن الدولتين على وفاق وطيد واتحاد تام فما يتعلقجصر 
لاسا بعد حدوث المحوادث الا خيرة أخصها صدور الاأمر 
الحديوى مجمع مجلس شورى النواب ما أوجب الخابرة بين 
الدولتين واعادة النظر في شؤون انفاقهما المذكور . وبناء على 
ذلك ترجو أن تصرحوا الان للجناب الحديوى أن حكومق 
فرنسا وانجلترا تريان وجوب ثبيته على الا ريكة الخديوية وفقا 
للا حكام المقررة في الفرمانات السلطانة القى قتا الدولتان 
وأن المحكومتين متفقتان كل الانفاق على منع كل ما من شأنه 
احداث ارتباكات داخلية أو خارجية تهدد النظام القائم في مصر 
ولا ريب عندهما أن هذا التصربح العلنى ينع حدوث ماعساه 
بارا اا اراش خو امان ری وان 
حدث فالمحکومتان لاتترددان في دفعه » ولا مخالمهما أى شك في 
أن الخديوى سيجد في هذا النصريح الثقة والقوة التين محتاج 
الما ف ادارة شؤون مصر وشعا » . 
وقعت هذه المذكرة في القاهرة » ۴ يقول السير مورلى 

كالفنبلة وكانت لتيجتها » وكلها غمز وتحريض > أن الحزب 
الوطنى وال مزب المسكرى ومجاس النواب صاروا كنلة واحدة 
ضد فرسا وانجلترا »ء وكان الحزب المسكرى في عزلة ملذ 
اجتاع مجلس النواب فعاد الى الظهور وصار صاحب الكلمة 
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e‏ الثورة العراببة 


الاأولن في الح ر كة لان خطر التدخل الا جنى أصح ماثلا . 

كان غمتا أعد فعلا حملة مؤلفة من ستة آلاف جندى يريد 
ارساما الى مصر (۱) » ولکن وزارته سقطت في آخر پنایر 
(خلفتها وزارة فريسينيه) واحتجت روسا والنمسا وألمانيا في 
الاستانة على المذكرة والتدخل المقصود منها . 

وقد احتج شريف على هذه المذكرة التق تعمل علانية على 
الايقاع بين الحديوى والنواب وندعو المحكومة الى القضاء على 
سلطة اجس النبابى والاستناد الى النظام القائم في مصر أى 
الى المراقية الا جنببة . 


نتا ج المزكرة لشن رك س وسرعان ماقام التزاع بين الوزارة 
وجاس النواب » وذلك أن اجس حين اطلع على لالحته 
الداخلية التى وضعتها الحكومة بالاتفاق مع المراقين أراد تمديل 
بعض المواد لبقرر مبدأً المسؤولية الوزارية بطريقة واضحة 
ومحتفظ لنفسه محقى مناقشة وفحص الجزء الذى ( يكن في 
الميزانية خاصا بالدين . وكان موقفه يتلخص في أن له الحق 
في أن يراقب باسم الامة الادارة في بحوعها وكيفية التصرف 


(۱) أنظر مذ كرات فريسینيه المطبوعة (۱۸۷۸-— .)۱۸١۹١۵‏ 
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الثورة العراببة - 0 


في موارد البلاد > وهو محترم حميع الانفافات الدولىة والموظفين 
الا جانب » ولكنه لايرى بدا من الاحتفاظ بحق الاقتصاد في 
النفقات حتى يتمكن عاجلا من استبلاك الدين العام )١(‏ » . 

وكان المراقبان يمارضان في مبدأ تعرض البر لان للميزائية 
مححة أنهما يصيرانء بالمما من حق التدخل في مناقشة الميزائية > 
مام « مجلس غير مسؤول» بدلا من «وزراء مسؤولین» (!) 

وكانت النفوس منذ مذكرة ۷ ينابر في هباج مستمر » وبدأت 
نتشر فكرة المقاومة ضد الاأجنى » وأخذ العرابيون يرسمون 
خطة الدفاع . 

استيحكمت الازمة بين الوزارة الق صرحت بعدم امكانها 
اجراء أى تعديل في المادة ۳٣‏ الاصة بالميزانية ان م تحصل أولا 
على موافقة انجلترا وفرنسا وبين النواب الذين كانوا يقولون 
بأن المادة ٠٤‏ تشتمل علىأفسام الميزانية النانجة مباشرة من قانون 
التصضة ' أو من الانفاقات الدولية »> ولكن لمم الحق في فحص 
الميزاسة الداخلسة والتصديق علا وكان سلطان باشا وبعض 
اأنواب بو يدون الوزارة » ولكن تدحل وڪللى الدولتين 0 


(۱) خطاب قنصل فر لسا الى مستا فی ۱۹ نایر سئة 1 ١۸۸‏ 
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۲۰ الشورة الفرانة 


الشكوك في خطة شريف > وعلى ذلك اجتمع رۋساء الحزب 
الوطنى وقرروا اسقاط الوزارة » وقد تم ذاك في ۲ فبراير . 

وار ورای ت وزارة وطنبة برياسة حمود 
سامی البارودی وعين عرالى وزيرا للحربية > وكانت مهمة 
هذه الوزارة تأببد حق الجاس في نظر الميزانية والقضاء على 
تاج المذكرة المشتركة . 

کان محمود سامى أنه العرابيين وأكثرهم جاها وتادبا › 
وأعلاهم فطنة وسياسة وأصالة رأى » وكان في امكان أوروبا 
يقول فريسينية » : «أن تضع يدها في يد هذه الوزارة )١(‏ » 
الى بشنت على الاعتدال »> 

وقد ذهب حمود سای الى جاس النواب في ۸ فبراير ليقدم 
له مشروع الحكومة النهائى بعد تعديله بواسطة لحنة ال ٠١‏ 
الى كان الجلس اختارها لمذا الغرض »ء وألتى بهذه المناسة 
خطبة تدل على روح سباسة عالبة قال فيا : «أيها السادة النواب 
نى سعيد الطالع بالمحضور بينكم حاملا الى حضراتكم القانون 
الاٴساسى . . . الا انى أعل کا تعلمون أن جرد وضع القانون 
على أصول الحرية وقواعد المدالة لايكنى في وصولنا الى الغاية 


۱۹٠١ أنظر المسألةالمصرية » »> ىة‎ « )١( 
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المقصودة من اجتاع حضراتكم بل لابد أن يضم الى ذلك 
خاوص النية من ڪل واحد منك فى الحافظة على حدود هذا 
القانون ودقة النظر في الوقوف عندها بحيث تكون جيع الاأعمال 
والا'فكار منحصرة في دوارها . وقد قال عقلاء الساسين ان 
الوصول الى هذا النوع من الكمال أعنى حصرجزشات الاأعمال 
) وكلمانها في دائرة القانون » انما ينال بعد العناء وطول التجارب 
ولکنی لاأعد هذا صعا علیكم ۰.. وآخر مانتواصی به أن لاجمل 
اتعصب المشرنى دخلا في الا عمال الوطنبة التى كلفتكم البلاد 
أن يقوموا بأداثها وأن تكون الوطنية الحقىقبة هى الباعث القوى 
على كل فكر والغاية القصوى من كل قول وعمل » . 
مام المراسبس كن محمود سای يعمل على سباسة 
الحركة في حدودها المشروعة » وكان سنه في خطته بالق 
واللسان مسنشار العرابنان وحکیمهم وتلمىذ حال الدين محمد 
عبده الذى انضم الى عراي وصار من خيرة أعوانه بعد حر كة 
سيتمبر. كان محمد عبده حرر الريدة الرسمية وكان منذ ظهور 
الصحافة ني مصر يعمل باصلاحانه الدينية على تلقف الرأى 
العام وجعله عاملا أساسا في التقدم المصرى . 
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Y*A۸A‏ الثورة العراأببة 


وكان حمد.عبده خطب «حعة المقاصد اليرية» القى أنشثت 
في القاهرة سنة ۱۸۸١‏ وكان رتسا الفعلى حمود سامى : 
احتفلت هذه اجمعة في مساء ٠۳‏ فبراير سنة ۱۸۸۷ بالتصديق 
على مشروع القانون ال ساي جس النواب » وخطب في 
الاحتفال محمد عبده خطة تدل على إتجاه الثورة الفكرى › 
قال عرف الحكومة القانونىة : 

«الحكومة القانونية هى التى يكون فما نواب عن الاأمة» 
«يساعدون المحكومة في اجراءاتها وتنظيم شؤون الحكومين بهاء 
«على وجه عادل حسا يوافق المصلحة وعادات البلاد . فهذا» 
«يستدعى توجيه العناية الى شر الع في عموم الاأمة الحكومةه 
«بهذا اانوع من الحكومات حتىيكون الكثير فما صالاً ومستعداً) 
«للمشار كة. في التدابير الذى تتدرج الاأمة به في مراتب التقد» 
« وال کال » 

وكانت الصحافة إصفة مامة تدعو الى الحكة والاعتدال « حى 

يصل الساعون الى الغاية القاصية تدر جا )١(‏ » وقد أعد مجلس 
النواب فانون انتخاب جديد اعتمدته المحكومة المصرية في ٠۲‏ 
مارس وكان النواب يعملون على علاج كل اختلال في الادارة 
والشؤون العامة فعينوا جانا حتلفة التحقيق أسباب عجر ميزانبة 

(۱) من مقال ظمرفی جریدة مصر فی ۳١‏ دیبءبر سنة ۱۸۸۱ تحت عنوان 
« أمانى وطنية » وأمادٽ هره جريدة الو فی فپرایر سنة ۸۲ ۸ ١‏ على 
ر تكوين وزارة مود ساي . 
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اا 4 


الجارك في خسة الاعوام الاخيرة » واختلال مصلحة المساحة 
في عهد الموظفين الاوروبين ء وادارة روتشيلد التى استولت 
على مصلحة الدومين ‏ ملاك الحديوى السابق ‏ إصفه 
ضانة لاحد القروض فحدث عجز كير في ماليتبا . 


وبالجلة كانت فكرة العرابين العامة متجهة الى الاصلاحات 
وكانوا بفكرون في شر التعليم الاجبارى واصلاح 
الاأهلىةء وكانت وزارة مود سام تشتغل بتأسيس مجلس أعلى 
للادارة والتشريع ومنح مصر دستورا محدد اختصاصات 
الخديوى ء والوزارة ء والجاس . 


مء اللر اذى سولكن المرافين كانا بظهران في كل ل حظة 
القلق على مصالح الدائين » وكانا الباعث الحقيقق على هذه 
الحطة رة المراقة من جهة الاحتفاظ بنفوذها السياى يمصر 
الذى كان مظهره الاشراف الفعلى على ادارة البلاد > ورغبه 
وزارة حمود سای (فبراير ومارس) أو الحكومة الجديدة من 
جهة أخرى الفصل بين لظم البلاد السياسية وبين «المراقية 
العامة» أو نظام الاشراف الالى» الذى حددت اختصاصانه في 


سوم ۵ توفير سنة ۱۸۷١‏ 
)۱٤(‏ 
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5G‏ التُورة العرابة 


كتب مسو لنكس قنصل روسا العام في الاسكندرية في ١۷‏ 
مارس الى وزير الجارجبة الروسية مسيو دى جيرس مذكرة 
مفصلة عن الخلاف الذى وقع بين المراقة والوزارة يقول فيا . 


«ان الوزارة كانت ححققة نظريا في ادعائها أن اختصاصات» 
«المراقين م محدث فما أى تعديل لانهما لاملكان الا صوتاء 
«استشاريا > ويفصل محجاس الوزراء في حع المسائل من غبرهماء 
«ولكن كان الاأمر في الواقع على الضد من ذلك لاّنه في عهد» 
«وزارة رياض باشا وشريف باشا كانت الوزارة لالهمدق عل» 
«الميزانبة ان م بوافق علا المراقانءوكان رأيهما هو التبع بشأنء 
«النفقات الضرورية التى تحتاج الها الحكومة وتطلب اخذها منء 
«ايرادات غير حصصة للدين العام ء وكان كلاهما السيد المطاق» 
«في حكومة البلاد . وريا عاد ذلك بالنفع الحزيل على حاملى» 
«السندات المصرية ولكنه كان جرح الوطنمين في كرامم» 
«ولا ريب أن المراقة كانت منشاً مع الح ركات العسكرية الىء 
«حدثٽ في مصر (۱) منذ عام» 


)١(‏ هذه الد كرة منشورة في الوثائق السراسية الفر نسية الماصة عمر فى 
سئة ۱۸۸١‏ أنظر أيضاً رأى فريسيئيه الذى يطابق هذا الرأى « السألة 
اللصرية » ٠١۸۰٥١‏ 
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الثُورة العرابىة ۳۱١‏ 


الماع بس انر وى والورارة س كان سوء التفاهم بين 

المراقة والوزارة هو الذى حمل أبوارد مالت قنصل الجلترا 
في القاهرة على امجاد نزاع على السلطة بين الخديوى والوزارة 
کانمن فان تخل لازم د رفسل ذت أن غران ۲م أن 
الضاط الشراكسة ألفوا حمعة للتامر على فتله هو ورؤساء 
جيشه فساقهم أمام مجلس عسكرى أصدر أحكاما ختلفة ضد 
طائفة منهم ثبت النهمة علهم فأبى الخديوى التصديق على الحكم 
بناء على نصيحة فنصلى امجلترا وفرنسا . 

وقد كنب فريسينيه » بعد الاتقاق مع الحكومة الانجليزية > 
الى فنصل فرنسا بتاربخ ۷ مايو بقول 

«انه في حالة حدوث خلاف بين الخدیوی ووزراته جب» 
«علك أن تتضامن مع مسبو مالت في تأبيد الخديوى الذى هوء 
”السلطة الشرعىة الوحدة» . 


من ذلك الوفت دخلت الثورة السلمية في طريق العف 
والاضطراب والارتباك التى كانت ترعى الها المذكرة المشتركة > 
واندفعت في منحدر فتطرف بعض المصريين في تهديد اخديوى 
بالخلم»وتطرف الخديوى فيالانضواء تحت لواء الجاية الاأجنية 
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1۲ الثورة العراببة 

کی ك الر ساط لوار ال مر رک ۵ ریرة س حاول النواب 
الحتمهون ف القاهرة رقع الحرق قل أن يفسحم ولکن وردت 
في ألناء ذلك ىء الاساطيل الالجليزية والفرنسية الى الما 
الصرية » وأرسلت الدولتان مذكرة جديدة ء أو اللائحة 6 
کالوا پسمونها»› بتار بخ ٥‏ مابو نطلىان ہا ابعاد عرای من 
القطر المصرى واسقاط الوزارة » فم پسع محمود سای الا أن 
قدم استقالته في ۲۹ تجا في الوفت لفسه على توق «الذى تقع 
قلبه عة قول تدخل القنصلين العامان في شؤون الىلاد» . 

ساعدت هذه المذكرة الثاننة على اثارة الرأى العام والتفاف 

الحش حول عرایی ومسکه بنقاله ٤‏ وزارة المحرببة فاضطر 
توق الى ارجاعه الى وظبفته » وفسل عراب بناء على طلب 
القنصلين أن يكفل الا من إلعام . 


وفي يوم ١١‏ يوننه حدثت معركة الاسكندرية الشهيرة بين 
بعض رعاع المصريين والاجانب تل فيا مائة واربعون وطنيا وم 
يقثل من الاجانب سوى سبعةه وخسان لام کانوا مسلحان »> 
ويقال ان هذه الح ر كة كانت مدبرة للقضاء على نفوذ عراب 
وتندابير الاحتلال بعناية الخديوى والا وروبان . 
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الثورة العرابة ۹۳ 


مو مراد تا س غادر الخديوى القاهرة الى الاسكندرية 
ف ۳ ونه » ونشکلت في 4 منه وزارة برياسة راغب باشا 
عقد ملو الدول مۇقرا في الاستانة (۳ بونىه) فرر اجتاعه 
الثانی (۲۵ یونبه) بناء على اقتراح دی فریسینیه 

وان المكومات الممثلة في هذا المؤقر تتعهد بأنها لانريد أن» 
”فستاثر 4 ولرعایاها ا امتاز أرضی أو تجاری ف مصر» 
«لایکون للدول الاخرى الحق ف الحصول عله » . 

المرب وادرمتمرل س وبين) كان المؤقر الدولى يوالى 

اجتاعانه البحث في تسوية المسألة اللصرية وحلها حلا سياسيا 
وضعه الاسطول الانجليزى الراسى في مياه الاسكندرية امام أمر 
واقع . ذلك أن الا ميرال سسمور أطلق قنابله على الاسكندرية 
في صسسحة ١١‏ بولبه محجة أن الاستعداد في المحصون كان فالما 
عل ساق وفدم 

وي بوم 1\0 وله دعٹث الدول المؤعرة الاب العالى الى ارسال 
جش الى مصر› ولکن ٹر کا امتنعت من التدخل وٽ ر کت 
الجلترا وحدها . وانسحب في الوقت لضفه الا سطول الفرنسى 
من ماه الاسكندرية لان فرنسا کات تعول على اشتراك دولة 
ثالثة معها في الممل أو ال محصول على اتتداب من المؤقر › وكانت 
شی ارسال جيش كير الى مصر والوقوع مع الجلترا في 
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٤‏ ا 


مشاكل ناشئة من الاشتراك معها في احتلال مصر في وفت كانت 
امانا هدد وه حدودها ف الشرق () . 

وقداستمرت الحرب شهرين تقريا وانتهت بهزية التل الكير 
ف ۳ سدتمیر ودخول ا حش الامحلزى بر ياسة القائد ولسلى 
في القاهرة ٠٥(‏ سيتمبر سنه ۱۸۸۲) . 

وتتلخص اساب المزعة 

(أولا) في أن عرابي وان کان خطببا پؤثر في ا ماهير بقوة 
الحرأة والاخلاص والايان الا أنه م يكن ذلك الساسى الحنك 
أو الجندى المدرب الذى مجمع الكل على احترامه > وكانت 
الح ركة محاجة الى قائد حازم مدير يطهر البلاد من العدو 
الداخلى وبنظم الدفاع ضد العدو المهاجم . 

(اا) انتشار الحانة في اليش بفضل الحزب الشر كى 
وأعوانه من المصريين الذين كانوا بىذرون الاأموال والمواعد 
في الصف . ومن اشتهر بالخانة بين الضباط على يوسف الذى 
خدع عرابى جهة القناة أولا »> وجهة التل الكبير انيا > حيث 
كان ريسا للسوارى في المقدمة ففتح الطريق للجيش الانجليزى 
ومكنه من ماغتة الحيش المصرى . 


١(‏ ) ألظر مذ كرات السير ريفرس ويلسن وكتاب فريسينيه فى « السألة 
الصربة € ۰ 
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اا 6 


(الثا) اغترار عرابي بوعود دلسبس المتكررة بعد تعرض 
الانجلين القناة واهماله تحصينا (رغما من الرأى السائد في 
رياسة جيشه فلما رأى الانجليز صعوبة المعجوم من جهة كفر 
الدوار حت أنشأً المهندس حمود باشا فهمى استحكامات منيعة» 
أو من جهة النسل قرروا احتلال القناة وانزال جنودهم في 
الاساعلية ءوقد نجحوا في خطتم لاأن عرابى ترك منطقة 
القناة عوراء . 

(رابعا) نكث السلطان عهوده وطعنه الثورة ف ظهرها إعد 
أن کان أول مشچع ما ء وذلك أن اللورد . دوفرين ملدوب' 
انجلترا في الاستانة دفعه الى اعلان « عصبان» عراب في منشور 
وزع بالاآلاف في صفوف الميش الملصرى فكان من عوامل 
اضعاف المقاومة . 

وقد كان الاحتلال ء وفشلت الثورة » وم يوفق العرابيون 
ف الشاء حكومة وطشهة دستورية تصلح الاداره وتقضی على 
التدخل الاجنى الذى تفلغل في البلاد ٠‏ 
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اللاب 


مصرف عرد الاحت دل 
AY)‏ — ۱۹14 ( 


۱ 

ظلت مصر من الوجهة القانونىة ايالة عثاىة مستقلةء وكانت 
في الوافع بادا محتلة وان كان الاحتلال لايستند فيا الى حق 
شرعۍ ۰ ا 

وقد عملت امجلترا على اتوطيد مركزها في مصر بالنسبة 
للمصريين والدول » و كانت هذه المهمة دققة للغاية ساعدها على 
للها وجود جش ستل نستمد منه القوة الفعلىة في الفاذ 
أغراضا . 

)١(‏ المأ الالء س كانت أولى الصعاب التى تمترضما 
حالة الللاد الالبة وقلق الدول بشأنها ٠‏ وذلث أن الامور كانت 
منتظمة منذ صدور قانون التصضة )۱۸۸١(‏ جات المحرب 
العرابية » وحروب السودان » ولفقات جش الاحتلال »› 
والتعويضات التق تقرر دفعها لا صحاب الاملاك في الاسكندرية 
مصريين وأجانب »> عن خسائر الريق والحرب > فأحدثت 
عجزا في الميزائية وترام على مصر من جراثها في أخر سنة 
٤‏ دين سار جديد يبلغ مانية الاين من الحنہات . 
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۱Y الاحتلال‎ 


وي أوائل سنة ۱۸۸۳ ألغبت المراقفة الناة رغما من 
اعتراض فرسا وعان مشار ما انجلبزى e‏ وکانٹ انجلترا 
تفكر في تلافي العجز بعقد قرض جديد بضمانة انجلتراءوانقاص 
فوائد الدين الموحد + »> وجرت مفاوضات طويلة 
بهن انجلترا والدول في هذا الموضوع اهت بانفاية لندرة 
( ۱۸ مارس سنة ۱۸۸١‏ ) التى تقرر بقتضاها عقد فرض 
۰ر مر جلبه هع روتشلد بفائدة ۳ ونصف في المالة 
وبضمانة یع الدول ء لا انحلترا وحدها.» واشترطت الدول 
أن اندفع منها . )١(‏ تعويضات ملاك الاسكندرية » وكانت تبلغ 

.ر ەر جنىە(۲)عحزالستتينالسابقتين(» ەر .ر جننه) 
ا سنة ۱۸۸١‏ المتنظر (۰٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ اجنيه) صبص . 
۰+ ر ۰٠۰ر‏ جشه لسائل الرى وأغراض أخرى . وتقرد 
أيضا أن لايقل ماينفق على الادارة عن ۰ر رەجنبەه وأن 
يكون للحكومة الحقق في بيع الدائرة السنية (بالوجه القبلى) 
ومصايحة الدومان ( بالوجه البحرى ) »> ومساواة الا جاب 
بالوطنیين في دقع الضرائب على المانى . وبناء على اقتراح فرسا 
وضع نص ٤‏ الاتفافىة مضمونه أنه اذا م يتمكن عميد انجلترا 
(بیرنج أو کرومر) الذى عین في مصر منذ سنه ۱۸۸۲۲ من 
اصلاح مالتا في خلال ثلاث سنوات کان للدول حق تنظمها 
والاشراف علا . ولكن کرومر ابتدع وسائل جديدة ما . 
تقربر شراء المعافاة من الخدمة المسكرية 0 وتحريم 
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۱۸ الاحتلال 


زراعة الدخان في مصر )۸۹١(‏ وزيادة العوائد على الدخان 
الوارد »> واصلاح شون الرى فزادت الايرادات على النفقات 
وغما من عدم انقاص فوائد الدين ء وكان هذا أول الاأعمال 
الق بررت الاحتلال فظهر في صورة «المنقذ» من حالة الافلاس 
والخراب اف و قعت ہا مصر أ کادت عقب الثورة وي أواخر 
حکم اساعیل 

(۲) د رر مروف - کانت انجلترا بلسان مثلہا تعلن 
وعودها المتكررة باللاء تهدئة للدول وخصوصا تر كنا وفرنسا 
وجرت مفاوضات طويلة بين السير درمندولف والباب العالى 

بشأن الحلاء انتهت بالفشل في سنة ۸۸۷ لان النجلترا قبات 
اللاء بعد أجل معان › ولکنا اشترطت حق احتلال مصر من 
جدید اذ هددتها احدى الدول أو حدثت فہا فتنة ء و کانت تر کا 
تريد أن يكون لما وحدها هذا الحق » وكانت روسا وفرنسا من 
جهتہما تعارضان في کل اتفاق من شأنه الاعتراف لانجلترا ر كز 
شرع في مصر > ويظهر أن تركيا م تجسن الاستفادة من هذه 
الفرصة وأضاعتها بسوء تصرفها . 

(۳) ناء الوس - خشيت فرنسا أن تستأئر انجلترا بالقناة 
خصوصا وان انجلترا كانت ملك نصف الاسم و ج تجارة 
القناة وكانت تطالب بالاغلسة في مجاس ادارة الشركة . وأخيرا 
قبل ديلسس بعد مشادة طويلة تعبين عشرة أعضاء أنجليزيين 
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الاحتلال ۲۹ 


في مجلس الادارة الذى كان يتألف من النين وللائين عضوا »> 
وانقاص أجور المرور في القناة » واجتمع بهذه الناسة مقر 
دولی (۱۸۸6 = ۱۸۸۸) خم أعماله بانفاقة الاستانة (۱۸۸۸) 
الى قررت حدة القناة وحرية المرور جع الدول على السواء 
في السلل والحرب بشروط معينة . 

)٤(‏ اممرء الودانء واعارة کن ل 
في عهد اساعیل ملك السودان وخط الاستواء أو أمبراطورية 
کیرة لاتقل مساحتها عن ۲۲٣٠۰۰۰‏ کیلو متر مربع . وکان 
غوردون حا السودان (۱۸۷۰ س ۱۸۷۸) فد استقال من 
منصبه في اواّل حکم توفیق (۱۸۷۹) وخلفه روف باشا > 
ولكن كانت أسباب الثورة متوفرة فيه من زمن إسبب عحاربة 
تجارة الرقيق وسوء الادارة ها لبث أن انتشرت فيه الفوضى 
فتمكن «حمد أحمد المنمهدى» الذى رفع لواء العصيان من هزية 
اليوش المصرية في ١۸۸د۱۸۸۲‏ واسفحل خطره في سنة 
۳ اذ کان یهدد الخرطوم . ولا كان الحش المصرى الذى 
اشترك في الثورة قد حل منذ سنة ۸۸۷ رأى الانجليز اخلاء 
السودان وارسال غوردون لتلفذ هذه الخطة (۱۸۸4) ء ولکنه 
عول على انقاذ الحرطوم وطلاب النجدة فتباطأت الحكومة في 
ارسالما . وقد وصل لمساعدته جش ولسلى في أوائل سنة ۱۸۸١‏ 
بعد أن قتل في هذه الاناء ومات من جشه ٤٠۰۰‏ هندی > 
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(Y۰‏ الاحتلال 


فرجع ولس الى القاهرة وي شه AAoe‏ \ مات المهدى وخلفه 
عبد الله التعايشى فقررت امجلترا الاكتفاء بالدفاع عن حدود 
مصر )۱۸۹٩ —- ۱۸۸٦(‏ ۰ 


ف سنة ۱۹۸٩‏ رات انحلترا اعادة احتلاله بالاشتراك مع 
مصر » وبرى بعض المؤرخين أن غرضها من ذلك اخضاع 
السوداسان الثائرين الذين صاروا پهددون سلامه مصر » وسد 
طريق وادى النيل في وجه فرنسا من جهة الجنوب لاان 
المناطقق الاستوائة كانت في حكم المناطق الحالية منذ اخلاء 
السودان س كانت الدول الاوروية بدأت توغل ٤‏ أفريقة 
فخشيت انجلترا أن تسقها الى السبطرة على الطريق بين القاهرة 
والكاب ومد نفوذها الاستعمارى س واطالة مد احتلا لما ي 
وادى النيل وتبرير بقائها في نظر الدول أو خلق حقوق لما 
في السودان قد تعوضا عما تفقده باللاء عن مصر . 

وقد استولت انجلترا في مارس سنة ۱۸۹٩‏ على ١٠٠ر١٠٠٠‏ 
جنه من الاحتاطى للانفاق على حلة السودان فاحتجت فرسا 
ولکن الدو ل الممثلة ف صندوق الدين انقسمت على ضما و کانت 
تنتيجة المادث توطبد الاحتلال من الوجهة الدولية . 

غادر كنشنر مصر الى دنقلة على رأس جيش مصرى تالف 
حديثا وبعض الفرق الانجليزية )۱۸۹١(‏ واتبع فيالفتح الطريقة 
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الاحتلال 44 


الى تقضى بانشاء طرق ونقط جديدة حصينة يستند الها الجيش 
في تقدمه خصوصا في الاقام النالة » وقد أنشثت فرق خاصة في 
الجيش لد الخطوط الحديدية في طريق النيل جنوبا ابتداء من 
البلينة حبث كان .يهى خط مصر في ذلك الوقت » وكان اجيش 
الفانح مؤلفا من ١٠٠ر٠۲‏ مقائل مزودين دافع مكسي الحفيفة 
الى كانت تحصد جموع الدراويش المهاححمة . 

بهذه الطريقة استولى كنشار على بربر في سنة ۱۸۹۷>وعلى 
الخرطوم وأم درمان في سنة ۱۸4۸ » ورفعت الراية الانجليزية 
الى جاب الراية المصرية في ربوع السودان . 

في ذلك الوقت حدثت حادثة فشودة الشهيرة (۱۸۹۸) الق 
أرادت فرنسا بواسطتها فتح المسألة الصرية من جديد وعرضها 
على الدول » وقطع طريق الكاب على انجلترا » وظاهر الاامر 
أن فرنساكانت تريد منفذا على النبل للكونغو الفرنسبة . وكائت 
تدعى أن مناطق مصر القدهة في خط الاستواء كانت خالية 
فأرسلت‌الما حملة برياسة الكولوننل مارشاندبلغت فشودة ورفعمت 
علا العم الفرنسى فثارت ائرة الرأى العام في امجلترا وكانت 
النشسجة خذلان فرلسا في سباستبا وامضاءها مع انجلترا في ديسمبر 
سنة ۱۸۹۸ الفافة تنازلت بقتضاها عن منطقة فشودة » وعاد 


مارشاند ادراجه . 
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Aa‏ الاحتلال 


وني ۲۰ ينار سنة ۱۸۹٩4‏ أمضيت بين مصر وانجلترا اتفاقة 
السودان التى قررت اشتراكهما في حكومته محق الفتح> ونعيين 
الحا العام بواسطة الخديوى بعد موافقة اتجلترا »> واخراج 
السودان من اختصاصات الحا الختلفة ونظام الامتبازات حتق 
لايكون للدول أو لتركا أى سبيل الى التدخل في شؤونه . 
وعهد الى کتشار بتنظم ادارة السودان وتوطبد الاامن فه 
جوش مصر وأموالما فاتتظمت أحواله وازداد فيه الحصب 
ay‏ 
والواقع أن انجلترا رسخت فدمها قي مصر من ذلك الين 
وقكنت بساستها الازمة من حمل فرنسا > بقتضى الفافية سنة 
‰4 »> على ترك الد المطلقة لما في مصر في مقابل سكوت 
انجلترا على تصرفانها في مراكش » وكانت فرنسا أخر دولة 
أوروبية تقول بعدم شرعبة الاحتلال من الوجهة القانونية 
الدولىة » ولكن منذ هذه الاتفاقة بدأ يتضاءل شأن المسألة 
الصربة في ووا وشلیت الدول بالا ف الوافع : 
كانت انجلترا بصفة عامة تبرر مركزها أمام الدول بضرورة 


النظام رھ امحجاد ذظام حقق ابت وهذا يقتفی اصلاح الادارة 
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YY الاحتلال‎ 


الملصرية من فرع الى قدم )١(‏ والبقاء للمحافظة على الاأعمال 
التى قوم بها الاحتلال في سبل التقدم والمدنية . 
۲ 
دوفریی - أرسلت اتجلترا عقب الاحتلال اللورد 

دوفرين الى مصر فأشرف على محاكمة رؤساء الثورة : عرافى 
وحمود سامى » وعد العال » وعلى فهمی أمام حلس عسكرى 
واتوسط في ادال حکم الاعدام علمم بالننى المؤبد في جزيرة 
سر ندب بامند > وحکم عل المثات من المصريين الذين اشتر كوا 
في الحركة في المدن والاقالم بالسجن أو بال لمدة معبنة 
وبذلك أمنت انحلترا كل فتنة تهدد النظام من هذه الناحة > 
درس دوفرين أحوال البلاد وقدم لكومته تقريرا يشتمل 
على اقتراحات كانت هى القاعدة التى فامت علا اصلاحات 
الاحثلال في مصر . 

وكانت تتلخص اقتراحات دوفرین : (۱) في تکوين جيش 
وطنی جدید» (۲) اصلاح البولیس» (۳) » تشکیل هیئات نیاببة» 
)٤(‏ اصلاح الحاك الاأهلية ء (ه) تخفيض الضراثب )٦(‏ تحسين 
وسائل الرى ي الاد : 

وكانت تصفبة الثورة بابعاد حر كا والغاءالجيش الذى اشترك 
فہا (۱۸۸۲) » وعهد في سنة ۱۸۸۳ الى السير ايفلن وود 


٠ ) الطر نظرية النظام فى كتاب ملار ( امجلترا في مصر‎ )١( 
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۲± الاحتلال 


بتنظم المجيش الديد والاستعانة بالضاط الانجليز في مهمته »> 
وشكلت للمحافظة على الاأمن فرقة عسكرية تحت قادة فالنتان 
ببكر باشا الذى عبن في الوقت نفسه مفتشا عاما للسولس 
(AA)‏ . 

وصدر مرسوم بالغاء مجلس النواب وقانونه > وتقرر في مايو 
سنة ۱۸۸۳ تشکىل : 

)١(‏ حالس مديريات لتقرير ضراب فوق العادة قد تحتاج 

الها الحكومة في انفاقها على المنافع العمومية : 

(۲) مجلس شوری القوانین › وکان مۇلفا من ۳۰ عضوا : 
منهم ٠١‏ معبنون بواسطة الجكومة » وال خرون منتضبون 
بواسطة الس المديريات » وكان يؤخذ رأيه في كل قانون أو 
لائحة ادارية عمومية» والحكومة حرة في خالفة رأيه مع اخباره 
بالا سباب التى اضطرتها الى المدول عنه . 

(۳) المعية العمومية » وكانت مؤلفة من ۸۲ عضوا : منها 
منتتخضون »> والبافون الوزراء الستة وأعضاء جس الشورى»ء 
وكانت تجتمع مرة في كل سنتين ,وجلسانها سرية كجلسات 
تجاس الشورى » ومن اختصاصاتها أنه لامجوز ربط أموال 
دده او رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصة 
الا بعد عرضه على المصة واقرارها عليه . 
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ro الاحتلال‎ 


وقد ألشىت المصة العمومة ومحجلس الشورى في سنة ۱۹۹۳ 
وحلت معحلها المصة التشريعة . 


ات اع بی افكر مء وا الايا الم وف)ا يتعلق بنظام 
مصر الادارى والسانى كان الى جانب هذا النظام التشل 
حكومة یراسہا الخدیوی ویدیر شۋونها وزراء مصريون ولكن 
كانت انجلترا ترى أن تكون نما السلطة الحققبة والكلمة النافذة 
ي البلاد > وحدث بسبب ذلك نزاع طويل بينها وبين حكومة 
ر الطور الاول الذى كان الموظفون المصريون فيه على رس 
ıı ES‏ الریطالی (۱۸۸۲ س (۱۸4٩‏ ثم اتقل 
التزاع بيا وبين الاأمة مثلة في أحزابها وها تها الختلفة 
وكان مثلو السلطة الانجليزية في مصر السير بيرنتج (اللورد کرومر 
الذى كان مراقا مالنا في مصر لغاية سنة ۰ ثم عین مدیرا 
لالبة المند وأرسلته الجلترا الى مصر في سبتمير سنة ١۸۸۳‏ 
ن عميدا لماءوكان الىجانب المميد المستشار المالى الانجليزى 
الذى عين في وال سنة ۱۸۸۳ ومستشارون ورساء آخرون 
عبنوا ف بعد فكانت لمم الرقابة الفعلية على حكومة البلاد . 

کان الخحدیوی توضق رجه الله مسالا پعکس ابه عباس ¢ ف 
حدث بينه وبين الانجليز نزاع على السلطةء وكانت أول مشادة 

)۱۰( 
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۲۲٦‏ الاحتلال 


صاسة عقب الاحتلال حدثت بين شريف باشا رئيس الوزارة 
والسلطة الحتلة حان شارت عل مصر بالتخلى عن السودان 
(\AAP)‏ »> وقرر الانجليز من ذلك الوقت مىدا فول الوزراء 
نصائحهم بلا نردد أو معارضة فاحتج شريف على التخلى عن 
السودان «الذى هو من مثلكات الدولة العلبة القى فوضت وقايته 
السنا»ء وعلى طلب حكومةالمملكة الاقتداء بنصاحهم بدون مذاكرة 
فا «ولا محخنى أن هذه الاقتراحات حالفة لفيحوى النظامات 
الشورية الصادرة في ١۸‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ التق نص فيا على 
أن حکم الللاد یکون باشتراك الدیوی م اللظار» »> وطلب 
الى الخديوى قمول استعفائه» لاّنه لايكنه والالة هذه أن يدير 
الملاد على اسول شورية ها 
شكل نوبار باشا وزارة جديدة قبلت مشورة انجلترا في يناء 

سنة ۱۸۸6 » ثم عيذت انجلترا كليفورد لويد وكيلا لوزارة 
الداخلية وكان رجلا سحب الاستبداد بالرأى فاستحكم الحلاف 
بينه وبين نوبار باشا وتدخلت المكومة الانجليزية في الاامر » 
وأوعزت الى كليفورد بالاستعفاء من منصبه (۱۸۸6) ٠‏ وفي سنة 
۱ عن مستشار قضائى لوزارة الحقائية (السير سكوت) بناء 
على اقتراح اللورد کرومر فاستقال فخرى باشا وزير القائية 
وتسعه رياض باشا رس الوزارة وفئذ وتشكلت وزارة برياسة 
مصطنی فهمی (مایو )۱۸٩۱‏ ۰ 
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Y۷ الاحتلال‎ 


وبارتقاء عباس الى العرش (۱۸۹۲) حدث الزاع بين 
الجديوية والدولة الحتلة )١(‏ » وكان الخديوى يكره مصطفى 
فهمی «لاٌنه کان انجلیزیا اکر منه مصریا» فعزله وعین فخری 
باشا مکانه (ینابر۱۸۹۳)ءو کان قدنصحه من‌قبل بواسطةسکر تره 
أن يرل فرفض قائلا «محسن بالحديوى أولا أن يأخن 
رای اللورد كرومر» » فكان لقوله وقع سىء في تفوس الوطنيين 
بهذه المناسبة اجتمعت الوزارة الانجليزية في ٠١‏ يناير وأرسلت 
برقية الى المعتمد تقول فها : «أن الحكومة الانجليزية تتظر 
أن يؤخذ رأبها في المسائل المامة كنغبير الوزارات ء ولا توافق 
على لعيين فبخرى باشاء وأرغم الحديوى فعلا على اقالة فخرى 
وتعين راض باشا مكانه » وتعهد بأن يأخذ من الان فصاعدا 
رأى المكومة الانجليزية عند تشكمل كل وزارة » على أن رياض 
تضامن مم الخحديوى وصرح للمستشار امال في ٠۹٩‏ يناير «بأن 
مساك الجديوى قد رفعه في أعين الشعب وأن المصرين 
بۆبدونە» . 

حدثت في البلاد وفتثذ حر كة استباء عام على رأسما الخديوى 
فأرسلت الحكومة الالجلبزية الى معتمدها برقة فى ۲۳ يلاير 


)١(‏ أ نظر موضوع النزاع بین الخدیوی والاطة المحتاة فی کتاب الأورد 
کرومر « عباس الثانی » الذی صدر فی سنة ٠١۹۱۰١‏ 
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A‏ الا حتلال 


سنة ۱۸۹۳ تکلفه فہا بان «يبلغ الحدیوی ورس وزرائه أن 
الحكومة الانجليزية قررت زيادة جش الاحتلال في مصر» . 

ورغما من ذلك فان رياضا في سنة ۱۸۹۳ أطلق الحرية 
للصححافة وكان يعمل جهرة على حاربة التدخل الا جني ف 
ادارة مصر؛ «وكان معظم الموظفين في ذلك الوفت من العظيم الى 
الحقير . حزبا يناهض النفوذ الانجليزى )١(‏ »> . 

وفي سنة ۱۸۹٤‏ وقعت ”حادثة الحدود» الشهيرة » ومنشؤها 
أن الخديوى عباس ذهب برفقة ماهر باشا وكيل المربية المصرية 
واستعرض المنود المصرية في اسوان ووادى حلفا فوجسه 
انتقادات كثيرة ألى الضباط الانجلیز وصرح لاسرداں كنشار 
أنه من العار أن يكون الجيش على هذه الالة فقدم السردار 
استقالته في المحال وثارت 'اثرة المعتمد البريطانى وحكومته من 
هذه الاهانة التى لقت بضباط بريطاليه و كانت الترضية الوحيدة 
ارغام الخديوى على افالة وزير المحربية ماهر باشا وتوجهه في 
«الوقائم المصرية» الصادرة في ٠١‏ ناير سنة ۱۸۹4 خطابا الى 
السردار يعلن فه رضاءء عن حالة اليش واعترافه بفضل الضباط 
الانكليز «وما أدوه من خدمات الى جيشه» . 


۰ » تفلاعن کروءر « عباس الثانى‎ )١۷( 
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الاحتلال ۳۲۹ 


وني ٠٤‏ أبريل سنة ۱۸۹٤‏ استقال راض باشا فاستشار 
الحديوى العميد البريطانى في تعيين خلفه وفاء بالوعد الذى 
أعطاء للحكومة الانجليزية في يناير سنة ٠۱۸۹۳‏ وعلى ذلك 
كلف نوبار بتشكىل وزارة جديدة . وفي هذه السنة فسا 
(۱۸۹6) عبن مستشار الجليزى في وزارة الداخلة »> وق سنة 
٥‏ اقترح العميد تاليف وزارة برياسة مصطفى فهمى بدلا 
من نوبار الذى أحبل على المعاش فم من ذلك الوفت توطيد 
نفوذ الاحتلال الساسى في مصر »> وصار الوزراء الذين يؤلفون 
حكومة البلاد لایرمون ولا ينقضون أمرا من غر رای المستشار 
أو العميد الذى استولى على سلطة الخديوى الفعلة وصار محکم 
«مع الوزراء وبواسطتېم» . 

عبال اتر متمرل س كانت خير مأثرة للاحتلال في مصر أو 
إلورد كرومر أنه أنمش فما من جديد حر كة التقدم والعمران 
التى ارتبكت في أواخر حكم اسماععل » وقد كانت مصر في 
عهد الخدیویان مغطاة بالترع » والقناطر » والمحسور »> والىكك 
الديدية ء والمدارس ء والمدن وکات الحركة الاصلاحة فائمة 
على قدم وساق » ثم حال الاضطراب المالى دون تعهدها وأصابها 
بسبب ذلك عطل كي تقع تبعته كلها أو بعضہا على دالادارة 
الا وروبة » الق ادشثت ي مصر منذ سنه ۸۷٩‏ ء فلما جاء 
الاحتلال عمل ماكان حب أن تعمله أوروبا منذ سنوات عديدة 
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° الاحتلال 


انتشر في ألناها البؤس والحراب . فهمت أوروبا لاأول مرة 
في عهد الاحتلال » أن مصالح الداثنين والمدينين واحدة > وأنه 
جب الانفاق على الادارة وأعمال الرى التى تكفل الرفاهسة 
والنماء وتحسين حال البلاد المالبة » 

وقد حدثت في عهد الاحتلال اصلاحات كثرة بعضها من 
عمل الوطنيين > وبعضها بحث من فل في عهد اساعيل 
والعرابسان حالت الظطروف دون نفاذه ولا ريب أن الانجلين 
کان لمم أثر كير في تنظيم أعمال الرى في مصر > وهى من 
الا هة بكان» وادخال روح النظام في‌ادارة المحكومة ومصالمها 

ومن أهم الاصلاحات الى تمت في عهد الاحتلال انشاء الحاكم 
الاأهلية : كان اسماعيل عالا بالنقص الكبير الذى بالحاك القدية 
فاجتهد في احلال الحا الختلطة مكانها »> ولكن داثرة هذه 
الحا كانت محدودة وكان لاينتفع بها غالبا الا الاأجانب ف 
يكن بد من تاليف لنة في سنة ۱۸۸١‏ لتنظي الحاك الاأهلية 
ووضع قوانان ما e‏ وقد أُدت مھمتپا فعلا ولکن الثورة العراببة 
امت فائمتہا ء ثم جاءت وزارة شريف فقررت في يوه سنة 
۳ تشكيل هذه الحا فبدىء بتعميمها في الوجه البحرى 
الى أن ظهرت فائدتها فصدر في سنة ۱۸۸۹ أمر عال بتعميمها 
في الوجه القلى . 
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الاحتلال ۲۳۱ 


أما فيما يتعلق باصلاح نظام الرى وتعميمه فقد عهد به الى 
الكولونيل سكوت مونكريف الذى عين في ۲٠‏ بنادرسنة ۱۸۸6 
وكملا لوزارة الاشغال مكان روسو باشا الفرنسى . 


وضع هذا المهندس تقريرا عاما عن‌الاصلاحات المطلوبة وناط 
بانفاذها عدة من كار المهندسين الانجلين أمثال جرسان » 
وويلكوكس > وفوستر الذين عينوا مفتشين للرى في المديريات 
وفي سنة ۱۸۸١‏ عين الكولونيل وسترن مديرا لاأعمال الرى . 
وقد عى الانجليز أولا باصلاح القناطر اليرية التى يتوقف علا 
الرى الصنى في الدلتا وکان بناژها قد تصدع )۱۸۸۹-۱۸۸٤(‏ 
ولطهیر رياح السحبرة الذی کان عمقه ٠۵١‏ مترا وعرضه ۲۵ مترا 
وکان به ۳ أمتار من الطمى والماء المكر »ء واستعملت الكراكات 
في نزحه فصار المتر المكعب يكلف خسة قروش بعد أن كان 
يكلف ٠٠١‏ قرش » وزيد أبضا في عمق الرياح المنوفي وحفر 
الریاح التوفق (۱۸۸۷ س )۱۸۸٩‏ وهو پروی المديريات 
الواقعة في شرق 'فرع دمباط : وهذه الرياحات الثلالة تنفرع 
بالقرب من القناطر البرية وتأخذ منها ماءها » واشت قناطر 
زفتى )۱۹٠۲(‏ ومصارف عظيمة في الوجه البحرى ساعدت على 
حسن توذلم ا مياه واستغلا لما . 
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et‏ الاحتلال 


أما في الوجه القبلى فقد عدل الانجليز عن نظام رى المياض 
القديم وعملوا على تعميم نظام الرى الصبفى الحديث » الذى 
يقتضى انشاء الترع والقناطر والسهر علا »> فحفروا القع 
الكثيرة ووسعوا ترعة الإبراهيمية > وانشأوا قناطر أسيوط سلة 
۷ التی كانت تحجز الما شلا هذه الترع ویسہل ری 
المديريات التى تر بها » وانشأوا فناطر اسنا (۱۹۰۹) القى انتفعمت 
بها أراضى تنا وجرجا في أعلى الصعيد » ولكن أجل عمل 
هندسی شده الانجلين هو خزان اسوان : کان محمد على أول 
من فكر في انشاء الخرانات وكلف فعلا لبنان باشا المهندس 
الفرنسى أن يميد محيرة موريس التى كانت في عهد الاأسرة 
الثانية عشرة احدى عجائب الدنما السح »> ولکن مباحث ليان 
أدت الى عدم امكان ذلك › ثم جدد السیر سکوت مونكريف 
هذه المىاحث » وقر الرأى عن الشاء خزان أسوان 
(۱۹۱۲-۱۸۹۸) واشترك فيعمله السیر ویلک وکس(۱) الذی 
قام ببعظم أعمال الرى في الدلتا المتوسطة . وكان الغرض من 
هذا الخزان العظيم خزن الماء في مجرى النيل نفسه لتنتفع به 
الاأراضى عند الخفاض النبل في الصيف »ء وكان ويلك وكس 

)١(‏ القى السير وبلكوكس خطابً باجعية ال جغرافية سنة ٠١١۸‏ قال فيه 
« إنه لو أن الحران بى طبقاً للتصيم الا“ول لامكنه أن حجر ملیاری مار مكمب 
وکان هذا الفرق يكلف أقل من مليون جنيه » 
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ro الاحتلال‎ 


اقترح أن يكون ارتفاع الحران ۳٤‏ مترا حتى يستطع أن بجحجز 
٠١‏ مليون من الامتار المكعبة من الماء فأنزل ذلك الى ۲۲ متر 
نسع ٠٠٠١‏ ملبون مترمكمب فاضطرت الحكومة الى لعليته فيسنة 
1 الى ۲١‏ مترا ء وكلفها هذا العمل الأضافي وحده 
*۰+ر ۰ر | جلە . 

ویرجع الى الانجليز الفضل في منح المهندسين الوطنيان 
مرسات من‌الحكومة لعد أن کانوایتقاضونها مزالا مال وسلکون 
احا في توزيع ا مناه الدورية مسلكا لايتفق الكرامة والعمدل 
دم الذين فرروا الغاء السخرة (۱۸۸۹) ودفع أجرة معلومة 
للاأهالى في حفر الترع وحفر الجسور > وتخفبف الضرائب . 
وتنظم جبایتها > والغاء بعضما » وتنازل المحكومة عنمتأخر بعضها 
للا هال فنعا من ذلك کله سان احوال الفلاح )١(‏ وغو 
موارد البلاد الاقتصادية كان عدد السكان سعة ملايين في سنه 


)١(‏ كانت هذه المحركة أشبه بالحركة الى حصلت ف أيام سعيد » وقد الق 
ریاض اشا فى سلة ۰ ۱۸۹ خطبة فى مجلس الشورى قال فيا عن حالة الفلاح الفدعة 
وهو بجر ذيول الاأعسار والفاقة والذل من كثرة الضراثب فأصبح منعم البال 

. < وكان امار بطريق البنك المةارى والمحكمة الختلطة رى الالوف ملقاة فى 
جوانبهما مكبة اروس علا سمات.المسف والذل فيفارقهما الرجل يوم جرد من 
آملاکه ویصبح لا ملك را ولا قطمیراً واليوم أصبح البنك ولاهنالك من يقصده 

من الاما الا لابتيام أرض أو شراء دار » وتضاعفت أبن الا'راضي ف زمن 
يسه » ولوت أن رتا إل ف تسوب السا ولك أبتنا قوله لا نه جدیر 
بالا عتبار 
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۳۳۳ الاحتلال 


۳ فصار ۱٤‏ ملنونا في سنة ۱۹۲۳ »> وكانت ميزالية مصر 
في بدء الاحتلال ٩‏ ملايين جنه فصارت ٤٤‏ مليونا (الايرادات) 
وهذا يدل على ازدياد العمران الذى وجد في أيام سحمد على 
وسعند ء واساعبل واستمرار حر كة التقدم الطيعى في الملاد. 
٤‏ 

ال ر الوط والطو رات السباسي: الرمر م — ولکن کان 
الصريون على العموم يشكون من تضحية المصالح المصرية في 
سيبل المصالح الا جنببة في معظم الا حوال ء واستيلاء السلطة 
الحتلة على حكومة البلاد الفعلبة » واهمال بعض الشثون البوية 
كالتعلي الذى كان لاينفق عليه أكثر من ٣‏ في المالة من ميزائية 
الدولة. كانت حر كة المعارضة في سنة ۸۹۳ تتألف من الخديوى 
والوزارة ء والموظفينء والمثات التمشليةء وكان مجلس الشورى 
في كل عام ينتهز فرصة النظر في اليزانية لانتقاد أعمال الحكومة 
الختلفة والمطالبة بتوسيع طاق التعلم والاصلاحات العامة > 
والافتصاد في النفقات » والاحتجاج على مصاريف جيش 
الاحتلال ومصاريف السودان الذى كلف مصر ۸ ملنون 
جيه في عشرة أعوام )۱۹١۹(‏ » وقد أعلن مرة أن *السودان ‏ 
جزء لايتجزا من مصر» 
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۳V الاحثلال‎ 


وكان للحمعة العمومة موافف مشهودة »› ما موقفها في 
اجتاع مارس سنة ۱۹١۷‏ الذى طالىت فيه بالدستور »> وفي 
اجتاع مارس سنة ۱۹۱۰ حين رفضت مشروع امتداد أجل 
امتباز قناة السويس أربعين سنة أخرى (وهو يتهى في سنة 
۸ ٌ يصير ملكا للحكومة المصرية) » وكانت اللجنة الق 
عتتا الحسة لفحص المشروع قدرت الخسارة التى تصيب مصر 
من فبوله بلغ ٠۳۰‏ ملیون جنه قرا . | 

قويت المحر كة الوطنية وانتظمت منذ تول سیاستا في اُواخر 
القرن التاسح عشر مصطی کامل (۱۸۷۳ س ۱۹۰۸) الذى 
اشتر بصدق الوطنة > وبعد الممة والجرأة » والفصاحة > 
وأسس المحزب الوطنى المصرى » وهو أول حزب الشىء في 
مصر بر نامج محدد ورس عامل » وكانت أهم مطالب المحزب 
اللاء والدستور » ومضطى كامل هو الذى جمل الوطنية عقيدة 
ابتة علد المصريين ومطمحا ساما نعتنقه اللفوس وتعمل على 
تحقبقه » ولكن ضعف المزب على أثر وفاة رئیسه (۱۹۰۸) 
الذى كان فيه الركن الأول » وتطبيق فوالين الصحافة 
والاجتاعات (۱۹۰۹) ف عهد ساسة الوفاق الى سار علا 
خلف اللوردكرومر السير الدن جورست والخديوى عباس منذ 
سنه ۱۹۰۷ 


http://coptic-treasures.com 


۳۸ الاحتلال 


وقد ظهر الاحتلال في أكمل صورة في نظام المجماية الق 
بسطت على مصر في ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۱٤‏ وما الما من تعيين 
الرس حسین سلطانا على مصر )۱۹۱۷-—-۱۹۱٤(‏ » وظهرت 
الحركة في كمل صورة فيثورة سنة ۱۹١١‏ وما الها من ارسال 
وفد مصرى برياسة سعد زغلول باشا وكيل المعية التشريعية 
المنتنضب ناقا عن ممع طقات الامة للدفاع عن حقوق البلاد 
أمام مؤقر السلام الذى أعقب المرب الكبرى . 
وتتلخص أسباب الثورة البميدة فيالاحتلال )۱۹۱٤-۱۸۸۲(‏ 
واسابها القريبة في الحماية )۱۹۱۹—1۹1٤(‏ وأهمها : 
(أولا) اعلان الاحكام العرفة منذالحرب وحلول السلطات 
المسكرية مكان السلطات المدنسة من المكومة بطريقة مباشرة آو 
غير مباشرة:ونفى الكثيرين > وتقبيد حرية الاجةاع » وحريه 
الصحافة » والرية :الساسبة » وتعطبل الخصة النشريعة . 
(ثابا) التراع حاصلات الفلاح وماشيته يشمن مخس وتجنيد 
۰۰۰ر مصری بأسالیب کانت تدعو الى الشکوی . 
(الا) السياسة القطنبة الى كانت تقضى بهبوط من القطن 
وساءت إسبما حال الفلاح حت اضطر الى بيع ماشيته وحلى 
امرأته ليتمكن من تسديد الضرائب . 
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الاحتلال 4 


(رابعا) مشروع الدستور الذى وضعه السير ولم بروشسات. 
مستشار الحقانبة في سنة ۹۹۱۸ کان یرعی الى انشاء برلان 
مصرى تكون الاأغليية فيه من الاأجانب . 

(خامسا) مبادیء ولسن وتعهد الخلفاء بالدفاع عن حقوق 
الشعوب وحريتها » وتضه المصريين في الوقت نفسه الى الاحتفاظط 
بشخصيتهم وكانهم القومى وسط هذه الاأمم المتطاحنة في سيبل 
الدفاع عن فوستها وسموها الذاتى . 

(سادسا) نى سعد زغلول وثلاة من زملاثه أعضاء الوفد 
() » الذى تألفت للمطالبة محقوق مصر » الى ملطة في ۸ مارس 
سن ۱۹٩۱۹‏ 

وهذا السبب الا خير هو السبب المباشر اشورة التى حملت 
انمجلترا على النظر في مطالب المصربين العادلة : وقد تكن صاحب 
الدولة عبد الخالق ثروت باشا بحنكنه السياسية ومشاركة الوزير 
القادر اساعبل صدقی باشا من المحصول على تصریح ۲۸ فبراير 
الذى اعترفت فيه الجلترا باستقلال مصرء وأعلن جلالة السلطان 
فؤاد الأول ملكا علا »ء وصارت حكومة مصر شورية » ولص 
في دستورها الذى هو من أرق الدساتير على أن الاأمة صاحة 
السبادة 

)١(‏ م دولة امماعيل صدق باشا » ودولة مد باشا ود وسعادة جد 
اشا الباسل . 
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Vi»‏ الاحتلال 


والمغهوم أنهألقيت من ذلك الوقت مقاليد الحكم الىالمصريين 
وترك بعض المستشارين وکثرون من رؤساء المصالح الانجلن 
وال جانب خدمة الحكومة مقابل منحهم تعويضات مالية كبيرة 
تقدر ب ۱۸ مليون جنيه وأنشثت مفوضيات سياسية وقنصليات 
لتمثيل مصر في الخارج > وقامت نهضة اصلاحية كبيرة في عض 
الوزارات خصوصا في وزارة الاأشغال ومصلحة التنظي التابعة 
U‏ »> وحدثت في المعارف سباسة اصلاحات قوسة جديدة واسعة 
النطاق فام على باشا ماهر بنشرها وتعميمها في جع در جات 
التعليم » من التعليم الاولى الالزامى الى التعليم العالى» وانشثت 
الامعة المصرية )۹٠٠(‏ تحت رعابة جلالة املك فؤاد الأول . 

على أن المسألة السباسة لازال تسويبا معلقة بين الجلترا 
ومصر خصوصا فيا بحختص مجلاء اليش الحتل وحقوق مصر 
14 السودان , 
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الگتاب التای 
الولايات التحدة 


كانت انجلترا في النداية تملك على ساحل أمريكا الشمالسة 
الشرقى مستعمرات كثيرةء سس أ كثرها البروتستانت النازحون 
من انجلترا ابان ثورتهاء وكات هذهالمستعمرات تفار بالانتساب 
الى انجلترا ولک كانت ريد أن تظل حر . وقد رفحت لواء 
الثورة سنة ۱۷۷٤‏ » وأعلنت المرب الاستقلالبة سنة ٠۷۷١‏ 

استمرت هذه الحرب من ۱۷۷۹ الى ۱۷۸۳ واشت رکت فہا 
فرنسا فحملت امحجلترا على الاعتراف باستقلال الولايات المتسحدة 
في معاهدة فرسای (۱۷۸۳) . 

وقد أراد واشنجتون حرر أمريكا أن ينزوى بعد ذلك في 
ضبعته فدعاه الشعب الى رياسة الجهورية دفعتين متوالتين 
)۱۷۹٩-۱۷۸4(‏ تكن في أنائهما من توطيد الوحدة الى 
أوجدها وندهد الدستور الاتحادى الذى لظم سنة ١۷۸۷‏ 
«حجمهورية الولايات المتحدة» على أسس حرة . 

()۱3( 
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iY‏ الاحتلال 


كانت الولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر مؤلفة 
من النلاد الواقعة بين الحبط الا طلسى والمسسى > لايزيد 
سكانها على أربعة الملابين ثم امتدت في القرن التاسع عشر من 
الحسط الاطلسى الى الحط المادى وصارت مساحتا ثمائية أعشار 
أوروبا ويقطنها مائة مليون نفس . 

* RK 

ولا ريب أن وضع الدستور الاتحادى كان مثار مشادة بين 
الاأحز اب إالختلفةء بان «حزب الاتحاديان» الذين ريدن تو طىد 
حكومة اتحادية فوية تهيمن على الولايات و ”حزب اهو ررین» 
الذين يريدون توطد حكومة ذات سادة في كل ولاية . وقد 
انتهى الا مر بعد نزاع دام أربعة أعوام (۱۷۸۳=—-۱۷۸۷) من 
التوضق بين وجهات النظر الحختلفة فصارت كل ولاية من ولايات 
الاتحاد مستقلة ذات سادة تدير شؤونها بقوانيا الاصة ‏ 
الا مابس منها مصلحة مشتركة نص علما الدستور الاتحأادى س 
وصار لكل ولاية حاكمها المنتتخب الذى يلث السلطة التنضذية › 
وهيتّما التشريعة التى تصدر القوانين » ولواتحها ء وعحاكمها › 
وقضاءها . 

وكان الدستور الاتعادى رابطة بين الولايات الختلفة قالما 
على مبداً الفصل بين السلطات الذى قامعلبه الدستور الانجليزى 
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الولابات آلمتحدة 4۳ 


وامتدحه مونتسكو : السلطة التنضذية ء والسلطة النتشرلعة » 
واللطة اة :وكات اة نىدال تى الشركة 
من حق «الؤقر» » على أن سلطة الحكومة الاتحادية ما كانت 
لتتعدى مسائل المحيش والحرب والتعليم والمعاهدات والعملة 
والتجارةءويتاز رس الجهورية عن غيره من‌الرؤساء في أوروبا 
بسلطته الواسعة وهو يتخب لاربعة أعوام ومجوز تجديد التعخابه 
مرة أخرى » وحمل المستولىة وحده »> وينه في مهمته وزراء 
سوا في الققة الا وكلاء له > وهو يلك لعيم وصابم £ ا 
وقث ن أخذ رأى الؤقر » وهو رس جوش البر والىحر » 
ومدير الساسة الخارجة » وله حق امضاءات المعاهدات وتعيين 
السفراء والموظفين » ولكن بيشترط في فرارانه أن بصدق علا 
مجلس الشيوخ . 

وكان المؤقر مكونا من هنين : مجاس الشيوح «السيناتو» 
وحلس العموم «حلس النواب» وكان انتخاب الشبوحخ بواسطة 
هئات الولايات التشريسة باعتبار اثنين عن. كل ولاية مهما بلغ 
لعداد سكانها . أما حلس العموم فكان انتخابه لمدةستتين بواسطة 
الاقتراع العام وبنسىة سكان كل ولاية » ولا محجتمع امقر الا 
في معاد دد . 
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٤٤‏ الرلايإت المتحدة 


وكانت السلطة القضائة منحصرة في «الحكمةالعلبا» وهى 
مؤلفة من تسعة قضاة إعبنهم رئيس الجهورية في منصہم طول 
الحاة » واختصاصاتها النظر في كل نزاع ينشاً بين الولايات أو 
بين المؤقر ورئس الجهورية . وهى تلك حق الغاء أى قرار أو 
جزاء تراه منافا للدستور » ويكن القول أن نقطة توازن 
الدستور الاامريى في هذه المحكمة العلا »> ويسمى بعتم 
حكومة الولايات المتحدة «حكومة القضاة» . 


والواقع أن هذا الدستور وسط بين الملكبة المقيدة والنظام 
البرلمانى الحديث الذى محرد «الملك الدستورى» من كل سلطة 
فعلبة ومحصر المسثولىة في الوزراء . 
وقد وفق الدستور أيضا بين الولابات الشمالية التق يقطها 
«السض» الذين يةومون وحدهم بفلاحة الاأرض > والولايات 
الجنوبية الى كان كبار الملاك فيا يسخرون العبدفي زراعتا فنص 
على أن الولايات المنوبة تحتفظ «بنظامها الحاص» اشارة الى 
نظام الرصق الذى كانت تقته ولايات الشال . 
انساع الولايات المتحدة س كانت الولابات المتحدة 
قاصرة على المنطقة القى بين الحنط وجال «اللىغافى» ولا تزيد 
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الولايات المتحدة é0‏ 


عن ثلاث عشرة ولاية يلك بعضما أراض واسعة جرداء تمتد الى 
نهر المسيسى ولكن الحكومة الاتحادية وضعت يدها على هذه 
الاراضى وأصدرت فيسنة ۱۷۸۷ لائحة تنظم «عمارتها» صارت 
القاعدة المتعة في ا مناطق وولایات جديدة . 

قسمت هذه الاأراضى الى مناطق وعصنت الكومة الاتحادية 
في کل منہا حاکما کان محكم وحده في البداية حتى اذا مابلغ 
عدد السكان حسة آلاف أنشأت المنطقة حكومتها بلفسما ء 
واختارت هاهثة تشريعة ء ومحاسا ابابا » وأرسلت الى المؤقر 
عضوا يلها برأى استشارى لان الفكرة كانت متحهة الى تمكان 
الاهالى في اسرع وقت من تدر شؤونهم بانفسهم » فاذا مابلغ 
السكان خسين ألا تحولت المنطقة الى ولاية مستقلة لما أن تطالب 
بالاندماج في الاتحاد العام . 

ولذلك م تكن الولايات المتحدة منحصرة في داثرة معبلة 
وأخذت تتسع وتترامى أطرافها » وقد طبق هذا المد في أول 
الاأمر على المنطقة الاأولى من *الغرب الصد» We51(‏ ۴۵۲ ) 
الواقعة بين الولايات والمسسى » ونشأات بین ٠۷۹۹9۱۷۹۱‏ 
ولايات ثلاث انضمت الى الجهورية . 

وكانت فرنسا تلك وراء المسيسى مناطق «لويزيائ الواسعة 
الى سق ان تلازلت عا لاس اسا في سنه ۱۷٦۳‏ غ اسرد ھا| 
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۲٦‏ الولايإات المتحدة 


نابليون ليكون فما مستعمرة فرنسبة كبيرة. ولماكان نابليون عقب 
نقض صلح امان لايلك القوة السحر ية الكافة الق تطح 
بواسطتها حمإية «لويزيانا» من الغارة الانجليزية م بن بدا من بيعها 
للولايات المتحدة )۱۸٠۳(‏ فلغت حدودها «الحسال الصخرية» 
والحىط المادى غربا . 


وكانت اانا ملك شه جزبرة «فلوريد» فاشترتتها الولايات 
المتحدة منها في سنة ۱۸۳١‏ وحولتها الى ولاية في سنه ١۸٤١‏ 
وكانت اليكسيك تلك جبع الاراضى الواسعة في الحلوب الغربي 
من أمربكا الشمالنة «تكساس » المكسك المحديدة » كالبفورناء 
وذهب حماعة من المغامرين» الى تكتاسن وأعلذوا استق الما 
واأنشأوا وہا حمهورية (سنة٥۱۸۳)‏ مكنوا من‌ضمها الى الولابات 
المنحدة في سنة ۱۸6٩‏ فنشدت من جراء ذلك حرب بين المكسك 
والولايات‌المتحدة انتهت بهزيمة المكسك وتناز ها للولابات‌المتحدة 
عن المكسبك الديدة وكاليفورنيا وتكساس )۱۸٤4۸(‏ ء واستولت 
الولايات المتحدة على اقلم «آو رمجون» الواقع في الشمال الغربى 
مقتضى انفافبة بينها وبين انجلترا سنة ۱۸6١‏ وانتهى بذلك تكوين 
الولايات المتحدة في النصف الاأول من القرن التاسم عشر 
وصارت مؤلفة من ثلاث وللالين ولاية تعدل مساحتها سح 
عشرة مرة مساحة فرنسا وغند حدودهاشرفا وغربا وجنوبا بان 
الحبط الا أطلسى والحط المادى وخلىج المكسيك . 
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الولابات المتحدة YéV‏ 


إزدياد الثروة والسكان - امتاز الا مريكيون بالاقدام والعمل 
وحسن التدبير فتمكنوا في مدة قرن من نتحويل الصحارى 
الواسعة الى دولة ضخمة تعتز بسكانها ومدتيتها وثروتها . وعد 
أن کائت لاتزيد عن أربعة لابين نفس بلغت ۲۳ مايونا في سنة 
۰و۳ ملنونا في سنة ۱۹1۴۳ ء» ولا ريب أن المهاجرة كانت 
منذ البداية من أكبر العوامل التى ساعدت على زيادة السكان 
والعمارة في هذه اللا الناثة » على أن حركة الهاجرة م تقو 
ویتسع نطافها الا في اللصف الثافى من القرن التاسع عشر إعد 
أن أصبح الا مريكيون وحدة قومية مستقلة . 

وقد کان عددالا جاب النازحين منأوروبا يبلغ لائةالملايين 
حوالی سنة ۱۸٠١‏ فأخذ یزداد حتی بل ۳ ملىونا في سنة ۱۹۰٥‏ 
ملا ٩‏ ملایان ارلندی » وه ملایین ألانى » وملبونان من الانجليز 
وهذه هم الحالمات الا جنة التى كان لما أثرا يعتد به في ا لحر كة 
الممرائية والساسية القائمة في الولايات المتحدة . 

ویرجع هذا التدفق الا جلى في السبعين عاما الا خيرة الى 
الجاعة الكبرى في ارلندة )۱۸١١—1۸٤۷(‏ “ واكتشاف معادن 
الذحب في كالفورنيا )۱۸٤/(‏ » وانتظام المواصلات وأختصار 
المسافة والنفقات بين أوروبا وأمريكا » وزيادة السكان المطردة 
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في الماىا والجلترا . وقد استوطن الايرلنديون بوجه خاص في 
ولاية نبويورك والبلاد الصناعة الكبرى الوافعة جهة البحر 
الا ٴطلنى « ومجمع الاّلان جهة سويورك »> حبث بلغ عددهم 
خس السكان » وفي جنوب السحيرات الكبرى حول شيكاجو وفي 
أعالى المسسيى » ولمم عصبة قوية في أمريكا الشمالية . 

اهإلا مريكيون في,استعمار الناطق الواسعة المقفرة 
NY ۰‏ ۴ الام ادى » وفطنوا الى أهمسة 
السكك ها يدية الک دو | خط «الباسفيك» الحديدى الذى 


ر 


aS 


منڏ i‏ ۸ تزید عن حطوط اوروباکلها بلغ مامد منپا في 
لان عاما (بین ۱۸٩۰‏ و ۱۸۹۰) می الف کلو متر »> ویوجد 
في الولايات المتتخدة البوم مالا يقل عن أربعمائة ألف كلو متر 
أى جس اطوط المديدية في العام كله . 

وكانت هذه المواصلات من أكبر العوامل الى ساعدت على 
انشاء المدائن والقرى والناطق الخصة » فكانت كل عحطة وسط 
الصحراء تتعحول عاجلا الى مدينة جديدة عامرة بالسكان والمطابع 
والصحف »> والنور » والبريد ء والتلغراف . وكانت ”شكاجو» 
لايقطا الا ١٠ر٠۳‏ في سنة ۱۸٠١‏ فصار بقطا ١٠٠ر ٠٠١‏ 
في سنة ۱۸۷۰ وملىونان في سنه ۱۹۱۰ > ولشأت«سانفر نسيسكو» 
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الولايات المتحدة ۹ 


في نهاية خط «الباسضك» وكانت لاوجود لما في سنة ٠۸٤١‏ 
فصار پسکنپا ۰۰۰ر۰٥۲۵‏ في سنة ۱۸۸۰ 

وقد امتدت مساحة الأأراضى النزرعة بسبة هائلة بفضل 
تعميم وساثل الرى فباغت في سنة ٠۹٠١‏ ستة أضعاف الأأرض 
المنزرعة في فراسا وأصبحت الولايات المتحدة أول ملكة زراعبة 
في العام »> وهى مشمورة بثروتها القطنية والبوبة . 


ودشطت الصناعات الا مريكية » وصارت الولايات المتحدة 
أول علكة صناعبة في العام بفضل ثروتها المعدلية من فحم 
ححری وحدید » ونجاس › وبترول »> وهی مشہورة إصناعة 
المنسوجات وانافس في هذا المتء)ر الجلترا في صناعتما القطنبة 
وفرنسا في صناعتها الحريرية س وصناعة السك > والصلب > 
وتجهيز أدوات السكك الديدية . 


وقد ازدادت قمة مصنوعانها بين سنة ۱۸٦١‏ و۰٠۱۹‏ من 
۰ ملنون جنه اى ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۸۰ر جنه . ساعد على 
امحاد هذه الجر كة الصناعبة الضخمة وجود رۋوس أموال كبيرة: 
كانت تقدر فيسنة ۱۹١١‏ الاموال المربوطة فالا عمال الصناعية 
مسين ملنار فرك (۲ ملبار جنيه) . واشتہرت الولايات 


http://coptic-treasures.com 


o٠‏ الولابات المأحدة 


المتحدة د بابتداع النظام الحروف ب ( أكuاا‏ ) وهو ن 
تجاری مال واسح النطاق یکون من عدة حمعصات صناعسة أو 
شر كات لنقل موصلا متضامنة المصالح و اکان ذلك فا 
تعلق باحتکار الاتتاج e‏ أ توزلع حاصلات أو مصنوعات معلة 
في‌البلاد . وقد كنت هذءالنظم الكبرى بفضل فوتها المالية ولفوذها 
في المؤتقر > والاحزاب > والدواثر الحكومية من الميمنة على 
السوق الداخلية » وكانت خطتا الدفاع عن مبداً حماية التجارة 
وفرض الضراثب ال مر كبة العالبة على البضائم‌الواردة من الخارج 
فتمكنت في الداخل من السطرة على الاأسواق التيجارية الماللة 
ورفع الاسعار الى حد يدعو الى الشك وقتل كل منافسة تقوم 
بها اجات أو الجاعات المنفردة . وكانت أهم هته النظم ادارة 
مات النترول » وادارة حمعصات الصلب الق کان راس ما ىلغ 
۲٠١‏ ملمون جنه » وادارة حمعات النقل أو شر كات السكك 
المحديدية (۱) ۰ 


ولل ریب أن هده اعبات قد ساعدت کیرا برۇوس أموالما 

على الشاء المعامل والمصانع والمواصلات واستغلال المناجم الغنبة 
(۷) هذه ألنظم التجارية المالية ود استفحل أمر ها فی أواخر القرن التاسع 
عشر فہمد أن کان ل پو حدما إلا ستون قبل الحرب الاسبانية وانتدار اروع 


الاستعمارية ف الولايإت الححدة تالف مما (Trusts) ۱A۳‏ ف مدة سنت س 
۹ و ۱۹۰۱ 
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الولايات الححدة |0 


والغاباات وترقة الصناعات والزراعة والتحارة في الولايات 


الشمالية »> وني الولايات المنوينة خصوصا بعد نخريب الروب 
امدنة . 


محلق بها والحالة هذه أن لاترهق التاس باقانها وأن قف عند 
سحد ف حشعها المأدى خصوصا وأن مالين الذين یدیرون 
شوونها حصلوا على ثروة ضخمة وأرباح فاضيحة . 


وكانت الحكومة الاتحادية عا وتمنحها امتازات كثيرة فكان 
في هذه الا ونة تألفت قابات العمال للمطالبة برفع الا جور 
وانقاص ساعات العمل والترفق علهم في حالة مرض أو عجر » 
وأسست «حعية فرسان العمل» في فبلاد ليفا سنة ۱۸4 واتسع 
نطافها فاندمج فہا العمال من جميع الولايات حتی صار عددهم 
مليونا في سنة ۸۸٩‏ وصارت حعبة وطنية عامة ترعى الى تحسين 
أحوال العمال أمام «ازدياد قوة مالين المزعجة وتهديدات النظم 
النجارية الكبرى التى بج ايقافها عند حدها قبل أن يازل البؤس 
و الإنحطاط على کاهل السواد الاٴعظ» : 


وقد اضطر المؤتعر في سنة ۱۸۹١‏ الى اصدار فانون ضد میم 
النظم التجارية التى تعمل على تقييد حرية التجارة سواء أكان 
ذلك بان ولايات الاتحاد ام بان الاتحاد واللاد الا جنسة : 
وقكنت المحكومة الاتحادية » تحت ضغط الرأى العام في أواثل 
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oY‏ الولايات المتحدة 


القرن العشرين على اثر ظهور الفضاثح الماليةالكبرى» منْنعقب 
هذه النظم آمام القضاء وحل «اإاتحاد شر کات الىترول» و «اإتحاد 
شر کات الدخان» وغيرهما من النظم التحارية المالىة الةوية . 


صارت الولايات المتحدة بثروتها الضخمة“ وسكانهاءوصناعتا 
وتجارتها اڭ لاط بها الوصف ف عداد الدول الكرى < 
وبلغ ماننتجه من الفحم في أواخر القرن اناسع عشر ۲۳١‏ مليون 
طن (من ۷۲١‏ مليونا موع الفحم العالى) » ومن المديد ۲١‏ 
ملنونا (من ۷۹) ومن النحاس ۰۰٠ر۲۵۷۲‏ طن (من ۷۰۰۰۰ 
جوع النحاس العالمى) . 
وكانت الولايات المتحدة في أثناء القرن التاسع عشر مدينة 
للا جنى تستعين برؤس الاأموال الاوروبية في احياء مناطقها 
الواسمة “ ولكن مواردها صارت ستل وانتشرت الرفاهية في 
جمبع أرجائها وأصبحت صناعتها تنافس الصناعات العالمية الكبرى 
فأخذت تصدر مصنوعاتها الى الخارج وتسحٹ عن أسواق جديدة 
ي الممالك العدة وتوزع ي اُوروبا الاين من ام شر کانھا. 
المحروب المدنية كانت الشعوب الاوروبة التى ملك 
مستعمرات في أمربكا تستخدم في زراعة البن وقصب السكر 
العبيد الذين كانت تشتريهم بكثرة من سواحل أفريقية > والواقم 
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الولايات المتحدة Yer‏ 


أنهم كانوا أقدر من غيرهم على تحمل مشقة العمل في البلادا لحارة 
بدأت في أوروبا منذ الثورة الفرنسبة حركة احتجاج عام ضد 
الرقىق فألته السويد في سنة ۱۸٤۷‏ وفرنسافي سنة ۱۸6۸ 
وتىعهما بقىة الممالك . 

أما في الولايات المتحدة فقدكانت مسألة الرقيق سيا في حدوث 
حروب مدنىة طاحنة » وذلك أن ولاتی «جیورجى»و«کارولين» 
الواقعتين قي الحنوب الشرقى كانتا تزرعان القطن في مساحات 
واسعة . وكان لابد مما من استعمال المد لمذه الغاية خصوصا 
بمد أن ثبت أن القطن مصدر ثروة كبيرة لاإبلاد »> وكانت 
الو لایتان الجاورتان «ماريلاند» و «فرجنى» اللثان لايصلح جوهما 
للقطن نشتغالان بتربة العسد واستجلابهم تاعهم .کار الûلك‏ 
والزارعين في البلاد القطنة . 

ھا من ذلك إازدياد عدد العسد في هذه الولایات الحنوبة . 
وافنتشار تحارة الرقق فا مع أن احدی مواد دستور سنة 
۷ کانت تنص على أنه ي جح ولابات الانحاد لامجوز 
استتجلاب العسد ابتداء من سنة ۱۸۰۸» ورغما من ذلك فان 
موظنى الولايات المنوببة ظلوا بعد سنة ۱۸۰۸ يساعدون على 
دخول العسسد ٤‏ مرکا من طریق الريب : کن عددهم 
۰ في سنة ۷۹۰( (متم ۰+ر. فی انی الولايات 
الشمالة وه٠٠ءرء‏ في الولايات النوبة) فلغ ملىونا ونصفا 
في سنه ۸۲۰ (من ۰رر قوع السكان) في حين أن 
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od‏ الولايات التحدة 


سكان الشمال السض كاثوا يزيدون عن خسة الملايين . وكانت 
الولايات مثلة في المؤقر الاامريكى باعتبار كل خسة من المد 
تعادل ثلالة من البيض وقد صار الرق مع الزمن مبدأً المحياة 
'لاجةاعبة والافتصادية في الحنوب » وكان ذلك داعبة الى تأخره 
في ميدان الرق بالنسبة للشمال الذى كان أحراره أهل تقدم » 
وفکر »> وعمل في محتلف العلوم والفنون والصنائم . 

وكان هناك نزاع مستمر بين «الشمالبين و «المنوبيين» يشتد 
بين المحزبين كلما أراد المؤقر ادخال ولايات جديدة في الالحاد 
أو ضم مناطق جديدة » الى أراضه فكان الفريق الاأول بطالب 
بتخریم الرق مہا با طالب التانى باباحته . 

وقد بدأ يعض الا فراد حوالی سنة ۱۸۸۳ پطلبون پام 
الانسانية والمسبحة تحريم الرق »> وأخذ الكتاب والادباء 
يصورون بؤس العبيد وما يترتب على وجودهم من انحطاط في 
الاخلاق العامة . وتألف في الشمال سنة ۱۸١٤‏ «الحزب 
المهورى» الذى أعلن الحرب على الرق وفاز مرشحه في 
الاتخاب «ابراهام لنكولن» الذنى صار رتسا للجمهورية 
٩(‏ وبر سنة )۱۸٩۰‏ . 

ولا كانت ولايات المحنوب ترى أن «الرق أنفع من الاتحاد 
بدأ بعضها يفكر في الانفصال عن الاتحاد الجهورى خصوصا 
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الولايات المتحدة o0‏ 


بعد ارتقاء لنكولن رياسة الجهورية » وسرعان ما أعلنت ولاية 
«كارولين» انفصالما وانسحاب مللا من المؤقر ٠١(‏ ديسمبر سنة 
٠‏ ) واتبحتها بع الولايات الحنوبية. وقي ٤‏ فبراير سنة ۱۸١١‏ 
اجتمعت الولايات الاحدى عشرة المنفصلة في موقر وأصدرت 
دستور «ولايات أمريكا المتحدة» وانتضت «جفرسن دافن 
رسا للحمهورية » وانخذت «ريشموند» عاصمة لما . 


نشبت المحرب على أثر ذلك بين ولايات الشمال وال جوب 
ودامت أربعة أعوام )۱۸٦١—1۸٩0(‏ اتتصر فا الشمال 
بفْضل تفوقه العددى ‏ كان سکانه ۹ ملىونا من السض وسکان 
ا حوب ٠۲‏ مليونا منم ٤‏ ملايين من اليد واقدام لنكولن» 
وأصالة را وصبرہ على الكاره . 


وقد هزم «جرالٹ» فاد الشال «روبرت لی» قاد ال منوب 
هزية حاسمة في أبريل سنة ۱۸٠١‏ فانتت المرب بعد أن كلفت 
الشال وحده ١٠٠ر١٠٠٠‏ رجل وء٠‏ ملنون جنه . 

وكان المؤقر الاتحادى أعلن الغاء الرق في ولايات الاتحاد 
(يونبه سنة )۱۸٦۲‏ وفي الولايات الثائرة (يناير سنة )۱۸٦۳‏ > 
وأخرا أدخل تعديل في الدستور ينص على الغاء الرق الغاء تاما 
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+0٦‏ الولايات الحدة 


ف الولايات المتحدة »> وفرر .المؤعر فا إعد منح العسد نفس 
الحقوق السباسية التى يتمتع بها ابض . 

من ذلك الوقت نشأت «المشكلة السوداء» فان العسد كان 
عددهم لایزید عن Aer) e++*‏ ف سلة 14*۰ فأصحوا عش رة 
ملايين أو عشر جموع سكان الولابات المتحدةءولا يزال السض 
يضمرون لود الكراهية والاحتقار إسبب اختلاف الجاشس 
والاون والعواد ¢ وللعسد آُماکن خاصة معدة هم ف الترام ¢ 
وعربات السكك الحديدية والفنادق والکناس وغبرها وهم 
مشهورون بالكسل » وفساد الخلق » والميل الى العربدة . 

ورغما من مساو اتهم بالىض أمام القانون فان الىض في 
الحنوب يتذرعون مجميع الوسائل لاقصائهم من الانتبخابات فلا 
يسع الحكومة الاتحادية الا الاعغضاء على هذه الاعمال الخالفة 
للدستور »> وكثيرا مافكر الا مريكون في التخلص من العسد 
جملة وابعادهم الى جزر الفياسين أو بمعض مناطقهم الواسعة في 
أطراف الملك . 

مدا مرو س أخذت الولايات المحدة في بداية القرن 

التاسع عشر تزداد قوة واتساعا واتتحلى قوميتها فتنهت الى الخطر 
الذى محدق بها من جوار يعض الدول الا وروبة لما ووقوفها 
في طريق توسعها في القارة الامريكة.وقد كانت منطقة «ألاسكا» 
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الولايات المتحدة YoY‏ 


المشهورة بصيدها وفروها وفي سنة ه١۱۸‏ تابعة لروسا » وكانت 
بريطانيا العظمى لاتقنع بملكها الواسع في كندا وتحاول امتلاك 
مناطق ”اور جون» الممتدة بين الحسال الصخرية والحط للمادى 
وكانت متلكات اساشا قتد من راس «هورن» الى شال 
سانفرانسيسكو » فكانت تشتمل على أمريكا المجنوبية (ماعدا 
ابرازيل وجيان) وأمريكا الوسطى » والمكسيك » واججل جراثر 
«اتناس» وبع الناطق الواقعة غرب المسيسيى (المعروفة الان 
بكالىفورنما » وليضادا “ واريزونا ء والكسك الجديدة › 
وتكساس » وكنساس » واو كلاهوما) وفلوريد الشرقة . وكانت 
اسبانيا مهيمنة على بع سواحل المكسيك فكانت الولايات المتحدة 
عاجزة عن توطيد ملكها في حدودء الطيعية مام يتقلص النفوة 
الاسانی من آمریکا : 

واتفق آن نابلیون الذی كانت له مطامع في اسبانیا غزا هذه 
المملكة مجش تحت قادة « ميرات» وقلب الاأسرة الاكمة 
وعين أخاه يوسف ملكا علا (سنة ۱۸۰۸) وقد قاوم الاسبان 
أشد مقاومة وظلت الحروب مستمرة فها خسة أعوام 
(ATA N)‏ . 

ساعد هذا الانقلاب على التشار الثورة في مستعمرات أمريكا 
الجنوببة القى أرهقتها اسبايا بضرائها الفادحة » وجشع ولاتها > 

)۱۷( 
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e۸‏ الولايات المتحدة 


وقىودها التجارية »ء وقد تكن القواد الوطنيون من افراع 
الولايات تدر جا من اسبايا (شيلى > أرجتتين > فيازويلا > 
کولومییا) . 

وفي أثناء ذلك نازلت حكومة اسباننا الولايات المتحدة عن 
فلوريدا (سنة )۱۸١۹4‏ › وكانت المجهورية الاتحادية تراقب 
في الوقت نفسه تطور الح زكة الاستقلالية في المستعمرات النوبية 
وتث العبون والارصاد فا . 

كانت الولايات المتحدة تريد في أول فرصة الاعترافباستقلال 
ولايات أمريكا الجنوبية »> وسرعان ماتح ركت مطامع الدول 
وأخذت روسيا تطالب بناطق في جنوب مستعمراتها «ألاسكاء 
أو من جهة أخرى كانت روسا وبروسا والنمسا وفرسا 
قعهدت بقتضى التحالف المققدس أن لضد «الملوك الشرعين» 
الذين أخرجهم ابليون من ديارهم الها وطلبت اسبانيا الى هذه 
الدول أن عنما في تنوطد نفوذها في مستعمرات أمريكا الثائرة 
فبادر ريس امهورية مارو بالاعتراف باستقلال جهوريات 
أمريكا الجنوببة (في ٤‏ مايو سنة ۱۸۲۲) . 

كانت انجلترا لاننظر بعين الرضا الى تدخل أوروبافي أمريا 
الحنوببة لان انفصال هذه الولايات من اسبانياكانت نشيجة تحطيم 
القيود التجارية وازدياد المحركة التجارية بيا وبين انجلترا . 
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ألولايات المتحدة ۲0۹ 


وقد افترح رس الوزارة الانكليزية كاننج على وزير أمريكا في 
للدرة أن اتتضامن انجلترا والولايات التحدة في منع الدول 
المتحالفة من التدخل . 

ولكن الساسة الا مريكين رأوا أنه خر مم وأسل عاقة 
أن تخد الولايات المتحدة على عاتقها وحدها "عة حماية ال جهوريات 
الاأمريكية . وعلى ذلك أصدر مرو في المؤقر تصرمحه المعروف 
مدأ مثرو الذى رسمت فه خطة الولايات المتتحدة الساسة 
ازاء مالك القارة الامريكمة (في ۲ ديسمير سنة ۱۸۲۳) . 

جاء في هذا التصريح أن «ناطق الوادى الغرى لالجوز 
لاية دولة أوروبية أن تستعمرها» وقي هذا اشارة الى مطامع 
روسا على سواحل الحط المادى وفرنسا في بلاد المكسك . 

وأعلن' التصريح «أن الولايات امتحدة قررت عدم التدخل 
في السباسة الاأوروبة أو في متلكات الدول الأأوروية في 
العام الحديث ولكنا تطلب الها في مقابل ذلك أن لاتعرض 
لاستقلال حمهوريات أمريكا المحنوببة التى اعترفت به الولايات 
المتحدة أو لنظمها الداخلبة ء وأن كل تدخل مها في شثونها 
يعد عملا عداثا ضد الولايات المتحدة» . 

کان هذا المندأً في ظاهره يرسى الى حاية ولايات أمريكا 
المنوبة والوسطى من التدخل الاأوروبي والدفاع عن استقلا ما 
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۳۹۰ الولايات الماحدة 


ونظمها الجهورية » وينطوى في الحقىقة على احتفاط الولايات 
لنفسها منطقة لفوذ في جع بلاد القارة الامريكىة »> وكثيرا 
ما استولت على مناطق وضمتها الها محجة منح دولة أو دول 
أوروبنة معبلة من امتلاکها أو الاعتداء علا . 

وقد طبق مدأ مترو أو توسع في تطبيقه في النصف الثاى 
من القرن التاسم عشر في المكسيك )۱۸۹١(‏ »> وألاسكا(۱۸۹۷) 
كوبا (۱۸۹۸) فاحتجت الولايات المتحدة في سنة ۱۸٦١‏ على 
غزو نابليون المكسيك فسحب جيوشه مها قي سنه ۱۸٩١‏ > 
واشترت الاسکا من روسا سنة ۱۸٩۷‏ 

أما جزيرة كوبا «ملكة الانتلس» وأكير جزرها وأغناها 
بدخانها وسکرها ومعادنها فقد کان الامریکيون يطمعون فا من 
زمن ولا كانت الادارة الاساننه في كوبا وبورتوريكو (الانتلس 
بأمريكا) وفي جزر الفليبين (با سيا) سيثة مستبدة لاتفكر الا في 
استغلال المستعمرات والاجحاف بصالح الاأهالى في سبيل الدولة 
صاحبة السادة اروا عليها في أوقات ختلفة في أثناء القرن التاسع 
عشر . 

انتشرت الثورة في جزيرة كوبا سنة ۱۸4١‏ »> وف الفيلييان 
سنة ۸4٩‏ وكادت المرب تنتهى منح الاستقلال الذاتى للجزر 
(سنة ۷ ولكن الولايات المتحدة تدخلت فيا على أثر نسف 
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الولايات المعحدة ۲۹۱ 


احدى سفن الولايات المتحدة المحربة في مناه كوبا (۱۸۹۸) : 
دامت المرب بين الدولتين ثلالة أشهر دمرت فما البحرية 
الاسبانية واضطرت اسبانبا الى التخلى عن أخر مستعمراتها 
(معاهدة باریس ٠١‏ دیسمیر سنه ۱۸4۸) . 

تنازلت اساا للولايات المنحدة عن بورتوريكو والضليين 
في مقابل خمسة ملايين دولار (مليون جنيه) ومنحت کيوبا 
استقلا ما ء ولكن الولابات المتحدة وضعت يدها علا وبذلك تم 
لما السبطرة على خلمج المكسيك ومحر الاتلسس > أو بعبارة 
أخرى كانت تلك مفاتنح البحر الاببض الاأمريكى . 

أما في سا فقد خلق هما امتلاك الفبلسين منطقة نفوذها ين 
البابان والصين والمند الصيئة في احدى لواحى مر سنغافورة > 
العامى ومن ذلك الوقت بدأت الولايات المتحدة تعمل على بسط 
سباداتها في الحسط » وهذا منشاً النزاع القاثم بينها وبين البابان 
وانضام هذه الدولة الى اتجلترا التى تفكر في انشاء فاعدة حربة 

حصيئة في سنغافورة . 

وف سنة ٧۸۹۳‏ احتلت الولابات المتحدة جزر «هاواى» 

افا د و المادى وصارت نما محطة محرية 


منبعة £ مىناء «بیر هاربورت» ۰ 
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۲ الولايات المتحدة 


جرت الولايات المتحدة على سباسة التوسع واشترت في سنة 
۴۳ من شر كة فرنسة أعمالما في قناة بناما قبل اتمامها فافتتحت 
سنة ٠۹٠٤‏ وصارت ملكا لكومة الجهورية الاتحادية »> وهى ' 
من الاهمة مكان من الوجهة التجارية والسكرية لانها تختصر 
المسافة بين الشرق البعبد وأمريكا » وتفتح الطريق أمام الاأسطول 
الاأمريك بين الحط الاأطلسى والحط المادى » ولا ريب أن 
أهمستها بالنسبة للولايات المتحدة كا همبة قناة السويس بالنسبة 
لانجلترا . 

وقد أصبحت الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
في عداد الدول العالمنة الكبرى نحشا »> وأسطوطلما »> ومركزها 
الاقتصادى وصارت تتدخل في مسائل الشرق البعد والصين 
وتسمط نفوذها الساسى في العا . 
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ان تاب الات 
الاستعما ر الاورولى 


تو جع ساسة أوروبا الاستعمارية في القرن التاسعم فر آل 
عوامل کثبرة اها 

(أولا) ازدیاد عدد السكان واضطرار الكثيرين ¢ بالا خص 
في انجلترا والمانبا والنرويج » الى الرحيل من بلادهم للببحث 
مؤا د الززق” 

(اا) ظهور الصناعة الكبرى المديثة وضرورة البحث عن 
نافد تجارية وموارد أولية (كان النواب عن الدوائر الصناعية 
والتجارية فيعهد لويس فبليب بعضدون خطةفر سا الاستعمارية 
في الجرا) . 

(الا) كارة الاكنشافات في أفريقبة > وأسيا > واستراليا > 
والمحط المادى وانفتاح المابان لاٴوروبا (برت و < 
وغیرهم ف أفرشة ء ومکدونالد ستوارت في استرالا). 
کٰ ذلك ته أوروبا الى العام الجهول > 0 عقد مۇقر دولی 
علوم الجغرافية في سنة ۱۸۷١‏ في مدينة أنفرس واعقبه مقر 
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4 الاستم‌ار الا وروفی 


آخر ي باريس سنة ۱۸۷١‏ : وم تكن هناك دراسة جغرافية 
قبل سنة ٠۸۷١‏ وأول من ألقى دروسا في الغرافية مؤرخ . 
(رادعا) فتح فناة السوس وتقدم اللاحة التحارية واننشار 
الاسلاك الىحرية . 
(خامسا) لشوء الفكر »lلأمıر  (Impérialisme) «aul‏ 
انحلترا بوجه خاص وف لاا وا في النصف الثاى من 
القرن التاسع عشر > وهى خطة متطرفة في التوسع الاستعمارى 
صار کار الساسة أمثال دزرائلی وشامرلین من أ کبر مرو جا 


http://coptic-treasures.com 


لمصللاول 


أوروبا فى أفربقية 


الاستمار الفرلسى - فقدت فرنسا معظم مستعمراتها 
في القرن الثامن عشر » خصوصا في المند وأمريكا » ولكنا قكنت 
في القرن الناسع عشر من استعمار امبراطورية واسعة في أفريقية 
وبسط نفوذها في بعض الناطق الا سيوية . 
وكانت لاملك في سنة ۱۸٠١‏ الا بعص بقايا المستعمرات 
القدية والسينجال »> وجزيرة رينيون وجوبان . وجودايلوب 
ومرتشك . ومدائن المند اجس . 
وکان ئابلىو ن يريد جعل فرلسا دولة استعمارية كيرة ولكن 
الجلترا حالت بينه وبين انفاذ خطته . وقد بدأت حر كة التوسع 
في سنة ۱۸۳۰ وصارت ساسة تجرى علا الحكومات الفرنسة 
الختلفة . 
فح الجزائر س كانت أفريقة مبدان الاستعمار 
الا سان لفرسا وقد ابتدأت فتوحانھا فہا من الشال » وكات 
نطمع في الاستبلاء على الجزائر في عهد لويس الرابع عشر . 
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1 فراسا فى أفريقية 


وسطت تر كبا علا سبادتها منذ القرن السادس عشر وصارت تعين 
ولاتها أو «داياتها» »ء ولا حاول الفرنسون غزوها في مايو سنة 
۳۰ کان محکمھا الوالی حسین باشا > وحتلھا جیش تر کی 
«الىكجرية» أما السكان فكانوا من القبائل العرببة والبربر الذين 
يقطنون الحجال وقد حاول الداى بقوة تركة عربىة مؤلفة من 
٠٠ر‏ مقاتل رد اليش المهماجم ولكن الفرنسيين دخلوا 
مدينة الجزاثر في ه يولية واستولوا على مليونين من المنيهات كانا 
ي خزانتها . 

حدثت الثورة بعد ذلك في فرنسا وقامت حكومة لويس فيليب 
فعولت على عدم الاكتفاء بالحاضرة وضواحيا والتوغل في الفتح 
وود حلصت ولا من الدای ومأموری الاّتراك الذين کانوا 
مباشرون الاٴحکام وأعلنت رسيا دخول البلاد في حكم 
الفرنسيين فهاج المرب والبربر وأجعت جيع البلاد النوبية 
والغربية أمرها على مبايعة الاأمير السد عبد القادر بن محى 
الدين الحسيى الذى ناصب الفرنسيين العداء ودامت بينه وبيليم 
المعارك في الغرب بين الجزائر ووهران ومراكش أربعة عشر 
عاما (۱۸۳۴ — )۱A4۷‏ . 

وکان هم عمل حربى فام به الفرنسيون بعد دخول عاصمة 
الرائر فتح قسطنطبنة في الشرق )۱۸۳۷—-۹۸۳١(‏ وكان 
محکمها بای ( الاج أحمد بای قسطنطينة) . 
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فرلسا فى أفريشية ۳۹۷ 


ثموجھوا بعد ذلك کل جهو دهم الى عحارية الامبر عدالقادر 
مخصوصا في سبعة الاأعوام الأ خيرة )۱۸٤۷—1۸٤١(‏ وساعده 
على المقاومة شجاعة الربر ووعورة المسالك المحبلية الكثيرة . 


بدأ عبد القادر بالزحف الى وهران وكات فد وقمت في 
قبضة الفرنسيين فنكل بهم وعقد معه المنرال « ديشيل > 
(سنة )۱۸١٤‏ معاهدة إعترف له فا بالاستقلال والامارة وحق 
احتكار التحارة جيم افلم وهران » وي سنة ۱۸۳۰ هزم 
اليش الفرنسى الذى كان يقوده ”نريزيل» » وأمضى معه القائد 
«سجو» في سنة ۱۸۳۷ معاهدة ثانة تعرف إعاهدة تفنا (لهر ببلاد 
وهران) لتصين الحدود بين المستعمرة الفرنسة وغالك الا مير ء 
عل أن عبد القادر م يلبث أن نقض المعاهدة (سنة ۱۸۴۹) 
وألب القبائل على المكم الفرنسى فرأت فرلسا ضرورة انباع 
خطة هجومبة حاسمة في داخلية البلاد . وأمدت فادها جيش 
عظيم طارد به جيوش عبد القادر واجتذب اليه بالا موال والمدايا 
معظم القبائل التى كانت منضمة الى الأمير “ وكان عبد الرحن 
ملك المغرب الاأقصى يد صد القادر بالال والرجال فأخضمه 
الفرنسيون وألزموه بالكف عن مساعدة عد القادر )۱۸٤4(‏ 
فخرج الاير على عبد الرححن وحاربه » وترتب على ذلك هرية 
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TERE ۸ 


عبد القادر واضطراره الى التسليم )۱۸٤۸(‏ والرحسل الى فرضسا 
وبذلك انتهت الحرب الكيرى بين فرنسا وسكان الحراثر . 

وقد ظل كثيرون من العرب الرحل في واحات الصحراء 
والبربر في المجبال يناوثون الفرنسيين وكان لابد لاخضاعهم من 
احتلال الواحات والمحسال فأرسلت فرنسا حملة قوية مؤلفة من 
۰ جندى سنة ۱۸۵۷ واستولت > بعد حرب شافة دامت 
شهرين » على الحال الواقعة في شرق مدينة الجزائر فدائت 
لحكمها القباثل الحلية . ثم أخذ الفرنسون في أثناء نوغلهم 
بنشئون الاستحكامات ويفتحون الطرق المحربة في نايا المحبال 

وفي مارس سنة ۱۸۷١‏ انتشرت ورة كيرة في المزائر ولكن 
فرنسا تمكنت من اخخادها في السنة التالبة . وتوطد السلم من ذلك 
الوفت في هذه الديار رغما من حدوث بعض الثورات الحلىة من 
ان لا خر . 

تنطم الفتح والاستمار — كان الفرنسيون يشجعون 

بكل الوساثل الا وروبيين على التزوح الى بلاد الجزائر والاقامة 
فما . وقد بلغ تعداد المحالبة الاأوروبية ١٠٠ر٠٠٤۲‏ نفس في سنة 
نصفها من الفرنسيين أو من أصل فرنسى والباقون من 
الا جانب > يضاف الهم ١٠٠ر‏ ٠ه‏ اسابل في المزائر منحتم 


http://coptic-treasures.com 


فرنسا فى أفريقبة 4 


المكومة في سنة ۸۷١‏ الحنسة الفرنسة ء أما السكان الوطتبون 
فکان عددهم في سنة 1۸۸1 نحو ۰۰۰ ر ۳۰ر وی سنة ۱۹1۱ 
اسه ملايين » ولا بقل اليوم عدد الفرسيين عن صف مايون. 

وقد قسمت اللاد الى قسمين : القسم الذى محتله الا جانب 
رمدينة الزانر » ووهران > وقسطنطينة) وتدير شؤونه حكومة 
مدئبة » وموظفون فرنسون ويتخب السكان فبه نوابا عنم في 
مجلس النواب ومجاس شيوخ فرسا . 

والقسم الذى بقطنه الا هالى (خصوصا منطقة الصحرا) 
ودر شؤوله حكومة عسكرية وضباط فرنسيون بحافظون على 
العدل والاامن . 

على أن نظام المحكم في هذه البلاد قد اعارا ارباك كي 
في ظروف نختلفة لاأن السياسة الفرنسة م مجر على خطة 
واحدة في هذه البلاد > فتارة كان الفرنسيون يفكرون في جملها 
ملكة عربة ذات شخصبة مستقلة (نابليون الثالك) وتارة كانوا 
بفكرون في ادخال النظم والقوائين الغرنسية فيا . 

وقد استولى المسممرون (الاوروبيون النازحون) على معطم 
الأ"راضى الخصبة الى اتتزعتها الحكومة من الا هالى بشن جس 
أو بر تن ۰ 
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۷ فرنسا فى أفربقبة 


واجتهدت الحكومة في تحسين المواصلات وانشاء الخطوط 
الحديدية ٠٣٠١(‏ كىلو متر) » والطرق »› واستغلال معادن 
الفوسفات والمحديد > وترقة الزراعة وأعمال الرى فانسمت 
مساحة الاأرض النزرعة » وكثرت الموارد الاققتصادية فلغت ` 
التجارة ٠٠٠١‏ مليون فرنك ٤۸(‏ ملبون جنبه) في سنة ۱۹۱۳ 
أربعة أخاسما مع فرنسا » وكانت في سنة ۱۸۸۷ لانزيد 
أربعمائة ملنون فرنك . 

وأشهر حاصلاتها القمح » والذرة » والفواكه » والزيتون 
(الذى يستخرج منه زيت الزيتون بكثرة) والبرتقال » والبلح > 
والقصب ء وشجر الاألفا (الذى يستعمل في صناعة الورق) > 
والب (الذى يستخرج مله النسذ) . 

كانت هلاك دولتان اسلامشتان احداهما نونس في شرق 
المراثر > والاخرى مراكش في غربها . وکانت فرنسا تطمم 
في امتلاكهما والشاء امبراطورية ضخمة في شال أفريقىة . 

امل الفرنسية فی توس بسطت فرنسا متها على 

تونس (۱۸۸۱-—۱۸۸۳) وعلی مراکش )۱۹۱١(‏ وجرت في 
توس على نفس الخحطة التى جرت علا في مصر اذ ماكاد سلطانها 
يتوطد في المجزائر حتى أخذت تبسط نفوذها في تونس فاستغات 
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فرنسا ف أفريقة ۴۷۱ 


رغبة « الباى » في ادخال الاصلاحات الا 'وروبة في بلاده 
وحصات مله على امتباز حصر الاشغال العامة في يد المهندسين 
والمقاولين الفرنسيين » ثم زينت له الاستدانة وساعدته على عقد 
فروض كيرة في باريس . وسرعان ماساءت ادارة الاى فتوقف 
عن دفع فوائد القروض »> ووقعت حكومته في الأفلاس (سنة 
4 ء١‏ وارتمكت الاصلاحات فانتهزت. فرنسا هذه الفرصة 
اتدخل الفعى في هذه البلاد خصوصا وأن ايطالبا كانت تطمح 
فها.صرح رئيس الوزارة الفرنسة «جول فيرى» في سنة ۱۸۸١‏ 
قاتلا : « جب أن لاندع مفتاح بيتنا يقع في أيد أجليبة» يشير 
بذلك الى نونس هى طريق الاغارة على الجزاثر , 

في سنة ۱۸۸۹ تذرعت فرأسا باختلال النظام في بعض مناطق 
نونس اللية واحتلتها جوشا في ابريل ومايو ل يقاوم الباى 
وأمضى معاهدة «باردو» القى اعترف فيا محماية فرسا على توس 
وتعهد أن لايتفاوض مع الدول الا عن طريق دار الماية 
الفرنسة . 

صار الباى لايلك الا سلطة وهمية لان المندوب الفرنسى 
الساسى كان الحا؟ الفعلى الذى يشرف على ادارة البلاد الداخلية 
ویول شۇونها الخارجیة بمینه في مهمته جاس استشاری )۱۸۹٩(‏ 
مجتمع مرتين في الما لنظر في الميزاية › وهو مؤلف من 
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۷ قرنا ف أفريقة 


مندوبي «البلديات» »> والغرف التجارية > واجمعيات الزراعة 
وفي ستۀ ۱۹۰۷ دخل فه نواب من الاهالى . 

وقد قسمت بلاد تونس الى مناطق عل راس کل منہا مراقب 
فرنسى يشرف على السلطات الحلية > وانتظمت ماليتها من سنة 
4 وزادت الايرادات عن المصروفات . 

وكانت أرض تونس أخصب من أرض المجراثر فتزح الما 
الاوروبيون من أنضسمم للاتجار فما أو استغلال أرضها وفيم 
كبار الرأسم‌اليين والشركات الكبيرة التق تزرع الاأرض 
وتتعهدها » فبعد أن كان لايوجد في البداية الا بضع مثات من 
الفرنسيين أصبح عددهم نحو خسين ألفا بملكون معظم الثروة 
والاراض . 

وبلغ مساحة نونس ربع مساحة فرنسا ٠٠١(‏ الف كيلو متر 
مربع تقريا) وقد أدخلت فيا الحكومة الفرنسية اصلاحات كثيرة 
لزيد من ثروتها وتستعبض عما أنفقته فبا : 

وفي تونس الىوم ۱۸٠۰‏ ك ٠‏ م من اطوط المحديدية » وكان 
بها ۲٠۰‏ في سنة ۱۸۸١‏ » وثلاث مين حديثة (تولس . وسوس . 
وسفاکس) ومیناء حرببة کبری في بیزرت» وقد شاعت فيا زراعة 


القمح والزیتون : 
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4 فرضسا ف أفريشة 


وزرعت أشحار الكرومءواكتشفت مناجم الحديد والفوسفات 
فازدادت المحر كة التجارية : كانت قبمة الصادرات ١١‏ مليون 
فرك والواردات ٠١‏ ملبون فرنك في سنة ۱۸۸۰ فصارت 
الواردات ۳١‏ ملمونا والصادرات ۱٩‏ ملىونا في سنه ۱۸۸۸ ۰ 
وبلخت فمتا (الصادر والوارد) مالا يقل عن ۰۰۰ر ۰۰۰ر٠۲۷۰‏ 
فرك فى سنة ۱۹۱۳ (عشرة ملايين من المحنهات) . 
واتوجد الوم فى تونس ح ركة ترعى الى تيل الاستقلال 
الذاقى وائشاء حكومة وطنبة فى البلاد > ولكن هذه المحركة 
لازال في بدایتا . 
احتلال مرا کش - تزید مراكش على فرنسا قليلا ء 
وم ركزها ال حغرافي من الاأهمية كان لاأنها واقعة على البحر 
الاأبيض والحبط الاطلسى » وقد تزاحت الدول على بسط 
نفوذها فما واضطرت فرنسا الى عقد اتفافات عحتلفة مع امجلترا 
واسانا وألاننا وكثيرا ماحصلت من هذه الدول على الاعتراف 
محقوق خاصة فى مقابل تعويضات معينة > ولكن المغاوضات بينها 
وبين ألاننا كانت نزاعا مستمرا بهدد السلا العام . 
وکانت الجلترا بعد فرنسا مباشرة من حبث أهمية مصالحها 
السياسية والتجارية في مراكش »> كلتاهما تق العرافيل ف طريق 
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فرنسا فى أفريقة ¥0 


الا خرى وتندد بطامعها خصوصا منذ احتلال مصر . وأخرا 
أمضيت اتفاقة سنة ۱۹٠4‏ الشهيرة التى تنازلت فرنسا بقنضاها 
لانجلترا عن «حقوفهاء» فى مصر وتركت انجلترا لفرنسا حرية 
التصرف فى مراكش مع بعض التحفظات فا يتعلق محرية 
التحارة وحقوق اساننا كانت باعتبارها أحق من غيرها من 
الدول بالتدخل فى مراكش ٠‏ وكائت تلك على الساحل منذ 
الةرن السادس عشر يعض مين منقصلة من المنطقة الداخلىة الى 
يتمكن الاسبانيون من التوغل فيا . وفي سنة ۱۹۹۲ عدلت 
اتفاقة سنة ۱۹٠٤‏ وتركت لاأسانا مقتضاها منطقة لنفوذ في 
شال مراكش تشتمل على جال ساحل البحر الاببض الشمالى 
وساحل الحط الاأطلسى > ومنطقة نفوذ أخرى في مراكش 


وقد توترت العلاقات بين ألائيا وفرنسا حول مسألة مراكش 
شه اعوام (۰ ۱۹۱۱-14( ٤‏ ومنعاً هذا الحلاف أن امانا کان 
ها رعايا عديدون ورؤوس أموال كثيرة في الامبراطورية 
الشريضة . وكانت من جهة أخرى تعمل على اذلال فرنسا 
ومعاكستها لا نها احدى دول الاتفاق الثلائى (انجلترا ٠‏ وروساء 
وفرنسا) الى يعارض التحالف الللائى في أوروبا (المانا ء 
والنمسا » وابطالا) ٠‏ 
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۲۷٦‏ فرنسا ف أفريقية 


ظهر هذا الخلاف فى شكل مقلق عند ماظهر غليوم الثانى في 
طنجة فجأة (۳مارس سنةه٠۱۹)‏ وألتى فيا خطبة ضد السياسة 
الفرنسة كان نما دوی عالى > فاستمع لنصحته السلطان عند 
العزيز )۱۹١١—-1۸44(‏ ورفض مشروع الاصلاحات الذى 
عرضته عليه اللجنة الفرنسية فى فاس . 


واضطرت فرنسا ء تنبا للحرب » الى التسلم باجتاع مقر 
دولى لدرس الاصلاحات اللازمة لمراكش : في سنة ٠۹۰١‏ 
اجتممت الدول فى «الحزيرة» وأ كدت استقلال السلطانءوسلامة 
مراكش › والمساواة الاقتصادية فہا » ولکا اعترفت مر كز فرضسا 
الحاص فى هذه البلاد وعهدت الہا وال اسساا بتنظيم البولس 
في المين المراكشة . 


على أن وثبقة الجزيرة م تفض الأزاع الا لمافى الفرسى 
الذى ظهر من جديد » فى صورة قلقت الدول على ا شر وع 
فرنسا في ارسال حملة الى فاس » اذ بادرت امانا بارسال مدرعة 
حربية الى أجادير (ميناءفيمراكش ال منوبية) واستمرت المغاوضة 
بين الدولنين أربعة أشر (بوليه-نوفيبر سنة )۱۹١١‏ وكانت 
ستؤدى الى الحرب لولا امضاء معاهدة > نوفیر سنة ۱۹١١‏ الق 
اعترفت فما لمانا صراحة محماية فرنسا على مراكش في مقابل 
قبول فرنسا مبد أ المساواة الاقتصادية بين بع الامم على السواء 
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فرنسا فی أفريقة YY‏ 


وتازطما لا لمانا عن أرض واسعة في أفريقية الوسطى »> وقد 
أعلنت فرسا حمايتها على مر اكش في اتفاة فاس ۳١(‏ مارس 
۲ وصار من ذلك الوقت عميد الجمهورية الوسبط بين 
السلطان والدول الا جنية . 


کانت فرسا قل اعلان اينما احتلت مناطق كليرة في شرق 
مراکش وغربها (۱۹۰۰-—-۱۹۱۲) ویر جع الفضل الا كبر في 
توطيد دعائم الاأمن » خصوصا على تخوم مراكش والجراثر > 
الى القائد «لیوتی» الذی عمل على نظي الفتح (۱۹۲۳-۱۹۱۱) 
وانشاء الطرق »ء ومد الحطوط الحديدية ء والاسلاك البرفة 
والتلىفونبة “ وتألىف جيش من الاأهالى تحت أمرة الضباط 
الفرنسيين على نسق جيش المجزاثر الذى اتتفمت به فرنسا في 
المرب الكبرى 


وکانت تجارة مرا کش في سنة ۱۹۰۷ "بلغ ١٠٠ر‏ ٠ء٠٠‏ ر۷۷ 
فرنك فلغت ۰۰+ ر ۰۰۰ر ۲۷۷ في سنه ۱۹۱۳ 

وبا كانت SN‏ الحرائر ء وتولس > 
ومراکش في شال أفريقىة كانت في الوفت نفسه توسع دالرة 
بفوذها ف هذه القارة خصوصا إعد سنه ۱۸۸۰ حان ابتدأات 
الدول الاوروببة تسنىق الى اكتشاف الناطقى الا فريقة وانشاء 


مستعمرات فا . 
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YA‏ فرشسا ف آفرشة 


أفربقيةالغر بية الفر لسية س احنلت فرنسا في أفريفية 
الغربنه منطقة لعدل سبعة أو ثمانية أضعاف فرسا ٠۸٥٥(‏ س 
۸ ۰ واستعانت في فتحها » خصوصا في عهد وة 
الثاللة > ببعثات اكنشافة وفرق عسكرية مؤلفة أكثريتها من 
السنغالبين » وتحاول فرسا زراعة القطن فيا لتموين صناعما. 
وبلغ تجارة أفريشة الغربة اک من ۰++ر +٠۰‏ ر۲۷۰ فرلك 
ویقطہا نحو ٠۳‏ مليونا أغلم من العبيد . 

السنغال س كانت فرنسا لاقلاك في النصف الاول من‌القرن 
التاسع عشر الا بعض نقط تجارية في السنغال ولكن الاح 
درب » في عهد الا مبراطورية الثالثة ٤‏ کن محزمه وحسن 
ادارته من احتلال مناطق واسعة في هذه الحهة وائشاء علكة 
فرنسبة كبرة كانت قاعدة الاكنشاف والتوغل في أواسط أفريقية 
وأطرافها 

السودان الفر سى ET‏ میس دسطت فر لسا عك 
سلۀ \AA*‏ ابا عل اراض واسعة ف «حوض «الشجر» عل 
أ بعثات اكتشافة عتلفة وحملات عسكرية أرسلت ضد ملف 
«سسحو» » وامتد لفوذها حت ميرة «لشاد» » وسست المنطقة 
الدیدة «بالسودان الفرسی» )۱۸۹۸—-1۸٩۰(‏ ۰ 
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فرنسا فى أفرشىة ۷۹ 


يتصل السودان بالسنغال والممتلكات الفرنسة على خلبج غانة 
وبالصحراء التى تفصله عن الجزاثر > وقد بدأ الفرنسون 
يسبطرون على جزء كبير من هذه الصحراء على أثر احتلام 
« توس وکتو» سنة ۱۸۹۳ وهى من المدن الاسلامبة الشيرة 
نخارها ورنما عل دان خط تراق أرخة ابال : 

غأنة ٬ساحل‏ العاج» داهو یی س کان الفرنسبون لاعلسكون 
على ساحل غانة قبل الجهورية الثالثة الا نقطا تجارية منفصلة 
م أخذت المكومة والرعايا والتجار والمكنشفون يعقدون. 
امعاهدات ويتدخلون في مناطق غانة وساحل العاج » وداهوعى 
حتى نوطد النفوذ الفرنسى فا ء وفي سنة ۱۸۹۳ أرسلت فرنسا 
مله فوية بقادة «دودز» ضد «بپانزان» ملك داهوی وفعت 
حاضرة بلاده «ابوی» فيد الفرنسيين وتكنوا من أسره واعلان 
الجاية علا . 

وقد ربط الفرنسون ساحل العاج وداهوعی باحر 
والسودان الفرنسى وربطوا متلكاتهم في شال أفريقية بمنلكاتهم 
في أفريقة الغرببة عن طريقق الصحراء ومورتانيا --1۹٠٠۰(‏ 
۰ ۰ 

أفربقية الغر بية الفرنسية س كانت هذه الولايات الختلفة 


مستقلة في ماللتها وادارتها ولكن الفرنسيين راوا ضرورة ابجاد 
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A۰‏ فونسا فى أفرشة 


وحدة ساسية عسكرية بيا فأنشأوا الحكومة العامة في أفريقية 
الغربية الفرنسية )۱۸۹١(‏ ونظموا ادارتها الداخلية فكثرت 
الاشغال العامة والحطوط الديدية والمافى ء ولشطت التجارة “ 
وأهم حاضلاتها الفول السودافى (السينغال) والكاونشو (غانة 
السودان ) والحشب (ساحل العاج) والقطن (السودان) . 
أفر بقية الاستوالية الفرلسية س كانت اكتشافات 
الاأمريكيين والاتجليزفي مناطتق خط الاستواء باعثة على اجتذاب 
الفر سان الها . وقد قکن المكتشف «سافور جناب دبرازا» من 
تكوين مستعمرة فرلسية واسعة في‌وادى الكنغو )۱۸۸٥-۱۸۷٩(‏ 
مجانب ولاية الكنغو الحرة البلحكية “ وامتد النفوذ الفرشسى 
مالا في القرن العشرین الى أوبنجی . شاری » واراضی «شاد» 
وأخذت فرنسا ققد خطا حديديا كيرا في الصحراء من 
الحرائر الى الكنغو والسودان لربط #تلكاتها البعيدة بعضها ببعض 
وامجاد وحدة قوية في أمبراطوريا الاأفريقة . 
مدغشقر س أرسل الفرسبون في سنة ۱۸۹٥‏ جيشا الى 
مدغشقر ودخلوا عاصمتها «تاناریف» وأرغموا ملکا على فول 
الماية الفرئسة . 
وھذہ المجریرۃ أکیں من فرنسا فی مساحتہا › وکان بها جيش 
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امجلترا فى أفريقة ۸۱ 


نظامی مؤلف من ٠۰۰‏ ر٤٤‏ مقاتل حملون أسلحة من الطراز 
الحديث . وكان بها بعض مظاهر المدنية من مطابع ومدارس 
ومستشضات وما شاكلها . وكان شعما ميل الى حكومته الا هلية 
فاتتيز فرصة رجوع قىم كير من جنود احملة وثار على المكم 
الفرسی )۱۸۹٩(‏ فأرسلت فرنسا إلمارال «جاليى» الا فاد 
الثورة وأنفذ حکم الاعدام في وزيړين من وزراء الملكة ء 
وألفى المابة ٤‏ وأعلن ان مدغشقر صارت مستعمرة فرلسبة 
١١(‏ أكتوبر سنة )۱۸۹٩‏ “ وننى الملكة في المجرائر (۱۸۹۷) 

وتجتهد فراسا في استغلال هذه المملكة الغلبة واستعمارها 
كانت قيمة تجارتها ۲۷ مليون فرنك تقر يا في سنة ۱۸۹۸ فصارت 
تزيد على مالة المليون في سنة ۱۹١۴‏ > وأصيح مح النفوذ الفرسى 
موطدا في أربع جهات من أفريقة : في ف الال ١‏ والترت »> 
وخط الاستواء ء والشرق . 


۲ 
الاستمار الامليزى 
آقام الالحليز في جوب ا وأواسطها امبراطورية 


انجليزية کیرة »> وقد التزعوا مستعمرة الكاب من المولانديان 
عقب المروب النابلىوة في سنه ۱۸۱١‏ وأعلنوا م الناتال عل 
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YAY‏ امجلترا فى أفريقىة 


الط المندى فاضطر النویر ٠۸٤٩(‏ س )۱۸٤۷١‏ الذين كانوا 
يقطنو نها »> وهم من الس الا بض ومن اف هولاندی » الى 
المعجرة منها واسسوا ولاية ”الترنسفال» (سنة ۱۸44) القى اعترف 
الانجلين باستقلالما (في سنة )۱۸٥۲‏ . 

ظهرت أهمة هذه الولاية على أثر اكتشاف معادن الذهب 
فبا )۱۸۸١(‏ فتزح الاوروببون الها ء وخصوصا الانجليز > 
وأنشأوا الخطوط الحديدية ف اناا وقامت وسط المناطق 
المعدنية مدينة «جوهانزيرج» الاجنية )۱۸۸١(‏ . 


ولا كانت انجلترا تريد التوغل في أفريقبة ال حنوبية فكرت ي 
القضاء على ولاية البؤير المستقلة فدخلت في حروب طويلة مح 
القائل بين الكاب والنانال وأخذت تمعن في الفتح حتى استولت 
على مح المناطق الوافعة على الساحل الشرق لغاية موزنسق 
البرتغالىة وفطعت على الترنسفال طريقها الى الحر (۱۸۹۸) . 

ف آثناء ذلك ظهر «سيسيل رودس»ء في الكاب وأخذ يشر 
فكرة «الامعة البريطانىة» ۱۸۸٤(‏ س )۱۹۰٠۲‏ الق ترمى الى 
تكوين امبراطورية أفريقة » من الكاب الى القاهرة » والعمل 
على «تلوين معظم خريطة أفريقبة باللون الا حمر الانجليزى» 

وكان يعتقد أن خرة وسلة لتحقق هذه الفكرة الشاء نقابات 
أو شركات رأسالة للتوسع واستغلال المناطق المعدنية . وقد 
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امجلترا فى افريةة AY‏ 


أسس بالفعل سنة ۱۸۸4 «شركة أفريقية المنوبية» التى نحا 
شر كة المند القدية في استقلالما » فأيدتها المحكومة الانجليزية 
ف فتح الاقام الغسة في حوض نهر «زامیل» وانشاء ولايه 
«رودسیا» (۱۸۹۰) ء 


حرب البوبر -- أحاطت المستعمرات الالنجليزية بالا وراج 
والترنسفال من کل جائب » وظهرت نوايا الالجليز في داخلبة 
ولاية البوير فرأى «كروجر» رس جهورية الترنسفالضرورة 
اناع ساسة حازمة وعارض ف المهاجرة »> وباء الحطوط 
الديدية »> والغاء الضرائب القلة المغروضة على الاشازات 
المعدة ء والدخول في اتحاد ولايات أفريقة المنوبة . 


وقد كان تدخل الانجليز في شئون النوير الداخلىة “ انتصارا 
للاجانب > سيا في لشوب حرب بين الترنسفال وانجلترا 
(۱۸۹۹ س ۱۹۰۲) ذاد شعب النویر فا عن استقلاله وفاوم 
الانجليز اة أعوام “ فاضطر کنشنر لاخضاعهم الى الاستعانة 
مجش ضخم وتخریب البلاد واحرافها » وحصر الساء والاطفال 
في قط عسكرية كانوا يوتون فما بالاألاف من الجوع واليرد 
والمرض »> واتتهى الام بانتصار الالجلبز بعد ما أنفقوا ٠٠١‏ 
ملنون جنه وفقدوا ربعم جشم الذى کان يلغ ٠٠ر٠٠‏ 
مقاتل (۱۹۰۲) . 
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A4‏ امجلترا فى أفريقية 


سطت انجلترا من ذلك الوقت سادتها على ولايات البوير 
ومنحتها حكومة ذانبة ثم انضمت الترنسفال والاورانج الى الكاب 
والنانال وتألف مها ء «اتحاد أفريقبة الحنوبی» سنة ۱۹۰۸ 
وصارت المستعمرات الاربع يتولى شثونها حاك عام تمينه انجلترا 
وبرلان محجتمع في الكاب »> ووزارة مقرها «بريتورياء “ وهذا 
النظام شدبه بنظام «ولايات كندا المتحدة» أو «الدومنون»› 

افريقية الشرقية » نيجريا تلك انجلترا في شرق أفريقية 
انط ادى ر زارا وم افر 
الشرقة المشهورة بروتها »> وفي الغرب على الحيط الاأطلسى . 
جامى » وسير اليون “ وساحل الذهب الداخل في أفريقة 
العربية الفرنسية » ومنطقة جريا الكبرى . 


مصر والسودان س بسطت انجلترا نفوذها في مصر 


والسودان (۱۸۸۲--۱۸۹۸) وصارت مهيمنة على وادى الئل 
كله ولكن مصر صارت في حكم البلاد المستقلة منذ سنة Cal‏ 


u 
لار اا‎ 


ظل سارك زمنا طويلا يعارض في السباسة الاستعمارية 
ولكن كار الماليين والتجار حملوه في سنة ۱۸۸٤‏ على احتلإال 
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لمانا ف اف Ao‏ 


الوجو و كرون غل ماحل اة المرى# وأفريفة 
الجنوسة الغربة “ وأفريقة الشرقة الالمانىة » وكانت انجلترا 
تطمع في الاستيلاء على أفريقبة الشرقية بسبب غفناها ووقوعها 
في طريق الكاب الى القاهرة بين أفريقة الشرقة الانجليزية 
وأفريقة الاسترالىة النوبة . 

وقد فقدت لاما مستعمراتها في. المرب الكبرى واستولت 
علبها محقق الانتداب )١(‏ الدول الا وربىة المتاحمة فقضت على آمال 
لمانا في انشاء امبراطورية أفريقية 

على أن قوة الا لمان الاستعمارية ظهرت في المهاجرة 
الى أمريكا (هاجر اللايين في القرن التاسع عشر الى الولايات 
التحدة ٠‏ والبرازيل » وشيى) ونشر تجارتها في أوروبا والما) 
وخصوصا في تر کنا حبث کان غلبسوم الثانى يكثر من المصالح 
الالاننة في الاستانة وآسا الصغرى وسوريا . 

وجرت الطلمان في أمريكا المحنوببة على هذه السباسة المعروفة 
بساسة التوغل السلمى . 


(۱) ادت ارا یار ار مستعمرة ( كنبا ) وأفرييةا لجنو ية 
الغربية . 
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اتان 
أورويا ف اپا 


۱ 
الاستمار الروسى 


كانت آسيا مطمع الدول الاأوروبية قبل أفريقية لانها ( 
تكن حهولة مثلها وكانت أعظم منها ثروة > وقد وقفت الصين > 
والبابان » وسيام »> وفارس . واترکا في وجه اوروبا و حافظت 
على استقلا لما . 

حاولت روسا التوغل ف آسا من الشال والغرب : من 
سيريا التى كانت نحتلها منذ القرن السادس عشر »> ومن القوقاز 
(۱۸۳۱۷۹۹) وتر کستان )۱۸۸٤-1۸٤٥(‏ . 

وجاءت انجلترا من المحنوب فبسطت نفوذها في بنغال )۱۷١۷(‏ 
وأنمت فتح المند )۱۸١٦—-1۸١١(‏ “ واستولت على برمانيا 
(A-7‏ . 

وجاءعت فرنسا من المخوب الشرقق في المند الصينية > 
وکوشنصین وأنام > وتونکان )۱۸۸٩-—1۸0٩(‏ . 
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دوسا ق اسا YAY‏ 


وکانت روسا ول الدول الا أوروببة المستعمرة ف اسا وهی 

قك فہا أقالم لعدل مساحة أوروبا مرة ولصفا . 
سببيريا س اتسع ملكها في الشمال باضافتما الى سيريا 

وادی الامور ومنطقة محربة عل ا حط المادى نلاز لت عنما 
الصين لروسا )۱۸٦١—1۸0۸(‏ وقد انشأت في جنوب هذه 
امنطقة ميناء فلاديفستك الربية التى كانت ريد أن تهيمن مها 
عل الشرق “ وكان الروس يطمعون في بور أرثر . 

على أن أفاليم سييريا الواسعة التى اتعدل فرنسا ثاثا وعشرين 
مرة كان لابد لاستعمارها من المواصلات والسكان : 

آما المواصلات فكائت معدومة حى أنشاً الروس خط 
(نرانسدیریان) الجدیدی الذی بلغ طوله ۰۰ كلو متر 
)۱۹۰٩۱ - ۱۸۹۱(‏ ونی في فلادیفستك . 

أما السكان فكان لايقطن سيريا (أكثر من مليونين ونصف 
في سنة ٠ ۱۸٠٠‏ ورغما من الشا* الحط الحديدى وارسال آلاف 
المنضين من الروس الما فيكلعام ومهاجرة الفلاحين الا وروبين 
والروسين الها كان تموع السكان لايزيد عن حمسة أو سنة 
ملايان في أواثل القرن العشرين . س 
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A^‏ روشیا ق اسا 


ویظهر أن روسا أرصدت كل جهودها في استعمار الناطق 
الشرقة الحنوبة الواقعة على ساحل الحط المادى وفي شال 
الصين . ولكن البابان فطنت الى هذه الخطة وأحبطتا بالحرب 
)۱۹۰٥(‏ . 

وقد ازدادت الحركة الاستعمارية فحأة بعد إلحرب المابانية 
الروسبة على أثر حدوث الازمة الزراعة في روسا حث كانت 
الاأراضى تضيق عن كفاية الفلاحين. وبلغ عدد الروسيين الذين 
نقلتيم المحكومة الى أقالم سيريا الغربية الحصبة حول تبلسك 
وقسك نحو خمسة الملایین بین ٠۹۱۱۱۹۰٩‏ 

ترتب على ذلك رقى الالة الاقتصادية فيهذه البلاد > وصارت 
تستفل مادق :المديد “ والفحم »> والنحاس »> والذهب في سفح 
جال ألتاى » وانتشرت الزراعة في بعض المناطق . 

فتح القوقاز س احتل الروس بلاد القوقاز بين 

و٨۱۸۹‏ » ثم أضافوا الها على أثر المرب الروسية التر كيه 
قي سنة ۱۸۷۸ جڙءا من أرمسنا التركبة وميناء باطوم وحصن 
قارص . أحسن الروس استغلال هذه المناطق فدوا الخطوط 
الحديدية ونشروا زراعة القطن والكروم فصارت من اکر 
امالك الروسىة ثروة ورفاهة . 
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روسا فی آسا A۹‏ 


فح رکستان س كن الروس بمد حروب شافة دامت 
أربعين عاما من التغلب ٠‏ بين جال آسبا الوسطى ومحر قزوين 
على أقاليم تركستان التى تبلغ مساحتها أربعة ملايين كيلو متر 
مربع(٥٤۱۸-٩۱۸۸):‏ احتلوا بالتتابع‌طاشقند )۱۸٩١(‏ وسمرفند 
ونمخاری )۱۸٩۸(‏ وخبوه(۱۸۷۳) وواحات ترکمان على حدود 
افغانستان وبلاد العجم (۸۰) وواحة مرو )۱۸۸٤(‏ في طریق 
أفغالستان . 
وأنشاً الروس في هذه الولايات الحديدة خطا حدیدیا يبلغ 
طوله ۲۰۰۰ کبلو متر (نرانسکاسببان) من محر فزوین الى مرو 
فسمرقند » وطشقند حاضرة تركستان . وعنوا بالاشغال العامة 
فشقوا الترع ٠‏ وأفاموا القناطر والسدود » ونظموا أعمال الرى 
فأخذت مساحة الاراضى المنزرعة تزداد »> وصارت تركستان 
مون الصناعة الروسية بالقطن . 
۲ 
التنافس الامجلیزى الروسى 
لاشك في أن تقدم روسا جنوباكان من بواعث قلق انجلترا 
على المند ونشو* اتناس الانجليزى الروسى في آسيا الوسطى 
وخصوصا في أفغانستان وفارس . 
(۱۹) 
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٠۰‏ اناس الامجازى ااروسى 


وقد حرضت المحكومة الروسبة في سنة ۱۸۴۳۷ شاه العجم على 
احتلال مدينة هرات الا فغانبة الواقعة في طريق المند فدافع عنما 
الضاط الانجليز وأجلوا الفرس عا وانتزت انجلترا في سنة ۱۸۳۹ 
فرصة وجود نزاع بين أمرا* الاأفغان على الوراثة فأرسلت جيشا 
لفتح أفغانستان ولكن الاأفغانين أعملوا القئل وأفنوا جيشيم 
پأکمله )۱۸٤۲(‏ . 

تحالفت الحكومة الانجليزية بعد ذلك مع أمير أفغانستان 
وأعاتته على احتلال هرات (۱۸۹۳) ٠‏ ثم لشبت حرب جديدة 
بین الانجلین والافغان (۱۸۷۸ س ۱۸۸۱) هزم فیا الانجلیز 
فظلوا يعاملون الاّفغان كحلفاء لمم ويوجهون كل عنايتيم الى 
تحصين حدود المند الشالبة الغربية في مضايق المملايا حى 
لایکونوا تحت رة حافاثیم (۱۸۸۲ - )۱۸۹١‏ . 

وفي سنة ۱۸۸٤‏ صعق الانجليز اذ علموا أن قبائل التركمان 
في مرو اعترفوا بسبادة القيصر عليهم فصارت روسيا تهدد 
أفغانستان > وأخرا اتفقت الحكومة الالجليزية والروسبة > 
معا لالحرب » على تحكم لجنة انجليزية روسية عبنت الحدود 
الروسية الاأفغانية من جهة انركستان وبامير > وقررت التنازل 
لانجلترا عن منطقة بامير الصغيرة الق تهيمن على احدى سبل 
المند )۱۸٠٥(‏ . 
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التنافس الامجلزى ااروسى ٣۹۱‏ 


صارت انجلترا » من ذلك الوقت ء صاحة النفوذ الاأول في 
آفغانستان » واستعاضت عن احتلا ما بسط ایا الا دببة علا 
ضد کل اعتداء خارجی . 


فارس ۵ یکن الننافس الامجلیزى الروسى قاصرا على 
آفغانستان‌بل تعداہ الى فارس کائت الدولتان أمضتا في سنة ۱۸۳۹ 
اتفافا تعهدان فيه بالحافظة على استقلال فارس ولکنہما كاتا فى 
الوفت اسه نسنىقان للحصول على امتازات افتصادية تمهدا 
للتدخل ف حكومة هذه النلاد والاستىلاء علا . 
وكان جل اهتام انجلترا في البداية موجها الى احتكار التجارة 
في اليج الفارسى ٠‏ ولكن السياسة الروسية في أواخر القرن 
التاسح عشر تفوقت على السباسة الانجليزية في فارس . 
وذلك أن النارون روتر كان قد حصل في سنة ۱۸۷۲ على 
امشاز السكك الديدية لمدة سعين سلة ء والتلغراف »> والترع ¢ 
اتاق ء والجارك » فعرض على الحكومة الانجليزية شراء 
هذا الامتاز فر فضت واش في سنه 4 «الىنك الا مبراطوری 
الذى كان يصدر آورافا مالي . فليا رات روسا ذلك بدت 


شر نفو ذها الافتصادی (A۸۹)‏ فأخذت شىء السكك الكيرة 
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A‏ التتانس الاجلىزى الروسی 


التى تربط المدائن الكبرى بعضها ببعض » والمتاجر “ والاسواق . 
وكانت النود الروسبة في السكة التى تصل طهران ببحر قزوين 
تحرس اليترول والسكر الروسبين والاأرز الفارسى > وقد أنشأً 
الروسيون «بنك التسليف» (۱۸۹۹) الذى أقفرض الشاه مظفر 
الدين ١ه‏ ملنون جنه بفائدة ه في المائة يشرط أن يدفع دين 
البنك الامبراطورى : أقرض البنك الروسى الشاه الذى تهالك 
على اللهو والاسراف “ أموالا كثيرة بلغت في سنة ۱۹۰۲ انين 
مليون جنيه خلاف المبالغ المنقدمة . وقد تغير اسم البنك فصار 
«بنك الرهونات» ووضع يده بصفة ضانة للدين على إالجارك 
وايرادات الافالم الشمالية “ فعهد بادارتها الى نة اصلاحات 
مؤلفة من بلجبكيين » ولكن المارك نقص دخلها وقبات روسيا 
في مقابل عقد قرض جديد > امتماز المعادن والسكك الديدية 

کانت روساا تفکر في انشاء خط حدیدی کیر حترق فارس 
ويصل محر قزوين وولايتها الاأسبوية ناء بندر عباس الى 
کانت روسبا ترید أن تجعل منها «بور آرثر» أخرى على الخحليج 
الفارسى والحط المندى . 

وکان لروسا فاد ومعلمون حربیون پباشرون تنظيم الجيش 
والشرطة في فارس “ وكان لما النفوذ الأول في بيت الملك في 
طهران في أوائل القرن العشرين . 
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التنافس الامجلىزى الروسى 4۳ 


= 


ولا كانت السياسة الاأوروبية تقضى بالتقرب بين روسا 
وانجلترا رأت الدولتان تصفية الأزاع بينما في جميع المشاكل 
باتفاق ءام ۳١(‏ أغسطس سنة )۱۹١۷‏ تعهدت انجلترا مقتضاء ألا 
تضم بلاد أفغائستان أو تتدخل في شؤونها الداخلية > وتعمهدت 
روسا أن شرك معها انجاترا في الاشراف على أحوال فارس 
قهيدا لانشا* مراقبة ثنائبة في فارس(كوندومنيون انجليزى روسى 
کالکوندومنیون الانجلیزى الفرنسى في مصر) . 

وقسمت فارس الى دائرتى نفوذ : المنطقة الروسة في الشمال 
وهى تشتمل على اوسع وأغى الاأفالم الفارسية > والمنطقة 
الانجليزبة في الجنوب وتنحصر أهميتها في نوافر الطبقاتالبترولبة 
بأرضما ووجود ميناء بندر عباس الى تشرف على اليج الغارسى. 

تحالفت الدولتان بهذه الطريقة على افتسام بلاد فارس 
واستعمارها “ ولکن الفارسين انتهوا في القرن الماضى الى الخحطر 
الحدق بهم وأخذوا يطالبون باصلاحات وحكومة ابابية انفد 
الاد من التدخل الاأجنى >“ وقد حصلوا فعلا من الشاه مظفر 
الدين )۱۹٠١(‏ على دستور ومجلس يثل الاأمة . 

ولكن الشاه الحديد مد على عطل الدستور في يولية سنة 
۷ وناط بالكولونيل لباكوف وال حرس الرومى امحافظة على 
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E:‏ التنافس الاجلز ىالرومى 


النظام هي طهران» ونشر فيا حكم الارهاب »> وألقى القبض على 
الكثيرين من رجال الاصلاح فعم الاستباء والسخط على هذه 
الساسة ي الىلاد“وحاول بعض الفارسان قل الشاه (۷۸ فبرآایں 
سنة 4۰۸) فنجا وضاعف العذاب والتنكيل »> وألغى الا ندية » 
والقی القبض على زعماء الحزب الدستوری (يونبه ۱۹۰۸) 
فقامت الثورة في البلاد وأعلن الوطنيون المرب على حكومة 
الشاه ف ترز بقادة «ساتهار خان» فظهر وا على جنودها ووعد 
الشاه بدعوة برلان جديد . 


وقي ٠۳‏ يولنه سنة ۱۹٠4‏ دخل الثوار مدينة طهران وخلعوا 
الشاه الذى كان عتميا في المفوضية الروسية وعينوا مكانه أحمد 
مرزا الذى كان عمره ثلالة عشر عاما » وتألفت حكومة جديدة 
من نخبة المعلمين الفارسيين الذين ضموا الهم بعض المستشارين 
الاأوروبين والامريكان . 


انتهزت روساا وانجلترا حدوت الثورة الفارسية لتحقيق 
أطماعهما في منطقتى نفوذهما » فاحتل الروس منطقة طورس 
(اخلوھا فیا یعد) ومدوا فہا خطهم المحدیدی الذی پبتدى* في 
تفليس > واعترفت ألانيا في معاهدة ۱۹٩‏ أغسطس سنة ٠۹۱١‏ 
بلفوذ روسا في شال فارس . 
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الاستمار الامجلزي 40 


واحتلت النود الانجليزية في ناير سنة ۱۹۹۲ مدان الحنوب 
پیا کان الشاه القديم محاول استرداد العرش بعونة الروس 
وآخه صلاح الدین (۱۹۱۲-—۱۹۱۳) . 
وتننحصر خطة الوطنيين الفارسيين اليوم في اصلاح ادارة 
البلاد وتخلىصا من ربقة الا جني 
1 
الاستمار الامجليزى 
كانت شر كة المند الانجليزية في القرن الثامن عشر لاقلك 
في الصف الول من القرن التاسع عشر فاستولت على دلمى 
(۱۸۱۳) ومناطق المهرات (۱۸۱۸) ووادی السند )۱۸٤۳(‏ 
وعلكة لاهور c(\A4A)‏ وعای لاحن کل مشقة ف ونح الشحاب 
الت كانت تقطنها قبائل السيخ وهم رجال حروب من المنود 
البراهمیین م مخضعوا الا بعد حربین (٥٤۱۸و۹٤۱۸)‏ › ثم إسط 
الانجلين بعد ذلك ايهم على ولايات كثيرة وانتزعت الماك من 
أعظم الاسر الاهلية المحاكمة . 
ورة سنة ٠۸0۷‏ حدلت في سنة. ۱۸١۷‏ ثورة كيرة 


كادت تقضى على النفوذ الانجليزى في المند منشؤها الحقيقق 
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۳۹٦‏ الاستمار الاعازى 


كراهىة الحكم الاجنى . وقام بالثورة سکان وادی جنجيز > 
«انسباى» ونصبوا علم انا صاحب أحد الامراء الوطنيين الذين 
ابعدهم الانجليز عن اللك »› واحتلوا دلمى ومدائن أخرى . 
وفد ارتکت هذه الحروب فظام کشر ةمن الاين ول يتمکن 
الانجليز من اماد الثورة الا بعد سنة ونصف (مايو ۱۸6۷ س 
دامر ۱۸9۸ ) . 
ضم المند الى التاج البریطاتی ‏ انتہزت انجلترا هذه 

الفرصة وقرر البرلمان الغا شر كة المند )۱۸٥۸(‏ لسوء تصرفها 
وصارت المند من مستعمرات التاج الخاضعة للحكومة الانجليزية 
وقد حولتها وزارة بيكو اسضبلد الحافظة الى امبراطورية > 
وأصسحت الملكة فكتوريا تلقب بامبراطورة المد )۱۸۷١(‏ “ 
وصارت حكومة المند من ذلك الوقت يدير شؤونها في لندرة 
وزبر خاص وحاس مكون من حُسة عشر عضوا . 

وفي المند حاكم عام (ناثب الملك) يقي في دلمى منذ سنة ۱١۹١٠١‏ 
ويسنه في الادارة مجلس تنفذ مؤلف من رؤساء الادارات 
الختلفة وحلس تشريعى مكون من أولثك الرس وأعضاء 
آخرین يعبنہم ألما؟ . 

وتبلخ مساحة المد ١٠٠رءء‏ ۸ر كيلو مر مربع » وعدد 
سکانها ۰١٠ر‏ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ نفس . وقد التشرت في أرجائها 
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الاستع‌ار الالحازیى 4¥ 


الحطوط الجحديدية والاسلاك البرقية خترقة المجبال والغابات 
والصخور . واجتهدت اجلترا في تعمم نظام الرى وترفة 
الزراعة فصارت المند من أشهر البلاد التى تصدر المنسوجات 
والقنب والاأرز والقمح والقطن والاأفيون > وتصدر منشستر 
الى المند كل عام منسوجات فطنية "بلغ يمتها ثلائين مليونا من 
الحنہات : 

ولا كان السواد الاأعظم من الشعب لايزال في جهل وبؤس 
وتأخر نها في المند حزب يطالب بالاصلاح الاجتاعى واشراك 
ا منود في حكومة بلادهم »> وقام الى جانب هذا ا مزب “ حزب 
اللعتدلين > حزب آخر يرأسه الزعم غاندى وجهنه تحرير 
الالاد من السبادة الاجنبية ولكن هذه الغاية السامية لعترضما 
ا كثيرة ناشلة من انحطاط الشعب في موعه وانقسام 
امنود الى ولايات وطوائف عديدة تلفة في الدين واللغة 
والحنسة . 

والمند درة التاج الريطانى وأغى المستعمرات الالجليزية 
ومن أجل ذلك حرصت انجلترا على أن تحوطها بسباج من 
الحدود المتدنة فيسطت نفوذها على المند الصينة وبرمانا شرفا . 
وبلوخستان وأفغانستان وفارس والعراق غربا “ وتبت شالا 
الى جانب جال المملايا حصون الشمال الطبيعية . 
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۹۸ الاستمار الفر لى 


وم تكتف بذلك بل احتلت نقطا حصينة من الاأهمية كان 
في حع الطرق الكبرى الموصلة الى المند : فاستولت في البحر 
الا ببض على جبل طارق ومالطه وقبرص ٠‏ وفاة السويس 
(بين البحر الابيض والبحر الاجر > وي البحر الا حمر على 
عدن » وفي الحط الاأطلسى على أسانسيون وسانت هبلين 7 وفي 
طريق الشرق الاقصى على ملقا وسنغافورة . 

٤ 
الاستمار القر سى‎ 


بدأت فرنسا قسيطر على ال منوب الشرقى من آسيا في المند 
الصينبة سنة ۱۸٠‏ ء وكانت انجلترا سبقتها الى احتلال المند 
الصينة الغربة وملكة برمانا . 
وقد احتلت فرنسا في عهد نابلنون الثالكث كوشن صان ۱۸٦۲(٠‏ 
—۱۸۷) وسطت جایتہا على ملكة کمبودیا )۱۸٩۲(‏ “ وي 
عهد المهورية الثالشة دخلت في حرب مع الصين ٠۸۷۲(‏ س 
)٥‏ وهزمتها فتنازلت لما عن منطقة تونكان واعترفت محمايتما 
على ولاية نام وبذلك استولت فرنسا على جع المد الصينية 
الشرقية »> وتوجد ادارة فرنسية في كوشن صين وتونكان . 
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2 الصين 


وأشهر موارد هذه الاقالع الفبحم والاأرز الذى تارود منه 
البابان والصين » وقد مدت خطوط حديدية كثيرة تند الى الصين 
المنوبية وتفتح سبل التوغل فا . 

واستولت فرنسا في المرب على الشام » کا استولت انجلترا 
على العراق “ وفررت عصة الاامم «اتتدابهاء فہا . 


۵ 
القرى الاقضى 
الصين والياباف 


الصين س امتدت المطامع الا وروبية فيالقرن التاسع عشر 
الى هذه الامبراطورية العظيمة التى تزيد مساحتا عن أورويا 
(۱۲ ملیون کیلو متر مربع تقریا) > ویلغ عدد سکانھا على آقل 
تقدير ٠٠١‏ مليون ويد نهراها المظيان هوانهو ويانجكيان 
وسط بقاع خصبة واسعة . وهى من أغنى مالك العام بعاصلاما 
الزراعنة ومعادنها »> ومن أقدمها مدبة > وكان محکمها لغاية 
سنة ۱۹۱۷ اميراطور «اين السأاء . 

حاولت الدول التوغل ونشر تجارتها في أرجاثها : كانت 
الصين من‌القرن السادس عشرالى سنة ۱۸٤١‏ مغلقة أمام التجارة 


~~ 
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۳۰١ اصن‎ 


الأأوروبة الا في نقطة واحدة في المنوب كان البرتغالبون 
استوطنوا فا سنة ٠۵۱۷‏ (کانتون) . 

حرب الاو کان الانجلين يتاجرون في هذه المديلة 
النوسة بالافيون الذى تصدره المند ويدخنه الصينبون“ ولكن 
اليكومة الصيلنة حرمت عه في سلة ۱۸۲١‏ فحاصر الانجلي 
كانتون وأعلنوا على الصين المرب المعروفة محرب الاأفيون 
)۱۸٤۲-۱۸٤٩(‏ فاستولوا على بعض المدائن ودخل اسطوفم 
نهر ينكان فاضطر الصيئيون الى عقد الصلح والتنازل لانجلارا 
عن جزيرة هونکون في خلیج کاتون وقح خس مین یم 
الا جانب من غير تيز . 

الجلة الاجلزية الفرنسية )۱۸۹١۸۹(‏ س م تكف 
الجلترا والدول الاوروببة بالامتمازات الضثلة القى حصلت علا 
وانفقت الحكومة الانجليزية ونابليون الثالث على ارغام الصين 
حرب جديدة على الانفتاح النفوذ الاٴ ورو ٤‏ 

أرسلت الدولنان الى الصين جيشا مؤلفا من خسة وثلائين ألغا 
مقائل هزم اليش الصينى ,ودخل بكين فأمضت ال مكومة الصيئية 
معاهدة «بكين» )۱۸٦٠(‏ الى فتحت بقتضاها سبع مين جديدة 
للاوروبين ء وردت المسحيين أملاكهم امصادرة “ وخولت 
حف مسان سفراء أو وزراء مفوضین في بکین . 
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We‏ الص نل 


الامبراطورة تشوی سی )۱۹۰۸—-۱۸٩۱(‏ س کانت 
الامبراطورة تشوى سى تفكر في ادخال اصلاحات في بلادها بعد 
معاهدة بكين وخصوصا بعد المرب الصيشة البابانية وامضاء معاهدة 
«سیمونوزاکی» (ابریل )۱۸۹٥‏ التی اعترفت فیا باستقلال کوری 
وتنازلت للبابان عن بور آرثر وجزيرة «فورموزا» وفتحت أدبم 
مين جديدة » ومنحتها امتمازات جارية . 


تألفت بعد هذه الحرب جات سرية كثيرة من الصيليان ضد 
المشرين الا جانب الذين لافتاً دوم تتدخل في النلاد وتطالب 
بامتنازات جديدة : فقد حصلت «روسبا»ء في مقابل ضانة فرض 
صینی فدره ٤١‏ مليون فرنك على امتبازات في منشوريا ومد 
خط سيريا الى بلاد يفستك )۱۸۹٩(‏ » واحتات بورت أرثر 
المهيمنة على سم من السواحل الصينبة (۱۸۹۷) . وحصلت 
«انجلازا» على فتح نهر «سيكيان» اتعجارة الاوروية (اتفاقية 4 
فبرایر سنة ۱۸۹۷) وتعدیل حدود پرمانا (انفاصة ه يولبه) . 
وحصلت فيسنة ۸۹۸ في مقابل مساعدتها الصين في عقد فرض 
يبلغ ٠١‏ مليون جنبه > على فتح الانهر الصينية يع المراكب > 
وتعهدت الصين لانجلترا بأن لانتنازل لابة دولة أخرى عن 
الاراضى الغنية في حوض بانجيكيان ٠»‏ وټ ركت لانجلترا ميناء 
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e ۰ الصير"‎ 


وای هاى واى لمدة معنة > وصار لانجلترا الاأشراف الفعلى على 
الجارك الصينة . 

وحصلت «فرنساء فی سنة ۱۸۹۷ على مد خط 'نونکان الحدیدۍ 
في‌«یون‌نان» وامتباز استغلال المناجم فا وفي سنة ۱۸۹۸ تنازلت 
ما الصين عن خلج «كوانج تشوء» لمدة معينة وتمهدت بأن 
لانتنازل لاية دولة عن جزيرة هاينان ومقاطعات «کوانج تولج» 
«ويون نان» واستولت فرنسا على ادارة البريد العامة . 

وحصلت «البابان» قي سنة ۱۸٩۸‏ من الصين على التعهد پان 
لاتتازل لابة دولة عن مقاطعة فوكان الوافعة أمام جزيرة 
فورموزا . 

وکانت «المانا» تشتغل من سنين عدة بارسال الشات الديية 
وحماية المسسحبين خصوصا في مقاطعة شانتنغ “ وقد انتهزت فرصة 
قنل الین من مپشریها فا واحتات خلیج ومیناء کيا وجو (نوفیر 
۷) وتوغلت في شانتنغ (۱۸۹۸) ۰ 

أرغمت الدول الصين على فتح مين كثيرة وظهرت لواياها في 
هذه البلاد التى ضربت علا نطافا من مطامعها فتنبه الصينيون 
لالخطر وقامت ثورة «الملاكمين» الشيرة في انوب 14۰۰ 
وحوصرت دور المغوضيات “ وأحرقت الكنائس > وأعمل القتل 
في المسحبين والا جائب . 
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£+ الصان 


فانفقت الدول الاوروبة والمابان والولايات المتحدة عل 
التدخل في الصين وأرسلت الها جيشا بقبادة الفيلد مارشال 
الا انى «والدرسى» فاستولت على بكين وأرغم الصين على دفع 
تعورضات کیرة للا جاتب : 

وقد الف ف الصين حزب وطن «الصين الفتاة» ا 
التدخل الاجنى والمطالبة باصلاحات ادارية وسياسية : بدىء 
في سنة ۱۹۰١‏ بتنظم ا لجيش الصينى على الاأسلوب الاأوروب 
بواسطة معلمين ياباليين “ وفحت مدارس كثيرة» وأسست جاممة 
ف‌بکين “ وأرسلت بعثات عديدة الى أوروبا . وفي سنة ۱۹۰٩‏ 
منبحت الامبراطورية دستورا عطلته حركة رجسة حدثت في 
السراى )۱۹٠۷(‏ “ ولكن الوطنيين تمكنوا من مل الامبراطورة 
على تالف سليلة علا لوضع فوالین دستورية واعداد الاصلاح 
الادارى . اوقت الا مبراطورة ف ألناء ذلك (نوفیر ۱۹۰۸) 
وخلفها في املك طفل يبلغ من العمر ثلالة أعوام فيط إعمه موقا 
ندپیر شوون الدولة . 

وفي سلة ۱۹۰4 تألف حزب “ بدعى حزب الهضة «كيمنج» 
برياسة دكنور في الطب «سأيانسن» دبر الثورة في جنوب الصين 
)۱۹۱١(‏ للمطالبة مخلع الاأسرة الماكمة وتأسيس جهورية “ 
فاضطر ت حكومة الامبراطور الى مح دسٹور ٤‏ ولکن الثواد 


http://coptic-treasures.com 


الناإكٺ ۳۰۵ 


کانوا قد اسٽولوا على مع الصين المنوبية واجتمع في ٠١‏ ديسمير 
سنة ۱۹١١‏ نواب من أربع عشرة مقاطعة أعلنوا الجمهورية 
وعبنوا «سنتانسن» رسا موقا ما (بنایر سنة ۱۹۱۲) 
ونشر دستور موقت في ٠۵‏ مارس سنة ۱۹۹۲ “ وفي ابريل 
اجتمعت «اللجنة الدستورية» ووضعت بالتفصبل فواعد الدستور 
وقد فاز حزب «كيمنج» الجهورى التطرف بالاأغليية في 
الاتخابات سنة ۱۹۱۲ ولکن بوانشکای تمکن بنفوذه--اذ کان 
فاثدا لنخة ا منود الصبئية س من الظهور على «سائسن» 
والحلول مكانه في رياسة المهورية الموفتة (مارس ۱۹۱۲) . 
وسرعان ماحدث خلاف بين المتطرفين الذين كانوا أغلسة في 
ا لجس والرس «وانشيكاى» ببب فرض عقده مع ججماعة 
مالبة أوروبية فاستيد الرئس بالاأمر وألتى القبض على الكثيرين 
من زعمائهم وقانت ثورة جديدة في الجنوب (۱۹۱۳) تكن من 
اخادها > وفرر في سنة ۱۹١٤‏ الغاء البرلان والاستشار بالسلطة . 
البابإٺ - كانت المابان لغاية سنة ۱۸٩۸‏ امبراطورية 
اقطاعة تشه حكومات أوروبا في القرن الثالك عشر مم تحولت 
الى ملكة أوروبية حديثة في عشرين سنة )۱۸۹۰١--1۸٦۸(‏ 
وكان نطورها السرلع من أكبر الحوارق في تاريخ الشرق 


. الاأفمى‎ 
e) 
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٦ء۳‏ البابإلتث 


كانت البابان مغلقةللا وروبيين وكان المولانديون وحدهممنذ 
سنة ٠۹٤١‏ متصاين بالبابانيين حتى أرسلت الولايات المتحدة ي 
سنة ۱۸١١‏ أسطولا الى‌اللابان وأرغمتها على فتح ميناءين للتجارة 
عتما الدول الا وروسة وحصلت على نفس الامتازات -۱۸٥٥(‏ 
)۸٩‏ وحق لعبين وزراء مفوضين لدى القائد العام المسمى 
«شوجون» الذى كان الما الفغلى في هذه البلاد > وكان مقره 
في مدينة بدو «طوكيو» ومقر الامبراطور في كيوتو . 


لورة سنة ۱۸٩۸‏ أحدثت هذه الامتبازات الممنوحة 
للا جانب أزمات داخلية وحروباأهلية كانت فاتحة عصر جديد: 
کان في‌البابان حزبان حزب ينقم على «الشوجون» عقد معاهدات 
مع الا جانب وبطالب بالغاء سلطته وانوطيد ساطة الامبراطور 
القدية التى أصبحت وهمبة > وآخر يؤيد «الشوجون» وينتصر 
للاجانب . وأخيرا قكن الامبراطور من خلع «الشوجون» ونقل 
عاصمته الى یدو الت صارت طو کیو (یوتیه سنة۱۸۹۸)“ واتصل 
في الوقت نفسه بالا جائب وفتح لمم ميناء جديد . دخلت البابان 
من ذلك الوقت في عهد اصلاحات وظهرت فہا النظم الادارية 
والعمسكرية والسباسبة والعلوم والضناعات الأأوروبية وأخن 
اليابإندون يمدون الخطوط الديدية منذ سنة ۱۸۷١‏ وع موا الندمة 
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آلبابإاثف ۳۰۷ 


المسكرية الاجبارية (۱۸۷۲) . وني سنة ۱۸۸١‏ منح الميكادو 
رعته دستورا حصر السلطة التنضذية في الا مبراطور ووزرائه» 
والسلطة التشرلعة فعس الشوح وس النوابء ووضعت 
تموعة قوانان مدنسة شبهة بالجموعة الفرلسبة صارت نافذة 
في سنة ۱۹٠١‏ » وانشىء جيش واسطول على الاأسلوب 
الا وروبي “ وبدأت الابان تلعب دورا كيرا في اسيا . 

وقد أعلنت المرب على الصين سنة ۱۸44 بسيب «كورياء 
وأخذت ما «بور آرثر» ED)‏ ولکن روسبا وفرسا وانجلترا 
تدخلت و حملت البابان على رد هذا المناء الى الصين وم تكد 
مضى بضعة أشهر حتى أذنت الصين لروسبا بالنوغل في منشوريا 
٤ (1۸۹٩)‏ ثم اعطتہا امتاز «بور أرثر» لمدة ۲۵ سنة (۱۸۹۸) 
وأخذت 3 تتدخل في کوریا وتسہط نفوذھا فہا وتعمل على 
تكوين امبراطورية روسة في الشرق الافصی (۱۹۰۳) . 

قلقت البابان من التقدم الروسى في هذه المناطق التى كانت 
تطمع فا ووطنت نفسما على تصفبة اللزاع بيا وبين دوسا 
بالحرب )۱۹۰٩(‏ فاستولی البابانیون على (بور آرثر) في أول 
نایر سنة ۱۹۰۵ ٠‏ وقضوا على اسطول روسیا ٤‏ ودوخوا جيشہا 
امت روسا معاهدة «بور آسماويٹ» (أکنوبر سنة ۱۹۰۵). 
التى اعترفت فا محمابة الابان على كوريا وملكية القسم الجنونى 
من جريرة «ساخالین» ٤“‏ وتنازلت 4 عن «بور آزثر» : 
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4 الياإلٺف 


من ذلك الوفت صارت البابان في عداد الدول الكبرى واصح 
فما النفوذ الول في الشرق الاأقصى > وقد عقدت معها انجلترا 
(۲۹ سبتمبر )۱۹٠١‏ عالفة دفاعية هجومية تتعهد فيا البابان 
بالدفاع عن المند > واتقشسع معها السيادة في حار أسيا فتترك لما 
الحبط المندى وتنفرد هى بامواه الشرق الاأقصى . 

تخلصت المابان من الروسا في الشرق الاقصى فابرت لما 
الولابات المتحدة تناصسما فيه “ وصارت الدولتان تشازعان على 
السادة في الحط المادى . 

وقد احتلت الولايات المتحدة جزر الفلسان )۱۹۰١-۱۸۹۸(‏ 
وصارت وجهتها أن ترك «الباب مفتوحاء لتجارتها في الصين 
الستقلة “ والواقع أن مسألة الشرق الاأقصى لاتتعدى اللوم 
مسألة الصين . 

ظلت البابان في نقدم مطرد فبلغ مامد فيا من الحطوط الديدية 
۰ر کیلو متر (۱۹۱۱) “ وکانت مجارتها الخارجة ٠۳١‏ 
ملبون فرنك في سنة ۱۸٦۸‏ بلغت مليارين ونصفا في سنة 
١‏ “© وارتقت فيا الصناعة وبلغ ماتخرجه من الفحم 
۰ر رة طن )۱۹۱١(‏ ومن اللحاس ١٠٠ر‏ .ه٠‏ طن 
)۱۹٠١(‏ وصارت بأسطو لما الحربى وأسطوطما التجارى في مقدمة 
الدول السحرية . 
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المللتالب 
٠‏ + ع 
واص كا الثمالية 
۱ 
أهم الدول المستعمرة في الأأوقيانوسية هولندة والجلترا : 
ملك الا ولى جزائر المند الشرقبة الكبرى. ولك الثانسة استرالىا 
(أ کر جزيرة وا قارة ف العا ونسوزیلند ¢ وجزءا من 
بورلمو ونوجن . وتتاز كندا » والاتحاد الاسترالى > ونبوزيلند 
وأفريقبة المجنوبية باستقلا لما الذاقى لان الجلترا مثلة فا بواسطة 
حا عام » أما باقى الولابات فيحكمها موظفون انجليز . 
بلع مساحة استرالنا أربعة أخاس أوروبا “ وداخلها صحارى 
محهولة يقطنا السكان الممج الاأصليون “ وأغنى بقاعها الناطق 
الوافعة على سواحلها . وكان المولانديون أول من اكنشفها في 
القرن السابع عشرءولكن الانجليز أول من ألشأً نقطة استعمارية 
في هذه القارة سنة ۱۷۸۸ في خليج بوتانی الذى كان كوك 
اكنشفه سنة ۷۷٠١‏ “ وكان الانجلين يرسلون الها في البدايه 
ا لحر مين والاشقاء ۰ 
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۳1۰ امجلترا فى الأوقانوسية 


ممكنت النجلترا في القرن ا ر مناطق 
استرالا الحختلفة وط سلطانها علا ٤‏ وقد ازدادت أهمبة هده 
إلقارة على ا اكتشاف معادن الذهب فہا سنه ۱۸۵۱ 


وقد انقرص مم السکان الا صلنين ٤‏ وصار أغلب السكان 
الالین من أصل انجليزى بلغ تعدادهم ٤‏ سنة ۱۹۰٩‏ نحو أريعة 
الملايين وكان لايزيد عن ۱۹۸٠٠١‏ في سنة ۱۸۷١‏ 

واشتبرت استرالنا مراعما » وتربة المواشى والاأغنام الق 
بوّخذ منا الصوفه » وهى من أكبر بلاد الذهب في العام اذ بلغ 
حصو ما مه ف تة 160( نحو *%+++ +( جه أو رلح 
الذهب المستخرج في العام كله “ وقمة المستخرج من معادنها 
44 حه 

وأمكن المصول منذ اكتشاف الذهب لغاية سنة ٠۹٠١‏ على 
ذهب تبلغ قیمته ٤٤‏ ملیون جنبه وکان پشتغل باستځراجه في 
ولاية فکتوریا وحدها P۰۰‏ عامل ¢ ولوحد اغى معادل 
الذهب يي استرالا الخربة . 

ولا ريب أن أساس الثروة في استراليا ربية الا غنام واستغلال 
العادن » وقد ترتب على وجود عشرات الا لاف من العمال فما 
وجود حزب عمال کان له أثر کر في حاة اللاد الممراتنة 
والسياسية . 
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امجلترا فى الأوقانوسة ۳۱ 


کل اکر م السامی ‏ کات اسرالا ق أول لامر 
لانشتمل الا على مستعمرة واحدة في الحنوب الشرقى «لبوويلزء 
: أنشأت انجلترا مستعمرة استرالىا الغربسة سنة ۱۸۲۹ واسترالا 
الجنوببة سنة ۱۸۳٤‏ ء ثم قسمت المنطقة الجنوبية الشرقة “ على 
أثر اكتشاف معادن الذهب “ الى ولايات جديدة : فكنوريا 
(۱۸۵۱) وکویزلند )۱۸۵٩(‏ وابوویلز بین هاتین الولایتین “ 
وكانت جزيرة تاساسا مستعمرة عل حدة منذ سنة ١۸۲١‏ 
كانت هذه المستعمرة خاضعة للحكومة الالجايزية في ادارة 
شؤونها الداخلةءولكن الاحرار الانجليز الذين كائوا في الحكم 
حوالى سنة ۱۸٠١‏ رأوا منحها الحكومة الذاتبة > وفد حصلت 
هس ولايات من انجلترا في أواثل سنة ۱۸٦١‏ على حكومة 
مسؤولة > وابعتها استراليا الغرببة في سنة ۱۸۹١‏ فصار في كل 
ولاية أو مستعمرة برلان على شرف على حکومتا . 
الاحاد الاسترالى س كانت الولايات الختلفة تعيش 
منفردة لارابطة بينهاء ثمنشأت حوالى سنة ۱۸۸١‏ فكرة التوحيد 
بيبا فعارضت بعض المستعمرات فما . واجتمعت حعبة عمومية 
في «سدى» سنة ٠۸٩١‏ ورسمت قواعد دستور انحادى بحث 
من جدید في سنة ۱۸۹٩‏ وأخیرا أفرته في سنة ۱۸۹٩‏ ليوويلز؛ 


وفکنوريا › 
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۳۲ امجلترا فى الأوقيائوسة 


وكويازلاند “ واسترالا المحنوبسة وتاسمانا . وقد انضمت 
استرالما الغربة الى الانحاد في سنة ٠۹٠١‏ وصدق البرلان 
الالجليزى على فانون الاتحاد الاسترالى في مايو سنة ۱۹٠١‏ . 
وافتنح النظام الاتحادى في ۲١‏ بناير سنة ٠۱۹١١‏ . 

وتهيمن على المستعمرات الاسترالية في بموعها حكومة 
برلائية مؤلفة من حا عام لعينه الجلتراء ومجلس شيوخ مؤلف 
من ۳٣‏ عضوا “ وجاس عموم من ۷١‏ عضوا > وسبعة وزراء 
مسؤولين أمام البرلان الاتهادى » ومحكمة علبا ويسمى الانجلين 
Î Commonwealth دازۍil)| |i‏ ولايات استرالىا المتحدة 

نیوزبلند ر تلن مساحة نىوزیلند ا زیلند اة 

۰ کللو مار مربع »> ولا يزبد عدد سكانها عن الملنون 
ف ا ۲ آغلهم من أصل انجليزى أو ارلندى »> 
ويلع عدد السكان الاصلنين نحو ١٠٠ءره٤‏ »> وتتاز استرالا 
وليوزيلند بالنظم الديموفراطية والتشريع الاشتراك إسبب وجود 
العمال فما بكثرة. وقد صارت سوزيلند في‌العهد الا خير مدان 
تجارب اشتراكة منح الساء حق الاشتراك في الااتخاب والمسثات 
التمشليةءوأصدرت الحكومة قوانين كثيرة لماية العمال وتحسيك 
أحوالمم ومعاشهم وفرضت الضرائب «النسبية» التى لاتكاد تقم 
الا على ثروة كار الملاك والاغناء 
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ڪڪ ندا ۳\۳ 


ڪنداس كانت انجلترا تملك في أوائل القرن التاسع 
فيز ربع مستعمرات في شال أمريكا : اسكتاندا الحديدة ء 
برأنزوك الحديدة “ كندا السفلى ء ء كندا العلا ء وحاولت مرارا أن 
تتقص من حرية السكان فثاروا علا وأخرا تألفت من كندا 
السفلى وكندا العليا مستعمرة واحدة منحت المكومة الذاتية 
وصار لما برلان ووزراء مسؤولون )۱۸٤١(‏ . 

وقد أحس سکان کندا ہا حطر الذى تهددهم من لاحية 
الولايات المتحدة ففكروا فى انشاء قوة دفاعة خاصة کا حدث في 
استراليا وافترحوا على اسكتلندا الجديدة وبرنزوك الحديدة سنة 
۷ الانضام الى كندا وتكوين حكومة اتحادية «دومننون 
Doni‏ » . صارت من ذلٹ الوت 1 عاصمة الدوشون 
ودخلت في سنة ۱۸۷١‏ في الاتحاد كولسا البريطابة الواقعة على 
الط المادى . 

ونظام الدومنيون هو نفس نظام الحكم في استراليا وجنوب 
أفريقة په تمن من امجلترا ورة المستعمرات وتوطد نفوذها 
فيا وهى تعمل البوم على تعمي الحكومة الذانبة في باق الولايات 
الوافعة في داثرة نفوذها كارلندا ٠‏ ومصر › والمند . ولكن اقتران 
الفكرة الاستفلالنة بالفكرة الاسة في هذه الولايات معلها 
مصدر فلافل وثورات تهدد كان الامبراطورية الالجليزية . 
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AMD. F7 NADY ND ND ND ND ND ND ل‎ 


SEE ESEF 


DODCODCODCDCDODOCD« 


هذه السلسلة دسم : 
| فح اشرب لمر 
۲ تاريخ مصر إلى الفتح العشمالي 
۳ » الجيش المصري البر ي والبحري في عهد 


١ء‏ فتوح مصر وأخبارها 


١د‏ ثاریخ مصر الحدیٹ ممع فرلکة في تاریخ 
مصر القاديم 


۱۴ « قوا نون الدراوين 


١‏ الرحلة الأولى للبحث عن يلايع البحر 
الأبيضس (النيل الأبيض) 

۲ . السلولان قلارون (ثار یه . أحوال مسر 
في عهده م انه المعمار بز 


محمد شاي ۳ء ارپ فصر من محمد علي إلى العقيسر ١‏ . وة العهر 
؛ E‏ المصسور إلى الفتح الحديث ١‏ . الماليك في فصر 
لغار سې 4 . المحم المسري في الشام ۲۵ . تاريخ درلة المماليك لي فهر 
تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهابة ق ٠١‏ تاريخ الخديوي محمد باشا وليل . سلاطین بني غلمان 
جک اسا r I‏ ۷ .مود فهمي الدفراشي 
۹ء تاراخ :يقر من الفح الجنالي إلى قبل ل 2١۷‏ مدكرا دور القصري اطاة | 
وات اشر e‏ 
۷ء ذكر ي البطل الفائع إبراهيم باشا المعر وفة بحرب الفرم 


۸ ار پخ مصر في عهد الخديو إسماعیل باشا | ۱۹ء ادي اللطر ون ورهبائه رادت و أ ٠١‏ عادات ارين المدئين وتقاليدهم 


رملد أول) البطاركة 
١ EN E‏ » الجمعيية الأثر ية المصريية في صجراء 
( یلد ٹا ي( المرب والأديرة الشرلية 
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